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مقددحة 


اللغة الحيّة هي تلك التي تكفل لأبنائها والمتلاغين بما التعبير عن الحياة بمختلف مناحيها الروحية والمادية. وبما أن 
الحداة وتعانشي] مفهددة بدا كقاللقه عبن أن تكون سهد 5ه لسك عن موا هيا وإلة لقنت وفقدت جاخسيدها 
ودخلت صحراء اللغات الميتة. 

ومواكبة اللغة الحياةً تعني رفدها المستمرٌ بالمفردات الجديدة التي يُفضي إليها التقدم الحضاري بكل صوره. تلك 
المفردات الجديدة هي المصطلحاتء وطللما كان الاصطلاح الوسيلة الأفعل في تنمية اللغات وتطويرها بعد مرحلة النّشْأة 
الأولى. 

والعربية من اللغات الحية التي كانت تنمو وتتطوّر مع كل مرحلة حضارية يمر بما امجتمع العربي» وكان وضع المفردات 
الجديدة والمصطلحات وسيلة العربية في هذا النمو والتطوّر. ومن المعروف أن المفردات الجديدة تولد مصطلحاً بين جماعة 
مخصوصة أُوّلأَ فإذا راحت وشاعت بين القوم دخلت اللغة العامّة ومعجماتما. وقد تعود مرة أخرى لتدخل الاصطلاح 
بدلالة جديدة. 

تزداد الحاحة إلى الوضع والاصطلاح مع كل مرحلة حضارية حديدة؛ لذا شهدت العربية فيضاً من المصطلحات 
الجديدة في العصر الإسلامي الأول» ثم فيما تلاه من القرون في عصر ازدهار الترجمة والعلوم في الدولة العربية الإسلامية. 
فاغتئّت العربية بذلك» واستطاعت أن تنتقل من لغة بيان في الجاهلية إلى لغة بيان وعرفان في الإسلام» وإلى لغة بيان 
وعرفان وبُرهان فيما بعده. 

وف العصر الحديث - عصر التقدّم العلمي والتقافي - تعاظمت الحاحة إلى تنمية هذه اللغة» ورفدها بالألفاظ 
والمصطلحات العلمية التي تؤهلها لتكون مرة ثانية لغة العلم والتقانة الي هي لغة هذا العصر. 

نشطت المؤسسات اللغوية والعُيّر من العلماء واللغويّين العرب لتجديد اللغة العربية برفدها بما تحتاج إليه من ألفاظ 
حضارة ومصطلحات تؤهلها لمواكبة العصر. 

وقد ذهب اللغويون والعلماء مذاهب شقٌّ في وضع المصطلحات العلمية الجديدة» وكانت لهم في ذلك طرائق» منها 
ما استنبطوه من أساليب العرب القدماء» ومنها ما احتهدوا هم فيه. وكانت ثمرة جهودهم المشكورة أن بقيت العربية لغة 
حيّة وغدَثُ لغة علم وتقانة إلى حدّ كبير. 

وفي محاولة لاستخلاص منهجية لغوية عربية حديئة لوضع المصطلح العربي - ولا سيما العلمي منه - كان هذا 
البحث الذي جاء استجابة للدعوات المتكررة التي أطلمّتُها الموسسات اللغوية والعلمية العربية لجمع شتات قواعد الوضع 
والاصطلاح في كتاب مرحجعيٌ» واستجابة لمتطلبات الجامعات العربية - ولاسيما معاهد الترجمة فيها - التي جعلت علم 
المصطلح مقرّراً أساسياً في مناهجها. 


لقد بذلت الوسع والجهد؛ لأن تؤسس هذه المنهجية على جذور تراثية راسخة ثما أصّل الأحداد والقدماء» وعلى 
جذوع وفروع معاضرة امقينة ةما أبحر الأبناء امحدثون. ولكن لا يتوهمّنّ أحد أن البحث قام على محرد الجمع والتوليف 
- وهما عنصران أساسيان في أي بحث - ولكنّ فيه إضافاتٍ لعل أبرزها: 

- توظيف الاشتقاق اللغوي من إبدال وقلب وإلحاق وسيلة من وسائل الاصطلاح. وكذا الاشتقاق الصرفي 
وأبنيته . 

- تحديد (النظام الصوتٍ العرربي) الذي يمكن بوساطته تمييز المعرّب من الدخيل في الكلام المقترض. 

والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكري, ثم لخدمة العربية والحقيقة. 


دمشق كلهم" 


المؤلف 


د. ممدوح محمد خسارة 


المصخل 


طرائق وضع المصطلح 


التريحمة ‏ التؤلية. - الاقت اط 
نتناول في هذا الكتاب الطرائق الثلاث العامة لوضع المصطلح؛ وهي الترجمة والتوليد والاقتراض. وقد خصّصُنا كلاً 


منها بفصل. ولكن لا بد من التمهيد لها بعرض مفهوم المصطلح» وعلم المصطلح» ودورٍ المصطلح في المشكلة اللغوية 


المعاصرة . 


-١‏ مفهوم (المصطلح) وتعريفه: 

المدلول المعجمي لهذه المادة هو التَّصا والنَّساُ» فكأن الناس احتلفوا عند ظهور مدلولٍ جديد» على تسميته» 
فذهب فريقٌ من القوم إلى إعطائه اسمأء واقترح فريقٌ آخر دالاً مغايرا وارتأى فريقٌ ثالثٌ تسميةً مباينة؛ وكان من نتيجة 
هذا احتلاف القوم واحتدامٌ ما بينهم؛ إلى أن تصالحوا وتسالموا على تسمية واحدة لذلك المدلول. 

فالاصطلاح يتطلّب الاتفاق» لأن التسمية الجديدة لا يمكن أن تدخل حيِّرَ اللغة إلا إذا كانت محل اتفاق أصحاب 
هذه اللغة. 

يقول الحاحظ: «إنما سمّى الناسئ ما يحتاجون إلى استعماله»'. وكلما ظهرت مُسَمّيات جديدة بادروا إلى الاصطلاح 
على أسماءٍ لها. وهكذا تبدو اللغة مجموعةً من الاصطلاحاتء لأن المسمّيات لا توحد في اللغة دُفعة واحدة» بل تظهر 
مع تطوّر حياة المتلاغين بما وحاجاتهم. 

لكنّ مثل هذا الاستنتاج - وهو أن اللغد اصطلاحٌ - لم يكن مسلَّماً به دائماً. وهو الذي أثار مسألةٌ من أولى 
المسائل اللغوية الشائكة وهي: هل اللغة إِهامٌ أم اصطلاحٌ؟' وتذهب معظم الدراسات اللغوية إلى أن اللغة اصطلاح 
واتفاق ‏ : 

من أول ما وصل إلينا عن استعمال الفعل المزيد (اصطلّح) ما جاء عن الحاحظ (10١ه)‏ في حديثه عن المتكلّمين 
أنهم «اصْطلَحُوا على تَسْمِية ما لم يَكُن له في لغةٍ العرب اسم»“. إلا أن هذه التسمية (اصّطلاح أو مُصْطلح) ل تَيْج 


١‏ شفيق حبري: ميلاد الألفاظ» محلة مجمع دمشق :01/١‏ ؟* 

.548-545 وابن سنان الخفاحي: سر الفصاحة»‎ »١١17/59 48-40/١ ينظر تفصيلات المسألة في: ابن جني: الخصائص‎ ١ 
.591-159٠ “اينظر مثلاً: د. محمد المنجي الصيادي: التعريب وتنسيقه في الوطن العربي»‎ 

؛ الجاحظ: البيان والتبيين ١١9/1١‏ (تح - هارون). 


بسرعة» ذلك أن الرازي (أحمد بن حمدان - #95ه) سَمّى كتابه في المصطلحات الإسلامية: (الزينة في الكلمات 
الإسلامية). واستعمل غيره كلمة (الألفاظ) في موضع (المصطلحات) كما ذهب صاحب كتاب (المبين في شرح ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين) . وإلى مثله ذهب الفارابي 51 عندما وضع كتاباً في مصطلحات المنطق سماه: (الألفاظ 
امشتكملة بق النظقع.'أنا الكندي :035+ عع فقند سن مولفه ق تعرينى مس ظلحاتهة ورسالةق: لحندود الأشياء 
ورُسومها)' . ومن الطريف أن المعنى الأصلي لكلمة ( 16513268 ) الأحنبية التي تعني المصطلحات هو (الحدود) . 

لم تستقر تسميةٌ (المصطلح) ف لغتنا إلا بعد قرون؛ فالفيروزابادي (1١8ه)‏ وابن منظور (١١لاه)‏ صاحبا القاموس 
المحيط ولسان العرب لم يذكراه. إلا أن الجرحاني (علي بن محمد - 5١8ه)‏ أورد له تعريفاء على أنَّه ممّى كتابه: 
(التعريفات) ولم يسمه (المصطلحات أو الاصطلاحات)»؛ مع أن (التعريفات) يمكن عدَّه من المعجمات المبكّرة 
للمصطلحات. لكنّ الشهاب العمري (0749ه) سَمّى كتاباً له: (التعريف بالحصْطلّح الشريف)". كما أن للشيخ علي بن 
محمد القاحص العذري المتوق سنة (١١٠8ه)‏ كتاباً باسم (مُصْطَلّح الإشارات في القراءات الزوائد الغلاث عشرة المرُويّة 
عن التَّات)*. وكان التّهانويَ (65/١١ه)‏ أشهرٌ من روّج هذا اللفظ المولّد عندما سمّى كتابه في المصطلحات: (كُشّاف 
اصطلاحات القُنون). ولم يستعمل المعاصرون إلا لفظ (مُصْطلح)» وجزياً عليه مّى ممع اللغة العربية بالقاهرة ما وضّعْه 
من كلمات: (مجموعة المصْطلحات التي أقيّها البجمع). 

و(المضطلح) مصِدرٌ ميمئٌ من (اصطلح)» ثُقِلَ إلى الاسميّة بتخصيصه بهذا المدلول الجديد. وقد أطبق اللغويون 
العربُ المعاصرون على استعمال كلمة (مصطلح)» فذاعت في مصئّفاتهم. 

و«المصطلحٌ أو الاصطلاح هو اتفاقٌ طائفةٍ مخصوصة على أمرٍ مخصوصٍ» 7 ا وينقّل الجرجاني (851ه) مجموعة 
من تعريفات المصطلح فيقول: والاصطلاحٌ عبارةٌ عن اتفاقٍ قوم على تسمية الشيءٍ باسم ماء يُتَقّل عن موضعه 
الأول.... والاصطلاح: إخراج اللَّفْظِ عن معنى لغوي إلى آخرٌ لمناسبةٍ بينهما. وقيل: الاصطلاحٌ اتفاقٌ طائفةٍ على وضع 
اللفظ بإزاء المعنى. وقيل: الاصطلاح إخراجُ الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخخر لبيان المراد. وقيل: الاصطلاحٌ لفط 
معي بين قوم عيدو 


أما عن تعريف المصطلح عند الغربيين فقد نقل بعضْ الباحثين: 


دد. محمود فهمي حجازي: علم المصطلح, بحلة مجمع القاهرة »51١-5.0/59‏ والكتاب من تأليف أبي الحسن علي الآمدي (4517ه). 
“د. عبد الكريم خليفة: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث 1437 7. 

/اد. محمود فهمي حجازي: علم المصطلح, محلة بجمع القاهرة 59/؟5. 

حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 470/١‏ . 

المصدر السابق 11711/5. 

١‏ مستدرك التاج - صلح. 


.7/ الجرحاني: التعريفات‎ ١ 
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«وأقدمٌ تعريف أوربي لهذه الكلمة: (المصطلحٌ كلمةٌ لما في اللغة المتخصّصة معن محدّد وصيغةٌ محدّدة» وعندما يظهر 
في اللغة العادية يشعر المرء أن هذه الكلمة تنتمي إلى محال محدّد)... وهناك تعريفاتٌ جديدة تربط المفهومٌ بالمصطلح 
الذي يدل عليه منها التعريف التالي: «المصطلح كلمةٌ أو مجموعةٌ من الكلماتٍ من لغةٍ متخصصة علمية أو تقنية يوحد 
موروثاً أو مُقُترضاً للتعبير عن المفاهيم؛ وليدلٌ على أشياء مادية محدّدة»"'. 

وما تقدم يمكن أن نطمئن إلى أن المصطلح (هو لفظ منقول من معناه اللغوي إلى معنى آخخرء مُتَّمّقٍ عليه بين طائفة 
تخصوصة). فاللفظيّة ونقل المعنى, والاتفاق» أهمٌ أركانٍ المصطلح. 


؟- علم المصطلح: 

جاءت النهضة العلمية والتقنية الحديثة» وكان من مستلزماتما مصطلحاتٌ جديدة تعبّر عن مفهوماتماء لأن لغة العلم 
تعتمد مفصليّاً على المصطلح كما قدّمنا. 

ومع تفجُرٍ الثورة العلميّة ووفرة المخزون المصطلحيء واتساع الحاحة إلى المزيد منه» صارت أمورٌ المصطلح مضموناتٍ 
علم جديد هو (علم المصطلح) '' ؛ وهو علم «من أحدث أفرع علم اللغة التطبيقي» يتناول الأسس العلمية لوضع 
المصطلحات وتوحيدها..... وكان (فوستر) قد حدّد مكانَ علم المصطلح بين أفرع المعرفة بأنه محال يربط علم اللغة 
بالمنطق وبعلم الوحود» وبعلم المعلومات» وبفروع العلم المختلفة»" '. 

انقسم علمٌ المصطلح, كغيره من العلوم اللغوية» إلى (علم مصطلح عام) و(علم مصطلح خاص))؛ «يتناول علم 
المصطلح العام طبيعة المفاهيم» وخصائص المفاهيم» وعلاقات المفاهيم» ونظم المفاهيم (التعريفات والشروح)» وطبيعة 
المصطلحات وعلاقاتها الممكنة» واختصاراتٍ المصطلحات,. والعلاقاتٍ والرموز» وتوحيدً المفاهيم والمصطلحات» ومفاتيخ 
المصطلحات الدولية» ومعجماتٍ المصطلحات والمداحل الفكرية ومداخل الكلمات... وهذه القضايا المنهجية لا ترتبط 
بلغة مفردة أو بموضوع بعينه» ولمذا فهي علم المصطلح العام. أما علم المصطلح الناص فهو تلك القواعد الخاصة 
بالمصطلحات في لغة مفردة مثل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية. وهذا التمييز بين علم المصطلح العام وعلم المصطلح 
الخاص يوازي التمييز بين علم اللغة العام وعلم اللغة الخاص»”'. 

ويندرج بحسا هذا تحت علم المصطلح الخاصء لأنه موبكّه أصلاً لدراسة طرائق وضع المصطلح العربي. 


.5 5/59 د. محمود فهمي حجازي: علم المصطلح, بحلة مجمع القاهرة‎ ١ 

١‏ عُرف عند العرب قلعاً (علم مصطلح الحديث)» وهو تعريف بمصطلحات الحديث النبوي. 
١‏ د. محمود فهمي حجازي: علم المصطلح, محلة مجمع القاهرة 57/09. 

.57-55/89 المصدر السابق» محلة مجمع القاهرة‎ ١ 
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*- المشكلة اللغوية والمصطلح: 

تنميةٌ اللغة العربية وتطوييها هي الآن أهم مشكلة لغوية' '» ولا تنميةً للعربية ولا تطويرٌ إلا بوضع المفرداتٍ التي 
تتطلبها الحياة اليومية» أو ما يسمى (بألفاظ الحضارة)» وإلا بوضع المصطلحات التي يُفرزها التفخّر العلمي والتقني 
المعاصر. ولهذا الغرض؛ من تطوير لغتناء وجعلها قادرة على استيعاب علوم العصر بمصطلحاتماء نشأت المؤوسسات 
العلمية اللغوية. وكلٌ التجمّعات اللغوية التي مَهّدت لظهور ا مجامع كان من أهم أهدافها وضعٌ المصطلحات. وعندما 
قامت المجامع اللغوية كان على رأس مهامّها تطويرٌ العربية وحعلّها وافيةً متطلئّات العصر"'. وهذا الهدف كان ما تدعو 
إليه بالحاح الاتحاداث والمنظمات العلمية والفنية» وكان الشغل الشاغل لرجال اللغة المعاصرين علماءَ وباحثين وكتاباً وإِنَّ 
أعتى المعارك الثقافية في عصرنا الحاضر كانت بين القائلين بقدرة العربية على الوفاء بمتطلبات التطور العلمي العالمي وبين 
زاعمي عجزها. 

قدرث منظمةٌ (اليونسكو) ما يدخل الاستعمال اليومي من المصطلحات بنحو خمسين مصطلحاً يوميا» أي نحو 
عشرين ألف مصطلح سنوي“ '» وف مختلف فروع المعرفة العلمية والتقنية» فإذا كنا نطمح إلى تحصيل تلك المعارف» وهو 
واحبٌ لا يجوز للأَمَّةِ التخلي عنه» وإذا كنا نحرص على بقاء لغتناء وهي المقومٌُ الأول لوجودناء فلا مناص لنا من أن 
نتمّل تلك المصطلحات وتُعَرما وننشرها بين أبنائناء لتكون لنا لغةٌ علمية تلج احتياحاتٍ البحث العلمي نقلاً أو 
ابتكاراً. 


- الطرائق الغثلاث لوضع المصطلح: 

بعد هذا التعريف بمفهوم المصطلح وحجم مشكلة المصطلحات؛ ما الطرائق التي واجه بما امحدّثون تعريب هذا السيل 
منها؟ 

قال الدكتور (أحمد عيسى)؛ وهو من أوائل من أسهموا في التعريب - في مطلع هذا القرن - تنظيراً وتطبيقاً: «ولنا 
في ذلك حمسن وجهاتٍ 0 وجوهّنا شطرّهاء واحدة بعد أخرىء أو نحوها جميعاً بحسب الضرورة» فلا نلجأ إلى أشدها 
خطراً إلا بعد أن نكون قد بذلنا الجهود واستوعَبّنا الفكر في استكناه كل وسيلة قبلهاء فإذا عجزنا فالضروراتُ تبيحٌ 
امحظورات» وهذه الوجهاث أو الوسائل المؤدية للغرض هيء بحسب الترتيب المبييٌ على درحة التسامح أو الخطر: 
الترجمةٌ.. فالاشتقاق.. فالمحارٌ» فإذا حصل العجرٌ يُنْحت.. فإذا حصل العجز يُعَتَب اللفظ» '. 


5 د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق 57. وينظر: د. عبد الكريم خليفة: تأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات» مجلة المجمع 
الأردفي» عدد /1-م//١.‏ 

.7/١ وبحلة المجمع العراقي‎ 277/١ ينظر مثلاً: المادة الثانية من اللائحة الداخلية مجمع القاهرة» بجحلة مجمع القاهرة‎ ١ 

18 د. محمد المنجي الصيادي: التعريب وتنسيقه في الوطن العربي /77. 

1 د. أحمد عيسى: التهذيب في أصول التعريب .١١1‏ 


ووضعّت لحنة المصطلحات العلمية ببغداد سنة (9757١م)‏ ما سمه دساتير وقواعد لوضع المصطلحاتء منها: 
الاشتقاق والتعريب' '. وعلى هَدْيها سار المجمع العلمي العراقي فذهب إلى الاشتقاق والتعريب والنحت'. 

ويقول امجمعي (مصطفى الشهابي)» وهو من أشهر المعرّبين ا محدثين: «شروط النقل العامة التي أرى مراعاتما في 
مختلف العلوم» وهي لا تتعدى تلك التي اتبعها العلماء من قدماء النقلة والمؤلفين العرب» وخلاصتها على التتابع هي: 

1- تحيّي لفظ عربي يؤدي معن اللفظ الأعجميء وهذا يقتضينا أن نكون مطَّلعين اطلاعاً واسعاً على الألفاظ 
العلمية المبثوثة في المعاجم العربية» وفي مختلف كتبنا العلمية القدعة. 

ب- إذا كان اللفظ الأعجمي حديداً أي ليس له مقابكٌ في لغتناء ترجمناه بمعناه كلَّما كان قابلاً للترجمة» أو اشتققنا 
له لفظاً عربياً مقارباً. ونرحع في وضع اللفظ العربي إلى الوسائل التي تكلمنا عليهاء وهي الاشتقاقٌ والمجازٌ والنحث 
والتركيب المزحي . 

ج-وإذا تعذَّر علينا وضعٌ لفظ عربي بالوسائل المذكورة عمَدُنا إلى التعريب» مراعين قواعده قدر المستطاع» ' . 

وذهب بعضُ المحدثين إلى أن تلك الطرائق هي: «الاشتقاقٌ والمحارٌ والتعريث والنحت»"' ومما جاء في تحديد هذه 
الطرائق قولهم: «وإذا كان لإيجاد المصطلح قواعدُ قُنّنَتْ في منهجيّة بعد أن أجمع عليها أهل اللغة والاختصاصء فإنَّ 
لوضع المصطلح طرائق متّفقاً عليهاء أهمها: الاشتقاق وا محاز والنحت والتعريب»“ '. وقال غيره: هي «القياس والاشتقاقٌ 
والقلث والإبدال والنحث والارتِحال والتعريب»” '. وكل ما ذكر حول تحديد هذه الطرائق لا يخرج في مَْمَلِهِ عمّا ذكرنا' '. 

صحيح أن هذه الأقوال جمعت عموماً بين مختلف طرائق وضع المصطلحاتء ولكنّ في عرضها نوعاً من التداخل أو 
الخلط أحياناء مردّه إلى أن معظم الذين كتبوا في هذه الطرائق لم يكونوا من اللغويين» فلم يصنّفوها من زاوية لغوية» 
فبعضّهم قد اقتصر على طريقتين؛ وبعضّهم فق بين أنواع الاشتقاقء فَعَدّ النحت طريقةً مستقلّة عنه» وعد بعضّهم 
القياس من طرائق الوضعء والحال أنه أصلكٌ نحوي ودليكٌ من أدلة استنباط الحكم' '. كما عد القلب والإبدالَ والنحت 
طرائق مستقلة» في حين أتما تعود إلى الاشتقاق. كذلك أغفل بعضّهم إحياءً اللفظ القدم» وتجاهل آخحر الترجمة. 


30 د. أحمد مطلوب: حركة التعريب في العراق 2١55‏ عن محلة التربية والتعليم ©/501. 

5 ساطع الحصري: في اللغة والأدب 5. 

.5037 أ. مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية‎ ١ 

ا د. محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها .4٠‏ 

1 أ.. شحادة الخوري: دراسات في الترجمة والتعريب والمصطلح .١58-1١+5‏ 

" د. عبد الكريم حليفة: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث .777-55١‏ 

5" ينظر مثلاً: د. أحمد مختار عمر: المصطلح الألسني العربي» مجحلة عالم الفكر»ء ج :7/٠١‏ 5/1. 


ود. حسني سبح: تعريب علوم الطبء بحلة مجمع دمشق 5/ع: 16 


1" السيوطي: الاقتراح في علم أصول النحو /5. 


ولذلك لم نعتمد تصنيف هؤلاء في تحديد طرائق الوضع. لقد اعتمدنا منطقّ اللغة ومنهجهاء وهذا المنطق اللغوي 
هو الذي أذَّى بنا إلى تصنيف تلك الطرائق كما ذكرناها - باختصار - في المدخحل وهي: 

-١‏ الترجمة : لما كان له مقابل عربي معروفء قديم أو حديث. 

-١‏ التوليد : وهو وضعٌ لفظٍ حديد مقابلٍ للمصطلح الأحنبي بإحدى وسائل التوليد اللغوي المعروفة: الاشتقاق 
بأنواعه؛ الصرفٍ والإبدالي والتقليبي والنحتي والإلحاقي» أو ا نجاز بفروعه؛ من مرسل واستعارة وإحياءء» وقد سمّينا هاتين 
الوسيلتين توليداً» لأن الألفاظ الموضوعة بحسبهماء ألفاظً عربيةً ولدَتْ من جذور عربية ووفق قانون توالد الألفاظ العربية 
ستونامح وطو وقد خا نا« شتوونا واللعر انع عا فلي إلنه اللتقد سوق سرف يكوة نذا :تق بعذا "يقال ته 

+- الاقتراض : وله نوعان: 

أ- التعريب اللفظي : وهو أن نستعمل الكلمة الأحنبية بعد تمذيبٍ يتناول بعضّ حروفها أو أصواتها أو 
أوزانحاء قَصْدَ تطويعها لقوانين الأصوات العربية» أو لِمَا سأسمّيه (النظام الصوق العربي). 

ب- التدخيل : وهو أن تُستعمل الكلمة الأحنبية بعُجَرها وبجرهاء لدواعي السرعة أو العجز التعريبي فتبقى 
دحيلة. وإذا اضطررنا إلى الاعتراف بأن (التدحيل) طريقةٌ من طرائق وضع المصطلح, لكنًا لا نَعُدّهِ أبداً من 
وسائل النموٌ اللغوي. 

هذه هي الطرائقٌ الفلاث التي سنتناولها بالتفصيل فيما يلي من هذا الباب. وهي طرائق اعتّمّدت تصنيفاً لغوياً أيّدته 
- إلى حد كبير - تصنيفاتٌ إحصائيةٌ قمنا كما لنماذج من مجموعاتٍ مصطلحات وضْعْنها جهاثٌ متباينة. 


)١‏ مدلولاتها: 

الرمي بالحجارة أو الكلام أو الظنّ هي المعاني المعجمية الأولى لمادة (رحم)”". أماكلمة (تَرْجمَة)» فإنها - سواحٌ 
أكانت عربية أم (مشتعربة)؟" - قد حملت مدلولاتٍ أخرى تَبِعْد عن المعنى الأصلي دون أن تنقطع صلتّها به تماماً. 

وكانت هذه الكلمة أثارت خلافاً بين اللغويين المعُجَميّين حول أصلهاء انعكس على مكان إيرادها في مصئّفاتهم؛ 
فإنْ كان ابن فارس واللجوهري وابن منظور قد أوردوها في مادة (رَجَم) ذاهبين إلى أصالتها في العربية» فإن الزييدي صنّفها 
قٍْ مالاة معناة هي (تَرْحَم)) ذاهباً إلى استعرابماء وصرّح كمذا في قوله: «الترجمان: أهمله الجوهري هناء وأورده في تركيب 
(رج م) على الصواب» فكتابةٌ المصنّفٍ إِيّاها بالأحمر ففيها نظرٌ يتأمل له. وفيه ثلاث لغات: الأول كعُنْقُوان بضم 
الأول والثالث... وقال الجوهري: يقال (تَرْجّمَانَ) مثل رَعْمَران؛ أي بفتح الأول والثالث..: ويقال (تَبمّْمان) مثل أَيْهُقَانَ: 
أي بفتح الأول وضم الثالث. قلت: هي المشهورةٌ على الألسنة - (الممّسّرٍ للّسان). وقد تَبْجّمَه وتَرحَم عنه إذا قَسَّر 
كلامه بلسانٍ آخرء قاله الجوهري» وقيل: تَقّله من لغة إلى أحرى. و(الفعل يدل على أصالة التاء)» فيه تعريض على 
الجوهري حيث ذكره في (رحم)؛ مع أن أبا حيان صرح بأن وزنه (تَفْعَلان)» ويؤيده قولٌ ابن قتيبة في أدب الكاتب أن 
الترجمة (تَفْعَلّة) من الرحم. ثم وقع الخلافُ» هل هو من البَّحْم بالحجارة» لأنَّ المتكلم رمى به؛ أو من الرحم بالغيب لأن 
المترجم يتوصّل لذلك به؟ قولان لا تنافي بينهما. وهل هو عريي أم معرّبُ (درغمان) فتصرفوا فيه؟ فيه حلاف نقله 
شيحُنا. قلتُ: إذا كان معرّباً فموضعٌ ذكره هناء لأنه حيتثذ لا يُشْئَقُ من ركم فتأمل» '. 


وعلى أية حال فما يعْنينا نحن هناء هو ما استقرت عليه هذه الكلمة (الترجمة) من مدلولات: 


31 ابن فارس: المقاييس - رحم. ومثله في الصحاح واللسان. 

34> استعمل بعضهم لفظ (استعراب) الكلمة بدل تعريبها. ونحن نرى أن يطلق مصطلح (تعريب) على المعنى العام وهو النقل من أية لغة إلى العربية» 
وأن يخصص مصطالح (استعراب) للنقل من أسرة اللغات الحزيريّة القديمة (الساميات) إلى العربية» قياساً على المصطلح التاريخي (العرب العاربة 
والمستعربة). فاللفظ العربي هو ماكان من العربية العدنانية» و(المستعرب) هو ما جاء من لغة جزيريّة قديمة كالأأكادية والآرامية. 


" الزبييدي: تاج العروس 3١1/8‏ (ترحم). 


1- فيِمًا تعنيه الترجمةٌ لغةً (التفسيرٌ) مُطْلقاً أي شرح كلمةٍ وتبيينُ معناهاء ولعل هذا المعنى هو الأصل في معانيها 
قطن اللقات العريه النقدة ".وها على هذا الويحه فول الطترئ : ززفال أثى عست » الصاقيك تناهنة القران فى 
تأويل قولٍ الله تعالى ذِكْيُهِ (أل...)»».' ' فتراجمةٌ القرآن هم مفسّروه. 

ب- ولكن أكثر ما تنصرف إليه هو تفسيرٌ لغةٍ بلغةٍ أحرىء إِذْ يقال: «تَرْحَم كلامّه: إذا قَسَرهِ بلسانٍ آخرء ومنه 
الترجمان»"" وهو المقَسْر ' ". وعفها التهانوي في كشافه بأنما «بيانٌ لغةٍ بلغة أحرى»” '» يؤيد هذا ما جاء في تفسير 
الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن): «وذلك أنَّ كلّ كتاب.. متى خُوّل إلى غير اللسان الذي نزل به كان ترجمةً 
وتنسراة + 

ج- إلا أن بعضّهم يُقيِّد المفهوم السابق إِذْ يقول: هي «إبدال لفظة بأخحرى تقوم مقامهاء بخلافٍ التفسير» ". 
ولعل هذا المدلول هو أقربُ إلى عملية ترجمة المصطلحات التي نحن بصددهاء وهي المرحلةٌ الأول من مراحل الترجمة 
العامة” '. التي تعني ترجمة النصوص والكتب كاملة. والترجمة العامة هي ما تنصرف إليهما الأذهان الآن عند ذكر هذا 
المصطلح. 

د- واستعمل الأدباء والمؤرخون العرثُ هذه الكلمة بمعنى (سيرة الرحل)» وعليه ميت الكتب التي تؤرخ لأخبارٍ 
الرحال بكتب (التراحم)» فكأنها تفسيرُ ماكان من حياتهم. 

ه- وقد دخلت هذه الكلمةٌ مصطلحات النحوء فاستعملها الكوفيون بمعنى (البدل)» جاء في كتاب (معاني 
القرآن) للفراء: «قوله (هارون أحي) إن شئت أوقعت (اجعل) على (هارونَ أخي) وجعلت الوزيرٌ فِعْلاً له» وإن شفت 
جعلت (هارون) مترجماً عن الوزير» فيكون تَصْباً بالتكرير»' '. وحاء في مكان آخر حول قوله تعالى: [إِنا ريَنَا التّمَاءَ 
الدُّنْيَا يزيئَةِ الْكُوَاكِْبٍ *) [الصافات: 37/] » «فخمّض (الكواكب) ترجمةٌ عن (الزينة)»'*. 

ونظن ظنَاً أن بعض الكوفيين قد استعمل (مترجم) بمعنى التميبز؛ إِذْ ورد في معان القرآن للفراء: «تقول (لله در من 
رحل) ثم يُلْقُونَ (من) فيقولون: (لله ديه رجلاً) فالرحل مترجم لما قبله وليس بحال»' “. والذي حَمَلنا على الظن وعدم 


ا د. إبراهيم السامرائي: فقه اللغة المقارن ١917-1955‏ 

يض الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن» المعروف بتفسير الطبري .7١5/1١‏ 
و الجوهري : الصحاح - ترجم. 

4 ابن منظور: لسان العرب - رحم. 

وم التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 1//9/. 

ا الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن .7١/١‏ 

0 أبو البقاء الكفويٌ: الكليات ؟/ه١٠١.‏ 

1 د. فوزي عطية محمد: علم الترجمة .7١‏ 

7 الفراء: معاني القرآن 217/7 وينظر: الكنغراوي: الموفي في النحو الكو .7٠١‏ 
6 المصدر السابق .١59/7‏ 

9 المصدر السابق 8-175 .1١‏ 


اليقين أن الكوفيين الآحرين لم يستعملوا للتمييز هذا المصطلح؛ بل قالوا عنه (تمييز). وأن من الممكن أن يكون الفراء 
استعمل الكلمة (مترجم) بمعناها اللغوي» وهو المفسّر؛ لأن التمييز يفسّر ما قبله مفرداً كان أم جملة بإزالة الإيهام عنه. 

وبالإجمال فالترجمة اليوم هي نقك كلام من لغةٍ إلى أحرى» مفرداتٍ أو نصوصاً قد تكون كتباً كاملة. 

و- أما نحن فما نعنيه بالترجمة هو: (إعطاءٌ الكلمة الأجنبيّة ا ا - مُقَابلّها العريً 

ا موضوع من قبل) . فشرط الترجمة أن تكون الكلمةٌ العربية المقابلة مما دحل حيّرٌ اللغة سابقاً؛ فإذا وردت علي كلمةٌ 
أجنبية فأوحدثٌ لما من المفردات العربية ا محفوظة أو المدوّنة كلمةٌ تؤدي معناها مباشرة» فعملي هذا هو (الترجمة)» وإذا لم 
أحد لتلك الكلمة الأحنبية مقابلاً فيما بين يديّ من مفردات اللغة» فَاجْتَهَدْتُ في وَضّع كلمةٍ حديدة غير مستخدمة 
سابقاً لهذه الكلمة الأحنبية» فعملي هنا هو (التّوليد). ومآل الكلمات المولّدة الي يتفكلها القومُ أن تَذِيعَ وتدحل اللغة 
بعد حين» وتصبح الإفادةٌ منها ترجمةً لا توليداً» ولنضرب مثلاً: وردت لأول مرة على قدماء العرب كلمة (قاطيغورياس) 
فلم يجدوا لما كلمةٌ مقابلة من مخزونمم اللغوي, فونَّدوا للها كلمة (المقُولات)"* » التي ذاعت ودخلت العربية توليداً 
فسامعُها الآن عندما تطالعه هذه الكلمة يبادلها مباشرةً بالكلمة العربية (مقولات) ترجمةً. وكذا من استعمل كلمة 
(مذياع) للمرة الأولى من المحدّثين كان واضعاً للمصطلح توليداً ليقابل به كلمة ( 188010 )» أمّا الآن فنحن ننقلها إلى 
العربية ترجمةً عندما تطالعُّنا في نص أحنبي. 

والترجمة طريقة هامة من طرائق التعريب» فهي تحتكٌ المقامَ الأولّ عندما تتعلق المصطلحاث المعالحة بعلوم قديمة كان 
العربث قد عرفوها يوم فإِنَّ نسبة المفردات المترجّمة هي الطاغية في علوع كالحغرافية والفلسفة» فمن أصل (5/8؟) 
مصطلحاً جغرافياً أقرها بحمعٌ القاهرة» نحد )١51(‏ مصطلحاً مترجّما”“. لكنّ هذه النسبة تتضاءل كلّما كانت 
المصطلحاث تنتمي إلى علم عصري؛ ففي مصطلحات الإلكترونيات مثلاً تنخفض هذه النسبة إلى (0/) مصطلحاً من 
أصل )77١(‏ مصطلحاً تضمٌّها المجموعة مثل (دائرة - عدد - سعة....)**. على أن المصطلحات المترجمة لم تختف 
حتى في أحدث العلوم العصرية كالفيزياء النووية» إِذْ استعملت مصطلحاتٌ عربية قديعمة مثل (قَلْبُ الممٌاعل) و(الميّد)*أ 

؟) مصادر الترجمة: 

قلنا إن الترجمة تعني - بالنسبة إلينا - إعطاءً المصطلح الأجنبي مُتَابِلَه من المفرداتٍ العربية الموضوعة من قبل 
المعروفة المتداولة» أو المدوّنة امحفوظة. وهذا يدفعنا بالضرورة ل البحث عن مظان هذه المفردات العربية ومصادرها. 

١‏ - المعجماث العربية العامة: وهي أَغْىَ ينابيع المفردات التي تحتاج إليها عمليةٌ الترجمة؛ لا سيما عندما يتعلق 
الأمرُ بترجمة المعاني العامة كالصفات والمصادرء ذلك أن هذه المعجمات تختزن - على تفاوت ما بينها - من المفردات ما 


4.3 ابن الندهم: الفهرست ."51١‏ والمقولات من كتب أرسطو المنطقية. 

3 مجمع القاهرة: مجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع .1١7-91/5‏ 

.1 مجمع القاهرة: مجموعة المصطلحات //79-55. 

35 مجمع القاهرة: مصطلحات الطبيعة النووية» محلة مجمع القاهرة /575/1. 
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يكفي لمقابلة المعاني المألوفة في غيرها من اللغات. فالعربيةٌ عرفت أطواراً حضاريةً متنوعة» وثُقِلّت إليها ثقافاتٌ متباينة» 
ولذا فقد جَمَعَت معجماتًا كثيراً نما وَضّعه العرب أو عدّبوه للتعبير عن حاجاتمم المتنوعة. وتزيدٌ هذه المعجمات العامة 
على خمسة عشر حت القرن ال حجري الثاني عشرء عدا تمذيباتها ومستدركاتها' “. وأشهرها: المقاييس لابن فارس» 
والصحاح للجوهريء ولسان العرب لابن منظورء والقاموس امحيط للفيروزأبادي» وتاج العروس للزبيدي. 

أفاد اليعرّبون ا محدئون من مخزون تلك المعجمات أُعا فائدة» لأن القاعدة عندهم ألا يُلْجَأ إلى توليد أو تعريب إلا إذا 
يس من وجودٍ لفظٍ عربي معجمي يؤدي المعنى المطلوب. ويتشدد (الكرملي) فلا يقبل هذا الاستثناء إِذْ يقول: «فعلى 
اللغوي أن يَسُدَّ حاحات العصر بالرجوع إل الشاطة الأديميم ]ذا مجك نوالا يعن إل الامتجاق أن شار أ 
الاصطلاح»"“. 

ومن المعجمات العامة ترجمت مثلاً ( ععهم89 ) ب (عيّز) و( 6م50 ) ب (عبّث)* . و( عأمةطك ) ب 
؛ و( 3518م ) ب (ِخُبْسَة)'”. ومن المفردات المعجمية في مصطلحات الطب: ولادةٌ إتمامء وولادةٌ بابهك ' ”2 أي 
بزيادة على ميعادها. واعترض الدكتور محمد جميل الخاني على ترجمة كلمة (الفقرة الأولى والثانية) بالأطلس والمخْوّرء لأنما 
تسمية معرّبة أو مُوَلَّدة واقترح (القَقّْهَّة) و(القائق)» وهي التسمية العربية المعجميّة. كما اعترض على مصطلح (جلد 
الرأس الميشعِر) لأنما مولّدة» وذهب إلى اللفظة المعجمية (القَرْوة)» التي تؤدي المعنى العربي للمصطلح الأحنبي ( "رثن © 
( تاآعلاعط0'”. ولا يرى مسوغاً لاستعمالٍ مثلٍ مصطلح شفة الأرنب ترجمة للمصطلح الفرنسي ( 11 ع0 عع إع71 )2 
لأن في العربية المعجمية ألفاظاً تفيد هذا المعنى مثل (الَلّح والعَلّم)"”. ورفض الكرملي استعمال مصطلح (أَرضُ الجياد) 
المولّد؛ إِذْ كان العرب قد استعملوا كلمة (اليُفوض) لهذا المعنى محتجاً بما ورد في تاج العروس: «اليُفوض من الأرض ما لا 
جُلَّك منها. وقال قوةٌ: يُفوض الأرض أن تكونٌ أرضّ بين أرضين لَِيِّيْن فهي متروكةٌ يتحامَؤتها» '”. واستعمل المجمعٌ 
العراقي في ترجماته كثيراً من المفردات المعجمية مثل: الإزقال» الْمَابيَة المضّجعء الوَسّقء اللاقِمة .. 

هذا الركونٌُ إلى المعجمات العامة مصدراً من مصادر الترجمة» لم يَعْدَّم نقداً يوحه إليه من حينٍ لآخر؛ ذلك أن هذه 


المعجماتٍ على ما فيها من مادة غزيرة» فإن عيوما باديةٌ للعيان» ومنها «قِلَةُ التبويب والتدسيق» والتقصيد في تَنَاوٌلٍ 


6.3 عدنان الخطيب: المعجم العربي» بجلة بجمع دمشق :١/4٠‏ 507-5.8. 

/4 د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق /5. 

1 عمر رضا كحالة: الألفاظ المعربة والموضوعة في السنوات العشر الثالثة في مجمع دمشق 4 +80-8. 
:1 د. حسني سبح: نظرة في معجم المصطلحات الطبية كثير اللغات (كليرفيل) .١8‏ 

5 د. محمد شرف: معجم العلوم الطبية والطبيعية 54. 

١ه‏ د. حسني سبح: نظرة في معجم المصطلحات الطبية كثير اللغات (كليرفيل)5؟. 

3 د. محمد جميل الخاني: اللغة العلمية» بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق, 7/4 :١‏ ١اهه.‏ 

مه د. محمد جميل الخاني: اللغة العلمية» بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق» 7/4 :١‏ اه ه. 

6 د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق 1/9 -1/5. 

هه البجمع العراقي: مصطلحات سكك الحديد, مجلة المجمع العراقي كيم 
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الأقاط الرادة والمعّبة» والإقامة على التقليد في النقل بعقلٍ أو بغير عقل»' ”. ومنها عدمٌ الدقة والتعريب «فهي ل تُمَرّق 
مثلاً بين الأرْرٍ والعَرْحّر والسَّرْوٍ والصنَؤير بل عبقت كلا منها بالآخر. وفسرت كثيراً من الألفاظ المشهورة تفسيراً بعيداً 
عن التفسير العلمي الحديث» ففي (لسان العرب) مثلاً: الطير: اسمٌ لجماعةٍ ما يطير»"” وهذا التعريب ينطبق على النّسر 

والتبعل علق ها بنهها من اعد «والحَشَرَةٌ التي هي اليوم اسم لحيوانٍ من المفصّليات له رأنٌ وصدر وبطن وست قوائم 
هي ف معاجمنا: الدوابٌ الصغارء فالقُنْفُدُ عندهم حشرة والفأر حشرة»*” 

ومن عيوبها التصحيفُ؛ ما يجحعل ضبط اللفظ المختار للاصطلاح صعباًء فالسٌّمّاق مثلاً من أسمائه: العَبْرَب والعَثْرب 
والعترّب. ومن العجيب قول الفيروزابادي إنما كلّها بمعنى» وليس فيها تصحيف»”” 

كما أتما ل تذكر أمماء جميع المسمّيات في عصرها؛ ثما دعا الباحثين لتأليفٍ مستدركات عليها. إضافةً إلى أن 
بعضّها فسّر العريً بالأعجمي «فالفيروزابادي فسّر (الحبّق) بالفوتنج و(البندّق) بالجلوز. والناس يعرفون اليوم الحّق 
والبُنْدُّق ولكنهم يجهلون الأسماءَ الدحيلة المقابلة لها»”' 

ويدّعي بعضّهم أنَّ من عيوب معجماتنا العامة «ما فيها من ألفاظٍ ميّنَةِ لا يستسيغها العصِرٌ الحاضر»''» وبمذا 
يُعللونَ عدمَ ذيوع معظم المصطلحات التي استُخْلِصّت منها"” 

ويُلَخُص الدكتور محمد هيثم الخياط موقف المعربين من المعاحم بقوله: «ينبغي أن تُؤْحَد المصطلحاث من المعجمات 
بحيطة وحذر» '. وهو القول عندنا. 

ويبدو أنَّ بعضّهم يريد أن يُحَمّل معجماتنا العامة أكثرٌ ما تْتَمل إِذْ يقول: «إِنَّ الجهود ستكونُ شاقّة مضنية إِنْ 
عَطَسْنا في أعماقٍ المعاجم بحثاً عن مصطلحاتٍ عربية للتعبير عن (ميكروسكوب وترمومتر» ونترون) وغيرها مما لا 
و 

وإذا كان من العبّث الظنٌ بأن معجماتنا تحوي كل المقابلاتِ للمصطلحات العلمية الحديئة - وهي التي لم تتمكن 
من جنع كلٌ مفردات اللغة - فإِنَّ فيها زاداً لا يُستهان به من المفردات القابلة للاصطلاح. وفيها ما يكفي من الحذور 
القابلة الوليدين لاقع تق اليطلهدات الخويدة: 


ان د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق 07 7. 

/اه مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية 76. 

0/1 د. محمد هيثم الخياط: المصطلحات العلمية ونظرية الضرورة» الموسم الثقافي السابع الأردني 57 . 

68 مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية /7. 

5 مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية ©76. 

51 د. حسني سبح: نظرة في معجم كليرفيل 5. 

1 د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .54١5‏ 

و د. محمد هيثم الخياط: المصطلحات العلمية ونظرية الضرورة» الموسم الثقائي السابع الأردني 517 . 

54 د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .4١٠5‏ ويعرف السيد الباحث أنه ليس من عمل المعجمات وضِعٌ مفرداتٍ لما بَعْد عصرها. 


ويعرف المصطلحات المولّدة لما ذكر من: (مجهر ومقياس حرارة عَذْلون). 
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أما الاعتلال بكثرة المهُمَل في المعجمات العامة» فهو اعتلالٌ داحض. فالمهمل أو المماث على ضربَيّن: منه ما أهمل 
لاستثقال لفظه؛ ومنه ما أُهمل لعدم دواعي الحاجة إليه بعد عصره. والذي نظنه أن هذا النوع الثاني من المهمل «يُكوّن 
الرصيدَ أو الاحتياطي الذي يُعَذَّي المستعمّل أو الاستعمال في عهدٍ معين»"'. وإذاكانت اللغاث الأوربية تمد يَدَها إلى 
لغتين شبهِ ميتئَيّن؛ فتّحيي منهما ما يلزمها لتوليدٍ مصطلحاتٍ جديدة: أَقَمَا يسوغٌ لنا أن نقتبس من معجماتنا العربية 
بعضّ مُهْمَلِها ونحييه؟ وسوف يكون لهذه الفكرة بسط في فصل التوليد من هذا الكتاب. 

؟- كتب اللغة: أو ما نسميه اليوم معجمات الموضوعات والمعاني» وهي من المصادر القيّمة فيما يتعلق بترجمة 
المصطلحات» ومن المريّح أن كتب اللغة المصئّفة على أساس الموضوعات كانت القاعدةً التي استقت منها المعجماثُ 
العامةٌ جنَ مادتما اللغوية. فمن كُمبٍ الموضوعات المعروفة: (ملّق الإنسان) مولي كثيرين و(الإبل) لمؤلفين كثيرين» 
و(الخَبّل) لمؤلفين كثيرين» و(الحشّرات) لأبي خخيرة ولأبي حاتم السجستاني» و(النحل والعسل) لأبي عمرو الشيباني 
والأصمعي والسجستانيٍ» وكتاب (الحيّات والعقارب) لأبي عبيدة....' ١‏ ومن كتب الموضوعات الرسائل التي ميت كتب 
الصفات» مثل كتاب (الصفات) لأبي خيرة الأعرابي» وكتاب (الصفات) للنضر بن شتميل» ويحتوي على أجزاء في خلق 
الإنسان والزرع والأمطار وغيرها"' . وهذه كلها من مؤلفات القرن المجري الثالث. 

ومن كتب المعاني أو معجماتما: كتاب (الألفاظ) لابن السكيتء وكتاب (التلخيص) لأبي هلالء و(الألفاظ 
الكتابية) للهمذاني؛ و(فقه اللغة) للثعالبي (575ه). وتُوّحت كتبب المعاني (بالمخصّص) لابن سيده الأندلسي 
(454ه)» الذي ضم سبع عشرة محلدةٌ» مقسمةٌ على كتب مثل (كتاب علق الإنسان)؛ وكل كتاب مقسّم على 
أبواب» كباب الحَمْل والولادة» وباب اليُضاع والفطام... إلخ. وعلى سبيل التمثيل فقد أورد الثعالبي في فقه اللغة (:4) 
اسماً للأمراضء اثنان منهما معرّبان هما (الماليخوليا والقولنج) والبقيةٌ كلها عربيةٌ مستمدّة من أقوال أئمة اللغة 
واصطلاحات الأطباء مثل: المِيْضَةء والسّباتء واللّقُوة ودام والسّرطان*". ومعظم هذه المصطلحات أثبتها المعربون 
المحدّثون في ترجمة مصطلحات الطب. وأورد الكتابُ ذاته (57) لفظةً خاصة بالماء من حيث كميثّه أو صفاؤه أو 
صلاحيتّه» منهما: العِدّ للماء الذي لا يَنْمَطعء والعَدّق للماء الكثير العذبء والعَؤر لِمَاكان تحت الأرض” . وهذه 
المفرداثُ ما يمكن استعماله في ترجمة مصطلحات لمياه المعاصرة. وعَمّد التبريزي (7. ده) في (كثْز الحُقّاظ في تمذيب 
الألفاظ) باباً لصفة النهار وأسمائه» ذكرٌ فيه نحو عشرين اسماً وصفة له. منها: الضّحى والبدء وقَوْعة النهار, والبُكرة 
وال حاحرة» والقائلة» والرُلّمَة والسُدْفة' "» وغيرها مما بحده مبثوثاً في ترجمات الميخدثين. 


0 محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 595. 

55 د. عبد السميع أحمد: المعجمات العربية 5 2١‏ وينظر: أحمد مختار عمر: علم الدلالة .٠١4‏ 
0 د. حسين نصار: المعجم العربي .705/١‏ 

1 الثعالبي: فقه اللغة .١071/‏ 

58 المرجع السابق» 7/85. 

7 التبريزي: كنز الحفاظ في تمذيب الألفاظ 5710-4575. 
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“- كتسب التراث العلمي: كان من حصيلة الاشتغال بالعلوم ترجمةً وابتكاراً بجموعةٌ كبيرة من كتب العلوم التي 
متكت وق منى الطسظاتحات, اللترعنة ولو كن ككدات لاريم والظي للرارقووالشفام ى التطق لكين سيناة 
و(الفلاحة الأندلسية) لابن العوّام الإشبيلي» و(صبح الأعشى) للقَلَْشَنْديء و(قوانين الدواوين) لابن تاق (705ه). 

وقد جرد بعضُ العلماء مصطلحاتٍ علمهم في رسائل أو كتيبات» كما فَعَلٍ الكندي في كتابه (رسالة في حدود 
الأشياء ورسومها). وهي تشبه - إلى حد كبير - قوائمَ المصطلحاتٍ في عصرنا. وَقَدّم الصيادلةٌ والعشابون عِلْمَهم في 
تضاعيف كتب ضُنْمّت محتوياتها وفقّ الترتيب الحجائي لأسماء الأدوية» كما فعل الطبيب العشاب ابنٌ البيطار في كتابه 
(الجامع لمفردات الأدوية). 

دَفّ تكاثرٌ المصطلحات العلمية والمهنية إلى جَنْعها في كتب لغوية علمية هي الشكلٌ الأول للمعجمات التخصّصيّة 
وإن كان أصحابما لم يُسَموها بمذا الاسم. وأوسعُها كتاب (الكُليّات) لأبي البقاء الكفوي (914١٠ه).‏ و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي (85/١١ه)'‏ '. 

كانت هذه الأضرب الثلاثة من المصادر - المعجمات العامة» ومعجمات الموضوعات وكتب التراث العلمي - ذاتَ 
نفع كبير للمعرّبين امحدئين أَعْمَتُهُم من توليدٍ آلافٍ المصطلحات التي وجدُوها جاهزةٌ للاستعمالٍ في هذه المصادر. صرّح 
ا الشهابي بأنه عمد في مصطلحاته الزراعية «إلى الأمّهاتٍ من كُتّبٍ اللغة ولا سيما (الميخصّص) لابن سيده... 
ومخطوطة كتاب (الفلاحة) لابن وحشية» و(الفلاحة الأندلسية) لابن العوّام الإشبيلي» ومخطوطة كتاب (فضل الخيل) 
لشرف الدين الدمياطي و(علم الفلاحة) لعبد الغني النابلسي» و(القانون) لابن سينا ومخطوطة (الجامع لصفات أشتات 
النبات) للإدريسي» ورسائل الأصمعي في الخيل؛ والكتب التي ألمت في عصر النهضة في مصر والشام»"". 

وكانت هذه الكتبُ ما عَوَّل عليه رائدُ المعرّبين ا محدّئين الدكتور محمد شرف في معجمه يقول: «وأحذّث بُغْيتي مما 
عرب ف في علوم الطب والطبيعيات قليهاً وحديثاً» '. 

واعتمد مجمع القاهرة في مصطلحات الأراضي على كتاب (قوانين الدواوين) فأحدّ منه مصطلحات أنواع الأراضي 
«كالباق والبَؤْش والخرس والسّباخ»: '» وأورد المجمع قائمةً بمصطلحات أسماءٍ المستخدّمين بديوان الإقطاع الواردة 5 
الكتاب المذكور تبلغ نحو (0) ثلاثين مصطلحاًء منها «الأمين, الجامعة» الحِهْبذء الطارئ» الفنداق» ". 

وتلك المصادر يكمّل بعضها بعضاًء فما لا نحده في المعجمات العامة قد بحده في كتب التراث العلمي» من ذلك 
أن الأطباء المحدّثين حاروا في ترجمة مصطلح ( 1135015 ) وهو غشاء من أغشية الجنين» فقالوا: الوشيق» وقالوا: 
اللّمَانِقي؛ ولكن الدكتور هيثم الخياط وحد أن علي بن العباس صاحب كتاب (الكامل في الصناعة) - وهو كتاب في 


7 أحمد الشرقاوي إقبال: معجم المعاجم 55 -.5. 

2 مصطفى الشهابي: معجم العلوم الزراعية» المقدمة 4.065. 

رف د. محمد شرف: معجم العلوم الطبية والطبيعية» مقدمة الطبعة الثانية» /. 
7 مجمع القاهرة: مجموعة المصطلحات 59/17. 

7 مجمع القاهرة: مجموعة المصطلحات 0/17 89-8. 
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الطب - وضع له لفظ (السّقاء) فاستعمله' ". واقترح الكرملي أربع كلمات لتقابل كلمة (البلهارسية) المعرّبة» وهي 
(التراقي» والشّقْفَة وقَمْلّة النسرء وعرّز الطين)» وقد استخرج هذه المسميات من كتب الطب ولاسيما (القانون) لابن 
سيناء وقال: إن المعاجم العربية لم تذكرها ". 

وهكذا فكثيرٌ من مصطلحاتنا العلمية القديمة التي تحتاج إليها عمليةٌ الترجمة لم ترد إلا في كتب التراث العلمي التي 
تُتٌَ ما جاء في المعجمات وكتب اللغة في هذا الميدان. 

لم يكن الرحوعٌ إلى كتب اللغة والتراث العلمي مقبولاً لدى بعض دارسي لغةٍ العلوم. يقول الدكتور محمد كامل 
حسين: «أمّا البحث في بطون الكتب القديمة فقد انتهى عهده, وفيه عيوب كثيرة حداً» لأن مصطلحات القدماء تقوم 
على تصوّرات قْضِيَ عليها من قدم. وإذا أردنا إحياءها من جديدٍ كان الخلط والنَّنْس» والطبيبُ المعاصر يستحيل عليه 
أن يتَمّكّص روح الطبيب القدمم فيفهم عِلّْمَه ولو مهمه لفَسَد عليه تفكية»"”" . 

وفي هذا الكلام نظرٌء فنحن لا نعرف إن كانت القند يداك لبون قد المع في كينا أما قيامٌ المصطلحات 
القديمة على تصوّراتٍ قُضِيَ عليها من قديم» فما نظن أن كل المصطلحات القديمة هي كذلكء ثم إننا عندما نلتزم 
مصطلح القدماء فلسنا ملرّمين بطريقة فهمهم؛ ذلك أن المصطلح هو رمرٌ قبل أي شيء آخر»ء وليس منهج بحث وعلم. 

لكننا نرى صعوبةٌ كبيرة في الإفادة من هذه الكتبء ذلك بأتما لم تُمُهرس ولم بُحَيّد منها مصطلحاتماء وطالما طالت 
المعربون باستخراج هذه المصطلحات وتبويبها ليتمكن الاختصاصيون من استخدامها. ولعل هذا من واحبات اللغويين. 
وإننا نتطلع إلى أن تُوَكّه الدراساث العليا في اللغة العربية إلى مثل هذا العمل المام الذي يُلَبي احتياحاتٍ علميةً حقيقية؛ 
بدلاً من التوجُه إلى دراساتٍ تبدو خارجةً عن حاجات المجتمع واهتماماته المعاصرة. 

4 - اللهجة العاميّة: تعد المفردات العامية من ا التنجمة لدى المحدثين. فمنها استقى بعض المعرّبين 
مصطلحاتٍ لم يعثروا عليها فيما دُوّن من مفرداتٍ اللغة الفصحى. ولكن لا بد من الانتباه إلى أن ما نعنيه بالعاميّة هنا 
ليس مفهوم الكلمة على إطلاقها. فمن المعروف أن المفردات التي تستخدمها العامة تنطوي على أنواع: 

أ- فمنها ما هو عربي» ولكنه لم يرد في المعجمات المتداولة وإِنما تستعمله العامة متوارّثاً من جيل إلى حيل؛ 
مثل كلمة (مَلُول) لنوع من أنواع البنُوط وكلمة (السّاقية) لأداةٍ لرفع الماء في مصرء نقلها الفرنسيون 
وأثبتوها في معاجمهمء ل نا لاتكاك لمن كمون الفط العائئة*". 

ب- ومنها ما هو عريٌ صحيح ولكن الخاصة تحامته لشيوعه بين العامة» تمييزاً أو تخوّفاً من شُبْهة عاميّته أو 
رغبةٌ في التحديد. مثل (تيّاع» بَطّالء دعس). 


”7 د. هيثم خياط: المصطلحات العلمية ونظرية الضرورة» الموسم الثقافي السابع الأردني 51 . 
7 ينظر: مجلة مجمع دمشق .١١6 :5-87/١5‏ 

7 د. محمد كامل حسين: اللغة والعلوم, مجلة مجمع القاهرة .7//١5‏ 

7 مصطفى الشهابي: العامي والمولد في علوم الزراعة والمواليد» مجلة مجمع دمشق 7/77: 8957. 
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ج- ومنها كلماتٌ عَيَّبتها العامة وذاعت بينهاء وُقَمّت في بعضهاء وجاتبّها التوفيق في بعضها الآخر مثل 
(وَرْشْة طَقُمء ساندويش)» وكثيرٍ مما يستعمله أربابُ المهن والحرف. 

د- ومنها ماله أصلٌ عربيء ولكنه تَعَرّض لعملياتٍ لغوية على غير القياس» بإبدالٍ حروفيٍ أو زيادتما أو 
تُمُصائحاء مثل (كَبْتل) وأصله (كَثَّلَ) و(تّعْبان ومَزضان) بقياس خاطئ على (ظمآن)'”. 

ه- ومنها كلماتٌ اربتحلنّها العامة كيفما اتّقِق لا أصل لما في اللغة. وعندما تتحدث عن العامي فإئما نعني 
الأنواع الثلاثة الأولى» أما النوعان الأحيران فلم يدعٌ أحدٌّ - فيما نعلم - لاستعمالهما في ترجمة 
المصطلحات أو المفردات العامة. بل إن قراراً من مجمع القاهرة منعَ استعمالهما في الفصيح, فقد نَصّ قرار 
(المولّد) على أن ثمّةَ قسماً منه حرج «عن أقيسة كلام العرب؛ إِمّا باستعمال لفظٍِ أعجمي ل تعرّبّه 
العرب... وما بوضع اللفظ ارتحالاً. والمحمعٌ لا يجيرٌ النوعين الأخيرين في فصيح الكلام»'”. 

ويندرجٌ تحت الأنواع المسموح بما ما سمي (ببقايا الفصاح)» وهي كلماتٌ استعملتها العامة دون أي تحريف» مثل: 
(الشّطف) بمعنى العُشل» و(تقّط) بمعنى أهدى نقوداً بمناسبة فرح؛ ودالعَكّام) للذي يخدم الحَمل في السفر ويتعهد 
حمله'*. ومن الألفاظ المعجمية التي استعملتها العامة: السّاف» اماف المصطبة. وك الفا استعارتما العامة للتعبير عن 
أشياء مستحدثةٍ مثل (التكليخ) للأرض العراء؛ وألفاظٌ ولَّدتما العامةٌ كابيبّالة والخمّارة والمرّاعة والكف لما يُلْبس 
باليدم ” : فلا يصح الظن أن كل ما تستعمله العامة 2 تحاميه. وقد أكد مجمعٌ القاهرة موقمّه من كلام المحدثين - 
والعامة منهم - في قراره التالي: «تُدْرَس كل كلمةٍ من الكلمات الشائعة على ألسنة الناس على أن يُراعى في هذه 
الدراسة أن تكونٌ الكلمة مستساغةً ل يُعرف للا مرادفٌ عربي سابقٌ صالح للاستعمال»*”. 

ومن هذا المفهوم المحدّد للعامي» دعا معرّبون ومعجميون محدثون لأن تكونّ المفرداث العامية من مصادر ترجمة 
المصطلحات. قال صاحب (لمرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية): «يحب أن تكون اللغةٌ العامية مصدراً من 
مصادر التعريب الحامة» ولا يصح إِغفاهًا بَتاتأ»”*. ودعا في موضع آخرّ المؤلفين إلى ما ذهب إليه قائلاً: «وحرى كثيرٌ 
من الكتاب والمؤلفين على إهمالٍ الألفاظٍ الدّارحة كلّهاء مع أنما 3 صحيحة» وذلك خحشية أن تكونَ دحيلة أو محرّفة 


وبذلك حَرّموا أنفسهم استعمالها مع حودتما وصلاجيّتها التامة. فمثلاً يُعَيرون دون مسوغ كلماتٍ مثل حَتَفِيّة بصنبور» 


1 عارف النكدي: تعليق على مقال الألفاظ المشتركة في العاميتين المصرية والمغربية» مجلة مجمع دمشق .8٠١ 5-199 :4/5٠‏ 

4م مصطفى الشهابي: انتخال الألفاظ المولدة» مجلة بجمع دمشق .١5 :4/4٠‏ وأحمد الاسكندري: الاحتجاج لقرار المعرب والمولد» مجلة بجمع 
القاهرة .7١ 5/١‏ 

1 شفيق جبري: بقايا الفصاح, محلة مجمع دمشق 7/45: 5457. 

1م عارف النكدي: العربية بين الفصحى والعامية» مجلة مجمع دمشق 5٠ :١/514‏ و55. 

15 محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة //5. 

هم حسن حسين فهمي: المرجحع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية 75. 
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وني بحديقة» وصينيّة بنضّدء مع أن الأولى عربية صحيحة وأحففٌ على السمع في أغلب الأحوال»'”. وكان امجمعي 
علي الجارم يرى ضرورةً البحثٍ عن المصطلحات في مرجعَيّن أساسيّيْن: المعاحم واللغة العاميّة'”. 

واستخدم الكواكبي 2 مصطلحاته الكيماوية المفردات العامية» قال: « 12201112 - البَيْلونء أريدٌ به اصطلاحاً 
العَضّار الأبيض الذي تركيبه سيليكات الألمنيوم الصافي» وهي كلمةٌ عامية شائعةٌ لم أحد لها مُصحى»*”". وكان المجمعيان 
عبد القادر المغربي ومصطفى الشهابي قد دَعَوَا إلى الاستئناس بالألفاظ العامية لملءٍ الفراغ بالمعاحم الكبرى التي عَمَلتَ 
عن جمع تلك الألفاظ العلمية المستعملة عند الفلاحين والمهنيين والبياطرة»*”. من ذلك كلمة (الشّادوف) أداة السقي 
القديعة في مصرء وكلمة (الرّبارة) لمعنى تقليم الكروم .. 

في هذا الاتحاه يقول المجمعي الدكتور إبراهيم مدكور: «وفي العامية قدرٌ غيرُ قليل يرجع إلى أصل فصيح, وفي وسع 
العالم أن يُفيد منه لوضع مصطلحه وبذا يُردُ إلى الفصحى ما أُحذ منها»'”. وهو يرى اللجوء إليها أولى من اللجوء إلى 
التعريب. ومثل هذا الرأي بحده عند امجمعي محمد كرد علي" . 

وأيَاكان موقمّنا تحاه المفردات العامية» فقد استطاع بعضّها دول العربية المعاصرة» وصار يما لا غنى عنه في 
استعمالاتنا مثل: (جْمْركء شالء طاقمء فُرْشَاة فنجان» طازج). وقد عدد باحث منها (89) تسعاً وثمانين كلمة وكلها 
مُعرّبة من أصل تركي '*. ثم إن صِفَةَ العامية ليس ها معاييرُ مطلقة» فكثيرٌ من الكلمات التي نْصّ على عاميتها في العصر 
العباسي هي اليوم في عداد الفصيح كمصطلَحَئْ (ربيع وقوس قزح)' ' مثلاً. وبلغ الأمر بأحدهم أن عد كلمة (امرأة) 
بمعنى زوحة من العامية وهي كلمة قرآنية في قمة الفصاحة» فتأمل!. 

والقولٌ عندنا في هذه المسألة أن المصطلح العامي لا ينشأ أصلاً إلا عندما تُمَصّر المؤسسات اللغوية عن تقدم 
المصطلح العربي السليم ترجمةً أو توليداً. وفي مثل هذه الحالة فإن المصطلحات العامية بمكن قَبونُا إذا كانت عربية 
الأصلء ولكنها أهملت» لعدم ورودها في المعجمات» أو لكثرة دوراتما على الح الفافة» كد ره كافك عا وذنم العاقة 


85 المرجحع السابق 777. 

/ محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .707٠١‏ 

١م‏ صلاح الدين الكواكبي: مصطلحات علمية 84”؟. 

13 محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 7179. 

9 مصطفى الشهابي: العامي والمولد في علوم الزراعة والمواليد» بحلة بجمع دمشق 95/؟: 859٠0‏ و5937. 

.75١ 11١/5٠0 إبراهيم مدكور: لغة العلم» بحلة مجمع دمشق‎ 0١ 

0 محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 7/5. 

0 ف عبد الرحيم: الكلمات التركية في اللهجات العربية الحديثة» مجلة بجمع دمشق 1/48: 47 .١5.-١‏ 

91 السيوطي: المزهر »5,85/١‏ وينظر: ابن الأجدابي: كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ 41 *, (مطبوع مع كتاب فقه اللغة للثعالبي). وابن قتيبة: أدب 
الكاتب 17؟. 
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من أصولٍ عربية كاممبّالة والَمارة والدخّارة (آلة لتوسيع جوانب البئر)؛ كما لا نرى بأساً فيما عرّبته العامة تعريباً مقبولاً 
مثل (ِوَرْشَّة) تعريباً عن الإبليزية ( 7170011-50 ) ولا (طاقم) تعريباً عن التركية ( ( 1085108 . 

إن ما نقبله من العامية هو ما ذكرنا حصراً؛ وهذا هو مضمونُ قرار مجمع القاهرة الذي أوحب مناقشة كل كلمة 
على حدة لتُعرف حدودٌ عاميتها ومدى انسجامها مع بنية الكلمة العربية. أمّا أن يفنح باب العامي على مصراعيّه في 
المفردات والجمل والتراكيب» فهذا ما يحب أن نحولَ دونه بلا هوادة. وإِنْ كان ته مسوغٌ لدراسة العامية فهو لمعرفةٍ ما فيها 
من بقايا الفصاح مما لم تسجله معجماتنا لسبب أو لآحرء وأمّا أن تُدْرَس العامية بغيةً تجذيرها وتأصيلها فذاك ما لا 


يهدف: قالمْحصّلةالنهائية إلا إل غاولة تريب لتساء وهو منا لا ترتضيه» وترده رذ عتيفاً. 


*') الترجمة الحرفية والترجمة بالمعنى: 

تقوم الترجمة على نقل الألفاظ والأفكار في نصٌّ ما بلغةٍ إلى لغة أحرى. والمرحلةٌ الأولى فيها هي تفسيرٌ المفردات 
والعباراتٍ' ' وترجمتها إلى مقابلاتما. وهذه المرحلةٌ هي التي تعنينا أولاً» لأن مهمة المصطلحي تتعلق بالمفردات؛ بيد أن 
الكلمة لا تُفْهَم إلا من السياق الذي وردت فيه, وهذا السياقٌ إنما يحدده موضوعٌ النص وأفكاره العامة» ذلك أن لكل 
كلمة معنى معجميّاً لغوياً وعدةٌ معانٍ استعمالية اصطلاحية؛ فكلمة (عامل) - مثلاً - ذات المعنى المعجمي المحدد لا 
يصح ترجمتها بالمعنى ذاتّه في نص نحوي أو قانون أو فيزيائي أو تاريخي. وترجمة الكلمة بمعناها اللغوي المعجمي هو ما 
يُسمى (الترجمة الحرفية)» وترجمثها بمعناها الاستعمالي الاصطلاحي هو ما نسميه (الترجمة بالمعنى). 

دارت خلافات بين المعربين أحياناً حول أي الطريقتين أحكم في ترجمة هذا المصطلح أو ذاك: الترجمة الحرفية أم 
الترجمة بالمعنى... منها أن المستشرق (كيفورك ميناجحيان) أ في رسالة له على أن يترحم مصطلح ( 2061008010 ) ب 
(رئوية)» وهي ترجمة حرفية للكلمة؛ على ما يبدو من رد الملعجمي الدكتور مصطفى نظيف الذي بيِّن أن جميع 
استعمالات المصطلحات المشتقة من لفظ ( 20611138 ) في العلوم الطبيعية يُلاحظ فيها معنى النسبة إلى المواء والنّمّس 
لا معنى النسبة إلى الرّثَة فمراعاة المعنى تقتضي ترجمة الكلمة بالهوائية لا الرئوية .. 

والترجمة الحرفية لمصطلح ( ع©002565672) ) هي المقارنة والموازنة» ولكن الترجمة بالمعنى هي (مؤتمر). والترجمة الحرفية 
لمصطلح ( 511020051013 ) هي مأدبة أو حفلة شراب بعد المأدبة» ولكن الترجمة بالمعنى هي (نَذُوَة)» كما ذهب بجمع 
القاهرة”". والترجمة الحرفية ل ( 80156 180011152 ) هو (قنبلة راديوم)» لكنها تُرجمت بالمعنى إلى (مَصّْدر إشعاع 


95 

راديومي) . 

01 وهيب دياب: الطقم؛ مجحلة مجمع دمشق :1١/5١‏ /1. 

515 فوزي عطية محمد: علم الترجمة ١؟.‏ 

9 د. مصطفى نظيف: مناقشة رأي الدكتور كيفورك ميتاجيان» بحلة مجمع القاهرة .1١١-١١/5‏ 

9 عبد الكريم اليافي: دراسة بعض المصطلحات في محال الاحتماعات العلمية» بجحلة مجمع دمشق 1/55: .١55‏ 
أن د. محمود مختار: مجمع اللغة والمصطلح, محلة مجمع القاهرة ٠0/9‏ 5. 
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والمسألة كما تظهر هي: هل نأخذ بالمعنى المفجّمي اللغوي للكلمة أم بالمعنى الاستعمالي الاصطلاحي؟ إن كلمة ( 
) عقا حكن تنهها بلذضة أو قافية "1" أو تهزة وكلينا معان عقارب اللعى خرف ولكن نه بالق 
الاستعمالي (يُخصّة) لقيت قَبولاً وذيوعاً. 

يذهب بعضهم إلى أنه «تَصِحٌ الترجمةٌ الحرفية للمصطلح إذا طابق معناه اللغوييٌ مدلولّه الاصطلاحي»' ' '2 وثّل 
لتطابق المعنيين بكلمة ( ©186815]82©6 : المقاومة)» فهل يتطابق معنيا هذه الكلمة حقاً؟ وهل مقاومةٌ امحتلين هي 
المقاومةٌ الكهربائية أو هي مقاومةٌ المواء؟. 

إننا لا نذهب إلى إمكانية هذه الترجمة الحرفية في ميدان المصطلحاتء لأنه يبعد أن يتطابق المعنيان اللغوي 
والاصطلاحي لكلمةٍ ماء فحدٌ المصطلح كما قدّمنا هو أنه لفظٌ خرج عن مدلوله اللغوي إلى مدلولٍ آخر مُتَّمَقِ عليه 
ولو ل يخرج عن معناه الأصلي لَبَقِيَ في عداد المفردات العامة» ولّما عُدَّ مصطلحاً. بل إنه يندر أن جد كلمةً عامة 
حافظت على معناها اللغوي» إن كلمة (باب) مثلاً - وهي من أشد الكلمات عموميةً - تُقِلّت إلى لغة الاصطلاح 
مثل (الباب العالي) التي تعني (مقر رئيس الوزراء ثم رئيس الوزراء نفسه) عند مؤرحي الدولة العثمانية' ''» و(الباب) التي 
تعني رتبة محددة عند بعض الفرق الصوفية. 

ولعل الترجمة الحرفية تصح ف النعوت والصفات: كطويل وغني؛ ومع ذلك فالسياقٌ هو الذي يتحكم في ترجمتها؛ 
فصِفَةٌ (الارتفاع) قد يُعَبّر عنها بالعُلوٌ والسمو والرقي أو غيرهاء فنقول: مكانٌ مرتفع؛ ومكانة عالية» ومنصبٌ سام 
ومحتمعٌ راق؛ كما تصح في ترجمة المفرداتٍ العامة التي لم تدحل نطاقّ الاصطلاح بعد على قِلّتها. 

ومن الترجمة الحرفية محاولةٌ ترجمة الصيغة الأحنبية بنظيرتما العربية» كترجمة اسم الفاعل باسم فاعلٍ حصراً. لكن 
المعرِّبين لم يروا ضرورة مثل هذه الترجمة الحرفية» فقد ترجموا مصطلح ( ك3إ10116) ) الفرنسي وهو بصيغة النسبة» إلى 
(مَفْيَة بمعنى اسم الفاعل (مُمَيَّ) بالعربية”' ' 

وأكثر ما تثور هذه المشكلة عند ترجمة العبارات» فقد اعترض الدكتور حسني سبح على ترجمة عبارة ( 10104 و 
تامع ) بعبارة (الكُل إلى الكنيف)» وهي ترجمة حرفية» واققرّح عبارة (نظام المحاري)؛ وهي - كما نرى - ترجمة 
بالمعتى” ' '. 

ومن هذا القبيل جلافهم في ترجمة المبدأ الاقتصادي المعروف ( 1,315562-1816 ) فقد تُرحم حرفياً ب (دَغْه يعمل) 
وتُرحم بسياسة عدم التدحل» وسياسة الترك, والاقتصاد المرْسَلء وحرية العمل" ' 'ء والحرية الاقتصادية' ''» ومنهم من 
سماه تسمية شاعرية فقال: (سياسة 5ع المقادير تحري في أَعِنّيها)"' '. 


ا عارف النكدي: تحقيقات لغوية» بجلة بجمع دمشق 11/48 .714١‏ 

.51 :/79 5 د. جميل الملائكة: المصطلح العلمي ووحدة الفكرء محلة المجمع العراقي‎ ]٠١ 
.180-11/9 د. عبد الكريم رافق: دراسات في تاريخ العرب الحديث‎ ]٠.0> 

. 471١ د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة‎ ]٠.0 

.5565 د. حسني سبح: نظرة في معجم المصطلحات الطبية كثير اللغات‎ |٠045 
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وإذا كانت الترجمة الحرفية مقبولةَ أحيانا فإتْما قد تمتنع أحياناً أخرى» كما في كلمة ( ]1ا815 ) التي تعني حرفياً: 
المطبوخ مرتين» ولعل هذا ما جعَل المعرّبين يلجؤون فيها إلى التعريب اللفظيء أو يقترحون لما لفظاً لم يشع وهو 
(ميلال)”” '. 

لا يعني كلامنا هذا أن من المعربين مَن جعل الترجمة الحرفية قاعدةً لعمله» ولكن الذي رأيناه أن بعضّهم جنح إلى 
الترجمة الحرفية فوقع في أخطاء راحت وذاعت بعض الشيء. من ذلك ترجمة المصطلح الفرنسي ( 731556811 ) ب 
(وعاء) في عبارة (الأوعية الدموية)» التي يلها الدكتور محمد جميل الخاني» ومَنْشاً الخطأ في رأيه «أنه عندما يُرجمت 
كتب التشريح في الإفرنسية فُتش عن مقابل ( 7731586810 ) فؤحد (وعاء)»" '' فأحذت الكلمة بحرفيّتهاء في حين أن 
كلمة (عِرّق) العربية هي التي تؤدي المعنى المقصود. 

ومن هذا القبيل أيضاًء ما تُرجمت به كلمة ( 02016 ) حرفيّاً إلى (إطار) في حين أن المعنى المناسب لما هو 
(الملاك)' ١‏ . 

ولو ذهب الشهابي إلى الترجمة الحرفية في عبارة ( 1/1315011! ) 12©ء16 ) الفرنسية» لصفة من صفات الفرسء لقال: 
مُعَلّم في رأسه» لكنه ذهب إلى الترجمة بالمعنى فقال: (أَعَنَ)'''. 

لكت أشوا أشسكال الترجمة الحرفية ما جانب الدلالة العربية للمصطلح, كعبارة الصحافيين المتداولة: (تَغْطية 
الأحداث)» فإن هذا المعنى الحرفٍ يعطي عكس المراد» وهو تَشْرُ الأخبار» فالمراسل الصحفي لا يُعَطَّي أخبار منطقة ماء 
بل يكشِفها وينشرها. 

ومع ذلك فنحن لا نرى أن المشكلة بين ترجمة حرفية وترجمة بالمعنى» بل المسألة: هل الترجمةٌ مُتَفقةٌ مع السياق أم لا؟ 
الترجمة السياقية هي ما ندعو إليه» فقد يتطلب السياق الترجمة الحرفية ولا يصح غيرهاء وقد يتطلب الترجمة الاستعمالية أو 
امحازية» إن عبارة مثل ( 10010 5388 ) التي يجب ترجمتّها (بررباطة حأش أو ثباتِ جنان) في سياقٍ أدبي '' '» لا يجوز 


إلا ترجمتُها حرفياً وهي (الدم البارد) في سياقٍ علمي» فلا يصح أن نقول عن (الحيوانات ذوات الدم البارد) - وهي التي 


وديع فلسطين: ألفاظ مرتحلة في الترجمة» مجحلة مجمع دمشق 9/99: 7.ه-8.ه. 
جامعة الدول العربية: مصطلحات التنمية الاجتماعية .١١1١/1١‏ 


وديع فلسطين: ألفاظ مرتحلة في الترجمة» بحلة مجمع دمشق 89/: 07.ه-"8.ه. 


د. محمد جميل الخاني: اللغة العلمية» محلة بجمع دمشق 1/4: 811. 
د. إبراهيم السامرائي: العربية التونسية» مجلة مجمع دمشق 11١/99‏ 517. 


+ 
+ 
+ 
|٠008‏ عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب .1١‏ 
+ 
+ 
ا مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١١١-١١١‏ 
+ 


إدوار مرقص: نظرة في الكلام البمحازي» محلة بجمع دمشق :9/١5‏ 181. 
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تتغيّر درجة حرارتما وفق المحيط الذي تكون فيه - بأنما حيواناث رابطة الجأش أو ثابتةٌ الجنان. وكلمة ( م5107 ) 
الإنكليزية التي تحب ترجمتها حرفياً في سياق تحاري (بذكان أو حانوت) تحب ترجمتُّها في سياق هندسي (مَشْكل) 
وقد تتوافق الترجمةٌ الحرفية والترجمةٌ بالمعنى» وذلك إذا كان وضعٌ المصطلح في لغته الأصلية تَسْمِيةَ بالمعنى. فالمصطلح 
اليوناني ( 1605 15152 ) الذي وَضّع له العربُ القدماء المصطلح الفلسفي (الكَلبيُونَ)' '' » اتفقت فيه الترجمتان الحرفية 
والمعنوية» لأن أصحاب تلك الفلسفة كانوا يعيشون حياةً أشبه بحياة الكلاب فنسبّهّم اليونانيون إليها. 
إننا تركز على قولنا ترجمة سياقية» لأن القول (ترجمة بالمعنى أو استعمالية أو اصطلاحية) ليس دقيقاً تماماً. فالكلمة 


ليس لها معنى اصطلاحي أو استعمالي واحد» بل عدة معانٍ كما قدّمناء ولأنَّ «من أصعب الأمور اقتراح كلمة عربية 


1١1١ * 


محدّدة لكلمة انثزعت من سياقها»” ''. 


4) ترجمة السوابق واللواحق: 

تُصّئّف اللغات في ضوء نظرية (فلوغل) في ثلاث فصائل: «اللغات التحليلية واللغات الإلصاقية واللغات العازلة. 
ويرى أصحابُ هذه النظرية أن اللغات الإنسانية نشأت عازلةً ثم تطوّرت فأصبحت إلصاقيةً ثم ارتقَّتْ أحيراً إلى 
التحليلية. 

واللغةٌ العازلة هي غير المتصرفة» فَبِنْيَةٌ الكلماتٍ فيها لا تتغير» وأصوفًا لا تُلْصّق بما حروفٌ زائدة» لا قبلّها ولا 
بعدها... ويدخل في هذه. اللغةٌ الصينيةٌ وكثيرٌ من اللغات البدائية. واللغةٌ الإلصاقية هي لغةٌ وَضّليّة تمناز بالسوابق 
واللواحق التي تُرْبَط بالأصل فتُغْيّر معناه؛ وأشهرٌ هذه اللغات اليابانيةٌ والتركية. واللغةٌ التحليلية: وهي التي تَتَغيّر أبنيتها 
بتغيّر المعانى» ومن هذه. اللغاث الساميّةٌ؛ وفي طليعتها العربية» وأكثد اللغات الهندية الأوربية»"١١‏ 

لكن الدكتور صبحي الصالح - بعد أن عَرَض لهذه الأنواع - رَدَّ التصنيف الذي قامت عليه قائلاً: «ولكنّ هذا 
حطأء فجميعٌ الظواهر: العزلٍ والإلصاقٍ والتصريفيٍ موحودةٌ في مختلف الألسنة» ومن العسير أن تّتجيّد منها لغةٌ من 
اللغات»" ''. 

صحيح أنَّ هذه الظواهر توحد في مختلف اللغات؛ لكنّ نسبة وجودها - قِلّةٌ أوكثرةٌ - تختلف من لغةٍ إلى أخرى؛ 
وهذا التصنيفُ مبدك - كجميع القوانين غير المادية - على الحالات الأعمّ والأغلب» وليس تصنيفاً حَدَّياً. 

والذي يعنينا أن اللغات الأوربية التي تُعَوّل عليها في ترجمة العلوم هي لغاتٌ يغلب الإلصاق على مصطلحاتما 
العلمية. يقول الدكتور محمد صادق الحلالي: «من المعلوم أن اللغةً الإنكليزية الدارحة حالياً هي لغ تركيبية» عكس اللغة 


ا د. جميل الملائكة: المصطلح العلمي ووحدة الفكرء محلة المجمع العراقي 5 7/9: .51١‏ 
ا الخفاجي: شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل .737٠١‏ 
]١5‏ عبد الكريم اليائي: دراسة بعض المصطلحات الفنية» مجلة مجمع دمشق 1/505: .١55‏ 
ا د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 4 «-5". ود. حسين علي: الصيغ الثلاثية ٠٠‏ (عن علم اللغة لوافي: .)١١1/‏ 
١‏ 
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العربية التي هي في الغالب لغة اشتقاقية» ولذلك بحد مُعظع المصطلحات العلمية والطبية باللغة الإنكليزية مركب من 
وحدات أو مقاطع؛ يُضّم بعضها إلى بعض لُوَلّد المصطلح العلمي المقصود... إذ إن أكثرها مركب من كلمةٍ أساسية 


تُسَمى (الجذر) الذي يحمل المعنى الأساسي للمصطلحء وتُلْحَق به لواحقٌ أو لواصقٌ تُضيف مدلولاً إضافياً 

ولكنا غالباً ما بحد أن جذورٌ الكلمات هي من أصل أنكلوسكسون» وملحقاتما من أصل لاتيني أو يوناني أو كليهما 
١١8 >‏ 

معا» | . 


وهذه اللواصق إذا جاءت في أول الكلمة فهي سوابق؛ أو في آخرها فهي لواحق ''. والسوابق أربعة أضعاف 
اللواحق عادة. 

قد يتألف المصطلح من جذر ولاصقةٍ كما في قولهم: ( 21311868516 ) بمعنى (قابل للأكل)» فالجذر ( 122286 
) واللاصقة ( 8016 ). وقد يتألف المصطلح من حذر ولاصقتين» كما ف ( 122023286861 ) بمعنى (غير قابل 
للأكل)؛ فهو يتألف من الجذر ( 102586 ) ومن السابقة ( 1112 ) واللاحقة ( 8616 ). وقد يكون المصطلح من جذرٍ 
وثلاثِ لواصقء وقد يتألف الجذرٌ نفشه من جذر ولواصق. ومشل د. هلالي لمذه الحالة بمصطلح ( 
213!119:06110165اع1013 ) الذي يعني (زيادة الكولسترول في الدم)» فلفظ ( 020165]61701 ) هو الجذر وما 
عداه سوابق ولواحق. وحتى هذا الجذر يتألف من ثلاثة مقاطع مُلْصّقة ( 01دآن ) الذي يعني المادة الصفراء و( 8]©1 ) 
الذي يعني مادة صلبة» ثم اللاحقة ( 01 ) التي تعني أن المادةً مركبةٌ من أصل غَوْليء إذ إن هذه اللاحقة هي خاتمة كلمة 


١ 


((1مطعلة' '. 

تزدادٌُ هذه اللواصقٌ (سوابق ولواحق)» مع ازديادٍ المصطلحات العلمية» فبينما مَل المحمعي مصطفى الشهابي في 
كتابه (المصطلحات العلمية) سنة )١107(‏ بثلاثٍ وعشرين لاصقة''', ذَكْرَ الحمزاوي سنة )١1985(‏ (550) ست 
مئة وخمسين لاصقدٌَ منها (/07) سابقة و(7؟١)‏ لاحقة' ''. ووَصلَتْ عند د. محمد صادق الملالي إلى )٠١17١(‏ 
ألفٍ وسبعين لاصقةً سنة 213/17 وذلك في مصطلحات العلوم الطبية بحسب عنوان مقالته'''. 

وعلى سبيل المثال» فالسابقة ( :881 ) تفيد دلالة (ثقل - ضغط) في قوم ( 68101026]56: مقياس الضغط). 
والسابقة ( 1! ) لدلالة (نزع - حفض - إزالة - غير) في قوشم ( 9315111! : غير مسلح). واللاحقة ( 056 ) تفيد 
دلالة سكر أو سكري في قوم ( 2081]056 : سكر الشعير)» واللاحقة ( 10816 ) تفيد دلالة (علم) في قوهم ( 
0إعزع10ه : علم الأرض). 


ا د. محمد صادق الحلالي: السوابق واللواحق في مصطلحات العلوم الطبية» محلة المجمع الأردني 57/95 .١‏ 

+ يسمي بعضّهم السوابق بالصدورء واللواحق بالكواسع. 

ا د. محمد صادق الحلالي: السوابق واللواحق في مصطلحات العلوم الطبية» مجلة المجمع الأردني ١57/95‏ وما بعدها. 
]١١‏ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية 4 55-9. 

أ د. محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها .١١5-١١١‏ 

١ 


د. محمد صادق الملالي: السوابق واللواحق في مصطلحات العلوم الطبية» بحلة المجمع الأردني ١57/77‏ وما بعدها. 
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ومن البديهي أن ترجمة اللاصقة حزءٌ أساسي من ترجمة المصطلح العلمي المشتمل عليها. وقد اعثّمدت أربعٌ طرائق 
لترجمة هذه اللواصق وهي: 

7- الترجمة بالمعنى : وذلك بأن نبحث عن كلمة تؤدي معن اللاصقة» بجمعها إلى معنى الكلمة الأصل فتكون 
الترجمة تركيباً إضافياً أو وَضّفِياً يؤدي المعنى المقصود, فالمصطلح ( 197068605161116]! ) مؤلف من السابقة ( 
61م ) التي ترجمت (بِقَّرْط أو زيادة) ومن الكلمة الأصل ( 960511116! ) ومعناها: الحساسية» فتكون ترجمة هذا 
المصطلح (فَيْط الحساسية)؛ '' » وقد جاءت تركيباً إضافياً. والمصطلح ( 00110[46© ) مؤلف من الجذر ( 6011© ) 
ويعني (غراء) ومن اللاحقة ( 0106 ) التي تُرجمت إلى (شِبْه) فصارت ترجمة المصطلح (شبه غرائي)”' '. والمصطلح ( 
0إع1512م0]10 ) ترحم بتأود أرضي» تركيباً وَضْفِيا لأن السابقة ( 060 ) تدل على الأرض»ء والكلمة الأصل ( 
عدةوام 10 ) معناها التأؤّد أو الانحناء' ''. ويبدو أن هذه الكلمة الأصل ( 15015106 ) استعملت لاحقة في مثل 
( ىام 1660150 ) بعنى (تأوّد جَذْوَلي) و( ©1510 م 260100 ) بمعنى (تأوّد و 

واقترح الأستاذ وجيه السمان ترجمة اللاحقة ( ©7306 ) ب (راسم أو مرسام) واللاحقة ( 106116 ) ب (مقياس)؛ 
و( ©5600 ) ب (كاشف أو مكشاف)” '. 

أثارت ترجمة اللواصق بمعانيها بعضّ الإشكالات»ء لأن هذا يقتضي ترجمة المصطلح اللّصقي بكلمتين تشكلان تركيباً 
وصفياً أو إضافياً قد لا تأتلفان دائماًء فإن كلمةٌ ما قد يَصُلح تركيئها - إضافةً أو وَصْفاً - مع كلمق ولا يَصْلْحِ مع 
غيرها. من ذلك أن مجمع القاهرة «قرر ترجمة الصدر اليوناني (2 ) الدال على النفي - ويكتب ( 20 ) أمام الأحرف 
الصوتية - بكلمة (لا) النافية مركبةً مع الكلمة العربية المطلوبة» فيقال مثلاً (اللاجَفُن) مقابل المصطلح ( 552116361 
)» وهو فَقُدُ الأحفان حأقياً أو مَرَضْيّا ولكن المجمع رأى بعدئذ أنه لا يمكن اتخاذ ذلك قاعدةٌ فوافق على ألا يُتََحَد قرارٌ 
باستعمال (لا) دائماًء أو عدم استعمالها دائما والاكتفاء بأن يُقال " يجوز لنا استعمال (لا) مركٌبة مع الاسم المفرّد إذا 
وافق هذا الاستعمال الذوقٌ ولم ينفر منه السمع» ' . فإذاكان مصطلح (لاسلكي) قد قبل وذاع» فإن مصطلح 
(لاحفن) اسماً لمرض» دل يلاق المَبُول. وهذا ما دعا إلى تعدد ترجمات اللواصق ليمكن اختيار الأكثر ملاءمة» وعليه فقد 


ترجمت السابقة (3) بعدة كلمات: (لا» بلاء بدون» غير» عدم » والسابقة ( 3ع ) ب (إضافي» فوقي» 


١8 


ا د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة «7. 
ا مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية 7/5. 
ا عمر رضا كحالة: الألفاظ المعربة وا موضوعة في السنوات العشر الثالثة /. 
]| د. محمد صادق الحلالي: السوابق واللواحق..., مجلة المجمع الأردني ؟95/8١.‏ 
ا ينظر: بحلة بجمع دمشق .١91١ :١/5٠.‏ 

ا مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية /1. وبحلة مجمع القاهرة 11757/5. 

ا د. محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات .١٠١١‏ 
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حارحي)' "' » واللاحقة ( 101136 ) ب (شبيهء شكلء هيئة)' ' » (رتبة)"'' » واللاحقة ( 201016 ) ب (قانون» 
تقليد, قاعدة) '' » وأحياناً ب (عِلّم) كما ثي ( ع1د35]:000 : علم الفلك). والجدير بالذكر أن معظم اللواصق قد 
ترجمت بال معنى. 

ب- الترجمة بالأبنية : حاول لغويون - ولا سيما من المجمعيين - الإفادة من معان الأبنية في العربية» لترجمة 
اللواصق الأجنبية» ومنهم الشيخ (العلايلي) الذي دعا إلى «تخصيص الموازين بمعانٍ وتأدّياتٍ تقوم بما مقامً اللواصق في 
الأحنبية»: وأضاف: «وهذا سبياك لا مَمَّكَ منه ما دامت العربية من اللغات الاشتقاقية لا التركيبية»” ''. وكان مرمى هؤلاء 
اللغويين إِيجادٌ قاعدةٍ مطّردة يسهلك معها توفيه المقابلات العربية لتلك اللواصق. 

-١‏ فقد اقترح مجمع القاهرة بناء (مِفْعَال) اسم الآلة» ترجمة للاحقة ( 56ا806 ) مَبْنياً عليه معنى الكلمة الأصل؛ 
فترجمت ( 16ا 80102010 ) ب (ميْقّات) و( ]إ[إءتاعمم ) ب (مثقاب)' ''. 

وعلى هذا البناء ترجمت اللاحقة ( 6م5620 ) فقالوا في ( إعم1012500م ): عيَال وف ( 1110105606 ): 
لصاف" '' وفي ( 6([إم560 ): مِقْرَاب. 

وعلى هذا البناء ترجمت اللاحقة ( عطم3لع )» فقالوا في ( عطم123ع 11150 ): ماج . 

-١‏ وترجمت ببناء (مِفْعَل) اللاحقة ( ع5اع82 ) أيضاًء فقالوا في ( عنتاعم120101 ): مِشَمٌ وفي ( عتأعسرمعهم 
): مضغط. 

8- وترجمت ببناء (مِفْعَلّة) اللاحقة ( عطمومع ) فقالوا: في ( صلاإعطمدمعه ) مثواةء وف ( ؛إاإعطمممع ): 

- وترجمت ببناء (فَعُول) اللاحقة ( 8616 )» فقالوا: في ( 012115916 ): حَلُول وف ( 516ه1نومم ): 


١ أو‎ 4 


عَثُور ''. وف ( ع1[طقتتصداكمذ): كوب ' أ وف ( عاطهةدم1[م ): صَبُوغ !أ : 


د. محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها 4 .٠١‏ 
مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية .5١‏ 

د. محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات .١١7‏ 

د. محمد صادق الحلالي: السوابق واللواحق..» مجلة المجمع الأردني ؟179/9. 


عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب 55. 


١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

3 ] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .57١0-1459‏ 

ا المصدر نفسه: »57١‏ وترجم المصطلح + (مياس التألّق). 

ا د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 575 . 

أ المصدر السابق نفسه: 5515 -456. 
ا د. صلاح الدين الكواكبي: مصطلحات علمية 3:5. 
١‏ 


المصدر نفسه: /ا١.‏ 
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وكانت هذه اللاحقة - ومثلها مرادفِتّها ( ©161 ) - من أكثر اللواصق إثارةَ للجدّل والاقتراحات. فممًا تُرجمت به 
بناغُ المضارع المبني للمجهول مع الأفعال المتعدية مثل ( 128153616 يُعْمَل)» و( 21502516 يجب). ويبناء المضارع المبني 
للمعلوم مع الأفعال اللازمة مثل: ( 015816 يَدُوم) و( 731816 يَتَبَدّل). 

وأضاف بعضّهم (ما) الموصولية قبل الفعل المضارع فقال: ما يحب وما يدوم. 

وترجمت ببناء (فاعل) فقالوا في ( عع3إء1861م ): جائز وي ( ع0]801م ): ماء شارب. كما تُرجمت ببناء 
(مَفْعُول) فقالوا في ( 18150018516 ): مَعْقول'*'. وجعل المجمع العراقي ترجمتها ببناء (مُفْعِل) - اسم فاعل - قياسية» 
فقال في ( ع61ة]5نز20 ): مُنظِى وفي ( ع[طهدصةقاط ): ا 

ه- وثُرجمت ببناء (فَعُول) اللاحقة ( ©1[لطم )» فقيل في ( عانطممعل:(2 ): د لا 0 

5- وحص مجمع القاهرة بناء (تَفْعَال) بالسابقة ( 1©ملا1 )» بعد أن كان ترجّمها ب (قَرْط) '' » فقال في ( 
1م1197 ): تنشاط. 

/ا- وما ترحم بالبناء» السابقة ( 2[12] ) التي تعني (ما بَعْد) فخصّها بعضّهم ببناء (إفْعِيليّ)» فقال ف ( 
اع نا 151م2] ): (إطبيعي)' *' » بدلاً من غَيِْي أو ما وراء الطبيعي. 

8- وف مقابل اللاحقة ( 16ع10 ) استخدم البناء (فِعْلياء) فقالوا في ( عأع221010 ) بمعنى عِلْمِ الومحود: 
(إخدياء)”*' 

5- وف مقابل اللاحقة ( 1106 ) استُخدم بناء (مُعْلانيّة ومُعْلائيّة)» فقيل ف ( 01311506 ): أُخدَانية” ' ولعله 
أخحطأء فقد ترجمت في مراجحع ار 0 لأن السابقة اللاتينية ( 0110 ) تعني الاثنين. 

.'” وفي مقابل السابقة ( 0310 ) استخدم بناء أُمْغْلي مع المصدر) فقيل ف (000210210106): أنطقوية'‎ -٠ 

-١‏ وف مقابل ( 3216 ) و( 016 ) استخدم بناء مُعْلُوان)» فقالوا في ( عتامأاسو1[طع]م ): و بمعنى ما 
قبل التاريخ. 

وهذه الأبنية الخمسة الأخيرة مما جاءت عليها مصطلحات فلسفية. 


. 555-1457 د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة‎ ]١5 

.١١1١ د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق‎ ]١ 

]١5‏ صلاح الدين الكواكبي: مصطلحات علمية 7؟7. 

]١‏ ينظر ص/4 من هذا البحث. 

.77/ محمد المنجي الصيادي: التعريب وتنسيقه في الوطن العربي‎ ]١55 

]١ 7‏ المصدر السابق: 578”. 

64] د. محمد منجي الصيادي: التعريب وتنسيقه في الوطن العربي 754. 

."01١ معجم (المنهل) فرنسي عربي:‎ ]١ 

ْ6] د. محمد المنجي الصيادي: التعريب وتنسيقه /57. (ولم يذكر المصطلح الفرنسي). 
]٠6١‏ المصدر السابق نفسه: /57”. 


52 


-١‏ واقترحت ترجمة اللاحقة ( 101016 ) التي تدل على العمل الجراحي ببناء المصدر (فَعْل) للجراحة الصغيرة» 
و(تَفْعَال) للجراحة الكبيرة» فيقال ف ( 35]160101016ع ): (مَعْد) لحراحةٍ صغيرة في المعدة» و(تمْعَاد) لليراحةٍ كبيرة 
0 

-١‏ وف مقابل اللاحقة ( عفة ) و( 6516 ) ألْمَح الشهابي إلى إمكان استعمال بناء ل(مُفَْللَم مثل (مُرّسَة) ترجمة 
لكلمة ( 01117836 ) و(ِمْبَبْتَمَة لكلمة ( ( عتزاعع هه '” أي بستان البرتقال» وذلك للاسم فوق الثلاثي. واقترح مع 
غيره بناء (مَفْعَلّةع لماء لما كان ثلاثياً فقال: مَلْبَئَه في ( ( 116ع]191 ”'. 

-١ 5‏ وكان الشيخ عبد الله العلايلي ممن دعوا إلى تخصيص بعض اللواحق بأبنية ارتآهاء فقد اقترح ترجمة الاسم ذي 
اللاحقة ( 106 ) ببناء (فِغلين)» كأن يقال في ( 26|!034 ): قِهُوينء لا على أن الياء والنون تعريبٌ للاحقة» بل على 
أن هذا البناء يدل على (الأصل المَكّال في الأشياء)” '. مع أن العلايلي لم يقصّر هذا البناء على هذا المعنى. 

-١©‏ واقترّح بناء (فِعْلِيان) لما به اللاحقة ( ( 1513 ”' الإنكليزية» للدلالة على المائل إلى الشيء» كأن يقال في مثل 
( 5فلإطكتم ): عضريان"” . 

-١5‏ واقترع أيضاً بناء (يَفْعَلي) للدلالة على ما به السابقة  (‏ , 165! » 06 ) الفرنسية؛ التي تفيد انعدام الحالة 
أو العمل, كأن يقال في ( 53570!4! ): يسلّحيء بمعنى غير مُسَلّح**'. 

-١‏ وكان مما اقرح في مجمع القاهرة تخصيصٌ بناء (فُعَال) لما به اللاحقة ( 0515 ) التي تعني (دّاء) مثل (عُصّاب) 
للمصطلح الأحنبي ( ( 7061110515 . 

- وترم بعضّهم ما به اللاحقة ( 7076 ) ببناء (مَعُول)» فقال في ( 01701كة ): لوم '' '. وخصّها غير 
ببناء (فاعل) فقال فيه: (لاجم) "'. 

4- واقبُرح بناء (قَعِل) لما ينتهي باللاحقة ( 0116م ) نحو: حّيض: ( ( ء[نطم100ع0"'' » ولما انتهى باللاحقة 
( 701 ) كما في ترجمة ( 08101197016 ) بكلمة: لجِم. 


أ المصدر السابق نفسه: 7149. 
أ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية ؟5١5.‏ 
ا د. أنور محمد الخطيب: منهج بناء المصطلحات, بحلة اللسان العربي العدد .١٠١١-99/5٠‏ 
ا عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب: 17. 
ا المصدر السابق: 75. 
]١ 57‏ التمثيل من عندنا لأن العلايلي لم يمثل للبناء. 
ا التمثيل من عندنا لأن العلايلي لم يمثل للبناء. 
ا د. محمود الحليلي: صيغ للمصطلحات الطبية» محلة المجمع العراقي 4 9/8: 17ه. 
ا د. صلاح الدين الكواكبي: الأوزان العربية في المصطلحات العلمية» بحلة بجمع دمشق /9/81: 405. 
]201 معجمالمنهلء فرنسي عربي 083 » وترجمها المعجم نفسه بصفة (قَعِل) أيضاً فقال لَِم. 
ا د. أنور محمد الخطيب: منهج بناء المصطلح, بحلة اللسان العربي» العدد ١؟/59-91.‏ 
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-٠‏ واقترح بناء (إفعال) لما ينتهي باللاحقة ( 286 )» فيقال (إذحان) ترجمة لكلمة ( إع16728 )» بمعنى تربية 
الدواحن'' '. 

.' واقترح بناء (مُعَال) لما ينتهي باللواحق: ( 21218» 20515 ) فيقال (عُصاب) في ( ( 0521818اء2*'‎ -١ 

١؟-‏ واقتُرح بناء (مَفْعَل) لما ينتهي باللاحقة ( 531111 » إنطناك ) فيقال (مَذْكر) في ( ( تنااعء00مة” '. 

7- واقبُرح بناء (مَفْعَلَّة) لما ينتهي باللاحقة ( 128 ) قياساً على (هَنْدّسة) ' '. ( 126611088ع3ع ). والواقع أن 
البناء هنا (قَعْلَلّة). 

5- واقترح بناء (فَكّال) لما ينتهي باللاحقة ( 15]6 ) فيقال في ( ع]5لاكة ): فَنَان وف ( عأوأع 20010 ): 
ا 
- واقترح بناء (فِعّالة) لما ينتهي باللاحقة ( 61156 )» فيقال: عمارة في ( 3011601156 ) وجراجحة في ( 
( عتتاالنه ‏ «لزو” . 

- واقترح بناء (افتتعال) لما فيه اللاحقة ( /[2012 ) فقيل: اقتصاد في ( 600701727 )» وافتلاك في ( 
( 01 طمافة ١‏ . 

- واقترح بناء (فَعْلون) لما ينتهي باللاحقة ( 08 )» غالبا فيقال في ( 9]0[0ع ): سَلبُون أي (خُسيم 
ابتدائي ذو شُحُنَة سالبة. وف ( 5010م ): وَجْبُون أي (حسيم ابتدائي ذو شَخحُنَة موحبة) وف ( 26111501 ): 

هذه الأبنيةٌ القليلة هي كك ما ذُهِب إليه في ترجمة اللواصق؛ ونسبتُها لا تكاد تُذُكر إذا ما قيست بالعَدَّد الكبير من 
اللواصق. 

يُضاف إلى هذا أن المعرّبين لم يستطيعوا تخصيص بناءٍ واحدٍ بلاصقةٍ معيَّنةٍ» كما لم يستطيعوا إِفْرَادَ لاصقةٍ ببناءٍ 
واحدٍ. فقد رأينا كيف أَشْركوا في البناء الواحد عِدَّة لواصق: 


فبناء (مفُعال) أشركوا فيه اللواصق ( 106]16 , ©6م0ح5 , عطموع ). 


]١ 5+‏ المصدر السابق نفسه. 

55 1] المصدر السابق نفسه. 

]١ 5‏ المصدر السابق نفسه. 

.١١.-989/5 ٠. المصدر السابق‎ ]3 

]| المصدر السابق نفسه. 

.١١٠١/5 ٠ المصدر السابق‎ |] 

,.١١٠.- 99/5٠ المصدر السابق‎ ]8 

]| د. محمود الحليلي: صيغ للمصطلحات الطبية» محلة المجمع العراقي 5 7/9: ./٠١‏ 
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وبناء (مفْعَلّة) ل تترجم عليه جميع المصطلحات ذات اللاصقة ( عطمة]ع )» فقيل في ( عطمة1ع 3010م ): 


فيدة 

وبناء (فَعُول) أشرّكُوا معه للاحقتين ( 1516 و 2016 ) أبنيةَ عربية أخرى (كفاعل ومَفْعول ويفْعل ويُفْعَل وما 
يُفعل). 

ويضاف إلى هذا أن مجمع القاهرة والمعرّبين لم يستقروا على هذه الأبنية ترجمةً للّواصق المذكورة» بل تُرُوجحع عن كثير 
منهاء فقد استعاضوا عن (فَعُول) ب (قايل ل) واستعاضوا عن (مضْغْط) بمقياس الضغطء وقالوا: (مكشاف الاستقطاب) 
في ( 6م01351560م )» فلم يَبْنُوا منه على (مِفْعال). وترجموا ( عنام1:0هملاط ) ب (تَضَحُم)''' » ولم يقولوا: 
(تَضُحَام) على ما كانوا قرّروه أولاً للمصطلحات المتصلة يذه السابقة. 

إننا نرى أن ضآلة ما تُرحم من اللواصق بالأبنية العربية» وعدم انتظام ما قرَّرُوه وترالع المعرّبين عن هذه الطريقة» 
والتزايّد المستمرٌ في عدد اللُواصق في اللغات الأوربية» وربما في لغاتٍ أخحرى يمكن الترجمة عنها؛ كلل هذا لا يت صلاحية 
ترجمة اللواصقٍ بالأبنية العربيّة تماماً. 

صحيحٌ أن أبنية (مفُعال ومِفْعَل ومِفْعَلّة) تدلٌُ كلها على الآلة والأداة» كما أن بناءَ (فَعُول) من معانيه في العربية 
القابليّةُ على الحدث ""؛ وأنَّ بناءَ (ِتَفْعال) يفيد الزيادّة والتكثير؛ ولكنّ هذه الأبنية ليست مقتصرةٌ في لغتنا العربية على 
هذه المعاني» بل لما معانٍ أحرى, وقد يُوْدّي الالتزامُ الميطلّق بما إلى اللَبْسِء أو إدالٍ صيغ تعبيريّة بعيدةٍ عن العربية» أو 
إدحال أبنية ثقيلةٍ. ْ 

- فمن اللّئْس مثلاً أن بناء (فَعُول) الذي حُصّص للاحقة ( 8616 ) والذي تُرحم به ( 0018616 ) بصَرُوب - 
أي ماء قابل لأن يُشْرَبٍ منه - لو ترجّمنا به ( ع[طوعع صدمم ) (بأكول) - بمعنى قابل لأَنْ يُؤْكل - ألا يَلْقَبس مع معنى 
(أكول) المعروف, وهو كثيرُ الأكل؟ ولو تَرْجَنْنا ( 1ناوعع01 ) إلى (مَصُوم) لمعنى ما هو قابلٌ لأنْ يُهْضَّمء ألا يَلتبس 
معناه بمعنى مبالغة اسم الفاعل (هَضُوم) بمعنى من يهضم؟ ولعلَ هذا هو السبب الذي جعل المعرّبين لا يستقرُون على 
بناءٍ واحد لهذه اللاحقة التي تدل َيه على القابلية المنْمّعِلة كما ف ( ©2121851 ) بمعنى قابل لأنْ يحب» ومرّة على 
القابلية الفاعلة كما في ( 723118516 ) بمعنى قابل للتعَيُرٌ أو التبَدّل؛ وميه على صِفةء كما في ( 12150028116 ) بمعنى 
(عاقل) أو عنده عقل» وذلك بحسب ما تتصل به" . 

- ومن إدخال صيغ تعبيرية أو صرفية بعيدة عن العربية أن نقول في ( ( 06311]8616”'' صفة لرحل: (حَسُون) 
في حين تُقَدَّم العربيةٌ التركيب الوصفي: (رحل تُحْسِن). 


.8859 د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة‎ |١10١ 

]| المصدر السابق نفسه: 4/8 4. 

.١١5 الثعالبي: فقه اللغة /1 27 وينظر: فاضل السامرائي: معان الأبنية‎ ]١ 
.)١؟ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية /ا/ا (حاشية‎ |]: 
.7/ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية‎ ]١7 
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- وتما يمكن أن يؤدي إليه الالتزام (بمَعُول) في ترجمةٍ هذه اللاحقة من ثقل أن نقول في ترجمة ( 01158616 ): 
(دَوُوم) وهو ما لم تَنْطِق به العرب. ومن الصيغ الصرفية الخاطئة التي أدى إليها التزام صيغة (معَال) قوهُم (حَوّان) يمن 
يشتغل في علم الحيوانات ( 200101516 ) كما مرا ''. 

وما قبل في هذا البناء يمكن أن يُقال قريبٌ منه في الأبنية الأحرى» فبناء (مِفْعَال) الذي هو اسم آلة قد يأنِ مبالغةً 
لاسم الفاعل» فلقد أدت - مثلاً - ترجمتُهم بالأبنية إلى (مطار)؛ وهو ما يدفع إلى الظن أن الكلمة تعني مبالغة من 
(ماطر)» لا جهازاً لقياس المطر""'. 

وقد يُغترض بأن هذا اللبس بين معني (مِفْعَال) ما يَقّع مثله في العربية» وأنَّ السياق هو الذي مير بينهماء ونحن مع 
تسليمنا بمذا نذهب إلى أنه إذا كان بمقدورنا أن ندفع هذا اللّبْس بترجمة أحرى غير مُأبسة» فذاك ما لا ينبغي العدولُ 
عنه. 

ج- الترجمة بالصيغة : استغلت صِيعُ التصغيرٍ والندسّب والمصدر الصناعي وجمع المؤنثٍ السالم لترجمة بعض 
اللواصق بما. 1 

-١‏ فيِمًا تُرْحم بصيغة التصغير السابقةٌ ( 5116 )» فقيل في ( 12115[5058 ): جُنَيّسء لأن هذه السابقة تعني في 
مدلول المصطلح التصغير أو دون”"'. وتُرجمت بصيغةٍ التصغير أيضاً السابقة الفرنسية ( 80118 ). حاء في مجلة مجمع 
دمشق: «ومن المعروف عند النباتيين أن بين كل حلقة وأخرى من تلك الحلقات حلقةً صغيرة 1 عليها الفرنسيون 
بإضافة الصدر ( 80115 )» والإنكليز بإضافة الصدر ( 58115 )؛ فهذه الأسماء جميعاً تنقل إلى لساننا بتصغير الأسماء 
العربية» وهو ما أقرّهِ المجمع» فيقال: عُوَيْلِم وشُعيْبّة وطُوَيقِقَّة ورئييئَة»'"'. وقد تُرجمت العبارة الفرنسية ( ©5681 80115 ) 
إلى (جُتَيْس) أيضاً. مع أن بعضهم ترحم هاتين السابقتين بمعناهما وهو (تخت أو دُون). 

-١‏ وترجحم بصيغ النسبة العربية ثماني لاحقات: 

آ- فقد ترجمت بصيغة النسبة المنتهية بألف ونون اللاحقة ( 405106 ) بمعنى: شكل أو مَيْقَة فقالوا في ( 
1ه ومع ): سَيْفَان "7 . 

وكذه الصيغة ترجمت اللاحقة ( 0106 ) فقالوا في ( 2010/90 ): غُدَّانِ وف ( 410[06ادلك ): بلّوراقٍ "اب 
علماً بأن هذه اللاحقة تُرجمت أيضاً بمعناها (شِبّْه) كما قدمناء وترجمت ب (شِبّه مع النسبة) فقالوا: شِيْه غرائي وسِبْعَرَوي. 
وكان مجمع القاهرة وافق «على أن كلَ كلمة أجنبية فيها هذه الكاسعة ( 0106 ) الدالّة على الشّبيه والتُظير» تُترحم في 


ض ينظر: ص 4 5 من هذا البحث. 
ا د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق ./١‏ 
]١ 7‏ د. عبد العظيم حفني صابر: المصطلح العلمي في التعريب» بمجحلة مجمع القاهرة .١17//5١‏ 
ا مصطفى الشهابي: أحطاء شائعة» مجلة بمجمع دمشق 7/98: 5514. 
أ د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة /1517. 
+ 


المصدر السابق نفسه: ٠/اع-١الا5.‏ 
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الاصطلاحات العلمية بالنسبة مع الألف والنون» مثل غِرْوَانٍ مَمْسِمان» فيما يشبه الغراء والسمسم... فا مجمع بقراره هذا 
أزال كلمة (ِشِبْه) وجعل أداة النسبة السريانية تحل محلها»'*'. ووَضْفُ هذه النسبة بالسريانية ليس قاطعاًء فهي معروفة 
في العربية العدنانية أيضاًء وليس ف السريانية فقط؛ وورد منها في كلام العرب: رَقَبانِ وشّعْرَاني وخثْماني وحسْمَاني» ولكنْ 
لمدلولات غير المشابحة”*١.‏ 

وما ترجم بكذه النسبة اللاحقة ( ع11[ )» فقالوا في ( عكلن[طعمة]ة ): نَسَوانء وف ( ع1[ [نااع ): غزواني * . 

ب- وتُرجمت بصيغة النسبة المنتهية بياء مشدَّدة مكسور ما قبلّهاء اللواحقٌ ١‏ طأإوعع20 ,665 ,عوع20 ,5ع ) في 
الفصائل النباتية» فقالوا في ( 220013111126626 ): الفصيلة السوسنيّة» وفي ( 65[351010 ): القبيلة الياسمينية» وق ( 
[إع2052 تطتتناع ): الفصيلة البقلية”” . 

وكذه الصيغة ترجمت غالباً اللاحقة ( ©1011 )» التي تفيد معنى النسبة في الفرنسية» فقيل في ( 110106[ مطم212 ): 
كخولي' * أو عَوْليّ. 

ومذه الصيغة ترم بعضّهم اللاحقة ( 1015506 ) أيضاً فقالوا في ( ع170112طاتاك ): غربالي» وف ( 
51101 ) خنجري"*'. والصواب أنه (سيفي). 

- أما صيغة المصدر الصناعي فقد ترجمت بما اللاحقة ( ©1550 )» فقيل في ( ©001011510؟ ): اشتراكية» وف ( 
61 ): تَسَلُطيّة. 

ويمذه الصيغة ترجمت اللاحقة ( ]1 ) الفرنسية فقيل في ( ]1[1ط0]8م| ): مشروييّة”*'. وف ( 23000021166 ): 


1 
٠. ججنسية‎ 


طًُ 


4- أما صيغة جمع المؤنث السالم» فقد اقترح أن تترحم عليها أسماء العلوم المنتهية باللاحقة ( و10 ) فتقال في ( 
[عناتضاوء تاه ): نَوَوّات» وف ( 2005]105 ): صَْتيِّاتء وف ( 5]08]15]105 ) إخصائيات' ١‏ . 
إن الترجمة بالصيغ التي ذكرناها كالتصغير والنسبة والمصدر الصناعي» إن صحت ف مواضع كثيرة» فإها لا تصح في 


المواضع كلها. فلو تُرجمت ( !50إ©1ا10) ) بصيغة النسبة لَقُلنا (قَيْئْي) وهي ليست أصمٌ من كلمة (مَفْيََة) التي تُرجمت بما 


]| مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية //79-1. 

]١ 1‏ في المزهر للسيوطي 537-791/5: «قال الأصمعي: رحل شَعْرانٍ إذا كان طويل شعر الرأس» ورحل أَشْعر: إذاكان كثير شعر البدن». 
65] محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 559 . 

]| المصدر السابق: 41/5 -5/73. 

]| المصدر السابق: 2778 . 

]| المصدر السابق: 45037 . 

]| مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية /ا/. 

0] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .44١‏ 

] د. أنور الخطيب: منهجية بناء المصطلح بحلة اللسان العربي» العدد .١٠١١-99/7٠‏ 
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للدلالة على ما يُسَبّبٍ القيء. وتُزْجمت ( 0011610116 ) بسياسة» دون اعتبار للاحقة ( 1116 ) التي تُرجمت أحياناً 
بصيغة النسبة. وصيغة النسبة المنتهية ب (آفي) لم تجعلها العربُ لمعنى المشابحة التي أرادوها لمماء فقد قالت مولدة العرب 
(جسمافي) مثلاً وميّرت معناها عن (حشمي) كما فرقوا بين النسبتين: رَقِنَ ورقباني' 7" 

وصيغةٌ المصدر الصناعي على سعتها لا تفي بترجمة جميع المصطلحات المنتهية باللاحقة ( 15506 ) التي خصها 
بعضّهم بالمصدر الصناعي» فلم نقل في ( 2010213115126 ): استعمارية بل استعمار. 

أما الترجمة بصيغة التصغير للسابقة ( 50115 ) فلعلها لا تصلح إلا في موضوعاتٍ محددة كالتصنيف النباتي على ما 
ذكر» فلو تُرحم مصطلح (الأشعة تحت الحمراء) بصيغة التصغير (المُمَيراء) لما قبل دلالياء ولو ترحم مصطلح (العُدَّة 
تحت الفكية) بمصطلح (الغدة الفُكَيْكِيّة) لضاع مفهوم المصطلح تماماً. 

د- الترجمة بِتَوَهُم لاحقة : يقول د. محمد رشاد الحمزاوي: «وسعى بعض المجمعيين إلى إحياء بعض اللواحق 
العربية للتعبير عن اللواحق الأوربية» وذلك شأن الزائدة (يت) في (عفريت) المقترحة للتعبير عن ( ]5ع 20010 ) و( 
عانص ه20 ) ب (حَيَّوَايّت وِنَبَاتِئت) لِلّبْس الوارد في كلمة (حَيَّوان) أو في جملة كاملة: (عالم بعلم الحيوان)""' » أو 
(عالم بعلم النبات). 

ومن هذا القبيل يَعُد املف نفْسُه قرارٌ بمجمع القاهرة لترجمة اللاحقتين ( 0106 و 11166 ) بالنسبة المنتهية بألف 
ونون وياء (آني)» مثل: غِرواني» فيعلق: «والقرارٌ طريفٌ في حدّ ذاته إِذْ إنه يقابل لاحقةً أوربية بلاحقةٍ عربية»"' 

ونحن لا نسلّم بأن في العربية (لواصق) بالمعنى الذي نعالحه» فمفهوم اللاصقة أنما جزء من كلمة دُبحّت في كلمة 
أخرى فأعطت معن حديداً يجمع بين مدلل الكلمتين المدموجتين» وهو ما نسميه في العربية بالنحت. 

أما الأحرف التي تُزاد على الكلمة العربية كأل التعريف وواو الجمع وألف المثنى» وألف وتاء جمع المؤنث السالمء 
وأحرف المضارعة» فليست من اللواصق في شيء؛ لأنما ليست أجزاء من كلمات» بل زوائد خُصّصّت لأداء معانٍ 
محددة» وإن كان باحثون عرب قد تابعوا بعض المستشرقين في أن أصلّ هذه الحروف الزوائد كلماتث؛» ثم احثرلت على مر 
الاستعمال» زاعمين أن نون المضارعة في (نكتب) أصلها (نحن)» وأن همزتما في (أكتب) أصلها (أنا)*'. 

وتما يجدّر ذكزه ودفغه بآنء أن باحثين آخرين قد أَغْرَتمم فكرة السوابق واللواحق والأواسط في اللغات اللصقية» 
فراحوا يفسرون في ضوئها ظاهرةً النحت كما فعل الدكتور صبحي الصالح عند بحثه نظرية ابن فارس فيه ''. أو يعيدون 
الثلاثيّات العربية إلى ثنائيات؛ فِعْلَ انجحمعي مصطفى الشهابي الذي ذهب إلى أن (رتم ورحم ورثم وردم) كلها ترد إلى 


]١‏ ينظر تاج العروس - جسم ورقب» وفيه أن الجسماني عظيم الجسم. 

0)] محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 41/١‏ . 

]١ 1‏ المصدر السابق: 8118. 

0] حامد عبد القادر: معان المضارع في القرآن الكريم؛ محلة مجمع القاهرة .١50/1‏ 
]١ 55‏ د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 5/85. 
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الثنائي (رم) «أقحم بين حرفيه حروف الحشو المختلفة ( «( ©:لكطمل ''. ودكنك مث هذه المقدّمات لباحثِ آخر أن 
يقرر أن العربية «تستخدم إلى جانب التحوُّلٍ الداخلي عمليّةَ الإلصاق»"* '. وهذه الأقوال كلها تقوم على إسقاط 
حصائص لغاتٍ أجنبية على العربية» وأقلٌ ما يقال فيها: إنما تقديراث غير علمية لأنما لا تنطلق من واقع لغوي منطوق. 

هذه هي طرائقٌ ترجمة اللواصق إلى العربية. أثا وضع مقابل لها بالتعريب اللفظيء فذلك ما يخرج عن حث الترجمة. 
وسوف نعرض له في بحث التعريب. 

ونحن إذا استثنينا الطريقة الرابعة» فإن طريقة الترجمة بالمعنى تبقى أكثر الطرق استجابة لترجمة اللواصق. ومع ذلك 
فإننا نرى أن الذي يُرجّح طريقة على سواها إنما هو معنى المصطلح وصورته النهائية الدلالية والنطقية: إِذْ لا تخلو أية 
طريقة منها من العيوب. 

فقد يؤدي ترجمة اللاصقة بمعناها منفصلةًٌ عن كلمتها الأصل إلى مصطلح غير أحقٌ منه» كما في حالة السابقة ( 
ع0) الي ترجمت ب (تَزْع» حَفْضء إزالة)» فلو قُلنا في ترجمة كلمة ( 005020051100!0 ): نَرْعَ التتكيب» لكان أفضلَ 
منها: التحليئ أو التفكيلكُ. فالترجمةٌ بكلمة واحدة خيرٌ من الاثنتين في حال إمكاتما. 

كما أن الترجمة بالأبنية» علاوة على ما ذكرنا من إشكالاتماء لا يمكن أن ثلاحق اللواصق الأجنبية التي تتزايد 
باطراد؛ إن عدد الأبنية العربية المعروفة محدودٌ بنحو )١171١(‏ ألف ومئتين وعشرة أبنية» في حين بلغت لواصقٌ 
مصطلحات الطب وعلومه نحو )٠١2٠١(‏ ألف ومئة مصطلح حت الآنء ومن الممكن أن تتضاعف هذه اللواصق مع 
التقدم العلمي» فهل نُضاعف من أجلها عددّ الأبنية العربية؟ والأبنية ليست يما بمكن أن يُتَحَكُم فيه» فكل بناءٍ له 
أحرفٌ وأصواثٌ تصلّح له ولا تصلح لغيره» والتحكم في فَرْضٍ أبنية سوف يؤدي إلى وضع كلماتٍ لا تَتَّفْق والبنية 
لقره حرو روسل العيون اللكة للستت :فا افرط جما والذى ورا دهن الامشفهاة عافد حدم مين 
تخصيصها بمدلولات لوالاو العو 

أمَا الترجمةٌ بالصيغ فلا تستقيم إلا في عدد محدود من اللواصق. 

إننا نرى أن الأمثل في ترجمة اللواصقء أن يُنظر في كل مصطلح لصقي على حدة. لكن - ومهما يكن من أمر - 
فلا بد من أن يكون الضابطٌ في ذلك ألا نودي ترجمتها إلى مصطلح ثقيل يتجاف والبنية الصوتية للكلمة العربية» وألاً 
تُؤدي إلى تغيبر الدلالات القارّة لبعض الكلمات العربية مما يُوقِع في مزيد من الاشتراك اللفظي وربما التضاد. 
ه) ترجمة المختصرات: 

ثمة مدلولاث أسماوها الأجنبية الأصلية طويلةٌ ومؤلفةٌ من عدةٍ كلمات. ولَّمًا كان يصِعْب استعمالُ هذه الكلمات 
مجتمعةً للتعبير عن مُسَمَِّى واحد أو مصطلح واحدء فقد لجأ المحتصون إلى التعبير عن تلك الأسماء الطويلة باصطناع 
كلئة حديدو مركي من أوائل الكلماتٍ التي تُشَكل الاسم التفصيلي لذلك المدلول. فبدلاً من أن يقولوا: جهاز ( 


0] مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية 4 .١5-١‏ 


]١‏ كارم غنيم: اللغة العربية والنهضة العلمية» مجلة عالم الفكر عدد :4/١9‏ 17ه. 
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2010 للع منعصطة 20ة دمناءء) ) قالوا: ( :1230821 )» مأحوذاً من أوائل كلماته» ويعنى: الكشفُ وقيامن الأبعاد 
بالراديو)” '. ومن هذا القبيل 0 27 باسم (1 6 © 28 ) وهو اختصار من أوائل الكلمات ١‏ 2067128 
0 عناممنا لدعتارممر )"*' التي 5ُشَكل الاسم الأصلي له. 

وقد أَطلَمَتْ بعض المؤسسات العربية على نفسها اسماً مختصّراً من أوائل اسمها التفصيلي» مع تغييرٍ في مواقع بعضٍ 
الحروف» فقيل (سانا) احتصاراً لعبارة (وكالة الأنباء السورية)» و(كونا): وكالة الأنباء الكويتية» متأثرة بأسماءٍ وكالاتٍ 

آنّرْنا متابعة من سَمّى هذه الأوضاعً (بالمختصرات)» مع أن آخرين سمّؤها بالمصطلحات الاختزالية أو الاختصارية» أو 
بمنحوتات البدء. 

حاولٌ بعضّهم ربط هذه الظاهرة اللغوية - إلى حدٌّ ما - والمعاصرة بطريقة النسّاخ العرب القدماء باختصارٍ حروفٍ 
يكثر تكرارها في الكتابة» والاكتفاء ببعضها كالاستعاضة من أُحْبَرَنا ب (نَا) ومن حدَّْنا ب (ثَنَا)» ومن (صلى الله عليه 
وسلم ب (ص) أو (صلعم)' ' '. ولا وَجْهَ للربطٍ بينهماء فالمختصراث العربيةٌ القديمة قضيّة كتابية لا علاقة لما باللغة, لأنما 
تكتب مختصرةً وتُلْقَظ كاملةً. أما المحتصراث الحديثةٌ الأحنبيّة» فهي تُكُتبٍ مختصرةٌ ودُنطق كذلكء كأنما كلمةٌ مستقلةٌ 
فهم يلفظون (إيدز) أو (سيدا) كما تكتب. 

أما من ربَطها بظاهرة النحت عند العرب مشيّهاً إِيّاها بِالْحَؤفّلّة' ' ' والبسملة» فقد كان أقرب إلى الصّواب من جهة 
أن المنحوت يُكتَب 1 ب وَمُلْمَظ كلمة تامةٌ مستقلة كذلك. 

وأقرتك ما يكون إن «المختضرات اق تراثا ب إن متكت الرواية وله إخاهًا تصخ - لقب (كشاجم) للشاعر محمود 
بن حسين الرملي (0٠7”*ه).‏ الذي قيل إنه لَب به لعلوم كان يُتُّقنهاء فهو منحوت من (كاتب» شاعرء إنشائي؛ 
جَدَيء منطقي) وقيل هو منحوت من (كاتب» شاعرء أديب» جميل؛ مُعَن). إن ضَعْفَ هذه الرواية تفرد هذا اللقب؛ 
وعدم تكراره أو مثله هي دلائل على أنه مصنوع, أو أنَّ العرب لم تَسغ هذه الطريقة. ولا يبعدُ أن يكون هذا اللقب لفظاً 
مرحلا تر به الرحلٌ قبل أن تظهر شاعريثه ونبوعٌه؛ إذكان يعمل طبّاحاً لدى سيف الدولة في أُوَليّه على ما رُوي"”" 

لقد فضّلنا تسميتها بالمختصرات لنحتفظ للمصطلح العربي (النحت) بمدلوله الخاص» لأنه ليس محرد أحدٍ حروف 
من أية كلماتٍ كانت ودبجهاء بل من كلماتٍ معيَّة كثْر تكراثها وشيوعهاء فَأَغْ ذكرٌ بعض حروفها عن استحضارها 


كاملة. 

3] وحيه السمان: النحت» مجلة مجمع دمشق 7/01: /301. 

.75/1١5١ د. كامل حسين: اللغة والعلوم؛ مجلة مجمع القاهرة‎ ]١ 

0 د. عبد اليد نصير: منحوتات البدء؛ مجلة المجمع الأردني .1١7/97‏ ولم تأت كتب مصطلح الحديث (كالمنظومة البيقونية في مصطلح الحديث) 
مثلاً على ذكر هذه المختصرات. 

.75/١5 د. محمد كامل حسين: اللغة والعلوم, مجلة مجمع القاهرة‎ |0٠0١ 

."| الأعلام 231717/10 وشذرات الذهب 8//ا؟. 
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بلغت هذه المختصراث الأجنبية حدّاً جعل إفرادٌ معجم اص بما ضرورة لا يستغني عنها التراجمةٌ فقد أَلّف معجمٌ 
في المختصرات الإنكليزية وحدها ضم ما ينوفُ على عشرة آلاف مختصر مع ترجمتها العربية'''. وثما يجدّر ذكرُه أن كثيراً 
من تلك المختصرات ليست من المصطلحات» بل من عباراتٍ إدارية أو فنية. 

لحا بعض المعرّبين إلى ترجمة هذه المختصرات بمعانيهاء فقالوا في ( © ): التيار المتواصلء وف ( عل ): التيار 
المتناوب” ' '. لكن أكثرهم فزع إلى تعريبها لفظياًء فقالوا: نظام (بال) ونظام (سيكام) وأشعة (ليزر)”' '. 

ولم نحد من دعا إلى ترجمتها بمختصرات عربية منحوتة» ولعلّ مردّ ذلك إلى أن الكلمة التي يمكن أن يولدها ذلك 
النحتثُ سوف تتصف بالغموض لأنما ليست معتّمدة على جذر عربي» كما أنما قد لا ثُوافق البنية الصوتية العربية. 
ولنأحذ مثلاً (وكالة الفضاء الأوربية)» فلو ذُهب إلى نحت مختصّر عربي لها لقيل: (5أ)» ولقيل في (محاز في علم التوليد): 
(معِت)» ولقيل في (اليود الشعاعي الممتص من قبل الغدة الدرقية) ومختصره الإنكليزي ( ( 8411 ' ': (يشمقغد)!!. 

ما نحن فتْرَحّح إمكانية ترجمتها بمعانيها أو توليدٍ مصطلح جديدٍ لهاء وهذا ما سنبشط فيه القولّ في فصل قادم. 

وما يَتَعلّقَ بالمختتصرات بسببء الرموز المستعملة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والتقنيّات» ومن تلك الرموز ما 
يْتخدم الأرقامَ أيضاً. ووفرةٌ تلك الرموز وإشكالاتما دَعَت اتحادَ لمجامع اللغوية العربية إلى عقدٍ ندوة للرموز العلمية في 
رحاب المجمع الأردني في كانون الثاني (19/10)"' '. وقد نوقش في هله الندوة (مشروع الرموز العلمية العربية) الذي 
قدمته لحنة مختصة من المجمع الأردي سنة (19/8)» وأقّت صيعٌ نحائية للرموز العلمية المعروضة”' '. 


وعلى أية حال» فقضيةٌ المختصراتٍ والرموز هي مسألةٌ تعليمية اقتصادية أكثر مما هي مسألةٌ لغوية. 


.]| هو: معجم عمقية للمختصرات الإنكليزية: بسام عمقية» دار الأحباب» بيروت ٠99١م.‏ 
|0٠04‏ وحيه السمان: النحتء بمحلة بجمع دمشق 1ه/7: 1ه3. 
0 8 نظام (بال) يعني: (حط تغير الطور) في التلفاز» ونظام (سيكام) يعني: (النظام التعاقبي الملون ذو الذاكرة). و(ليزر) يعني: (تضخيم الضوء 


بإصدار الإشعاعات امحثوثة). ينظر: وجيه السمان: النحت» بمجلة مجمع دمشق 5/1: 801. 
0605| بسام عمقية: معجم عمقية للمختصرات الإنكليزية 7. 
.]| د. عبد امحيد نصير: منحوتات البدءء محلة المجمع الأردني .١1١5/95‏ 


0004| المصدر السابق نفسه. 
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الفصل الثاني 


التوليد 
2 

وهو الطريقةٌ الثانية من طرائق وَضّع الألفاظ والمصطلحات في ميدان التعريبء؛ لكنه الطريقةٌ الأولى والأساسية في 
ميدان تطوّر العربية ونمائها. 

والكلامُ الذي ينتجه التّولِيدُ هو الكلام اولَّده فإذاكان «التولّدُ هو حصولُ شيءٍ من شيي»* '' فإن التوليد هو 
تحصيلٌ شيءٍ من شيء؛ وفي محال اللغة هو تحصيلٌ كلمةٍ من كلمةٍ أحرى أسبقَ منها وَضْعاً. «ويعني ابتكار كلمةٍ جديدة 
غير موجودة لا في اللغة القديمة ولا في اللغة الحديثة»' ''. بمعناها أو مدلوها. أمّا حذوثها ومادَّتما اللغوية فهي في العربية 
حَيّْماً. ووشائلة عندنا هي : 

1- الاشتقاق بأنواعه: كما اشتمّقنا (أصيل وأصالّة) من (أصل)» أو (استِمطار) من (مطر). 

ب- المحازٌ بأقسامه؛ كما بحَوّرنا في استعمالٍ كلمة (قطار) من معن (قافلة الجمال) إلى وسيلةٍ النقل المعاصرة 
العررقة: 

)١‏ القدماء وَالمُوَلّد: 

اختلط مفهومٌ هذا المصطالح (المولَّد لدى القدماء بمدلولاتِ مصطلحاتٍ أخرى هي الدخخيل والمعيّب والعامّي 
وغيرها. 

آ- فلقد اسيُعمل (المولّد) بمعنى الدخيل. وهذا الاستعمال أكثر ما نحده لدى الشهاب الخفاجي (57١٠١ه)‏ 
لشي كجانية زعاء العلئل قينا ق قلق االعريدكن النضنيا ره ترات الكنات اكد الس احعراه ين دفنيد كلسمين 
الدخيل. وعليه فقد عد منه كلمة ««(مُلْطِمَة) وهي مكتوب صغير بعتابٍ أو شفاعة' ''». ومن الدخيل عنده كلمة 
(شخّص)"'' » ومنه (شتوي) نسبةً إلى الشتاء لأن القياس (شتائي)» ومنه (القَصْف) بمعنى اللّهو"'' ومنه (كويّة 


00ا] ابن فارس: مقاييس اللغة - ولد. 

١؟]‏ د. محمد المنجي الصيادي: التعريب وتنسيقه في الوطن العربي .57-51١‏ 
]١‏ الشهابي الخفاحي: شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل .76٠‏ 
"| المصدر نفسه: .١515‏ 

]| المصدر نفسه: .7١5‏ 
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وكيفية) اوقل لوا نات عربية ثما حرى على ألسنة الخاص والعام. وقد أثبت (الخفاحي) في هذا الدخيل ما 
يقازت شه لنظلة عررية مر 

ب- واستعمله بعضّهم بمعنى (العامّي). إذ إن بعض القدماء كانوا ينظرون إلى كل تَغْيير يُلْحِقه العامة باللفظ العربي 
المسموعء على أنه توليدٌ؛ وهكذا فإنهم يعون" الود على قدم المساواة مع العامي. قال السيوطي: «في أمالي ثعلب: 
سكل عن التغيير» فقال: (هو كل شيءٍ مونّد)» وهذا ضابطٌ حَسَن يقتضي أن كلٌ لفظٍ كان عريً الأصلء ثم غيّرته 
العامة بحمز أو تركه» أو تسكينء أو تحريك» أو نحو ذلك؛ دولةة اوعدا تمع سه شع كدي وقد مشى على ذلك 
(الفاري) في (ديوان الأدب)» فإنه قال في (السَّمْع والشّمْعة) بالسكون: إنه مولّدء وإن العربي بالفتح (أي فتح الميم)؛ 
وكذا قبل في كثير من الألفاظ»' ''. 

ومثل هذا ما جاء في (المزهر) أيضاً: «قال [البغدادي في ذيل الفصيح]: وقولهم: (سيٌّ) بمعنى (سَيّدَي) مولّد». وفيه 
أيضاً: «وفي تحرير التنبيه للنووي: (التقرّج) لفظة م لعلها من انفراج الهم وهو انكشاقه»" ''. 

ج- وقد عَنَوَا بالمولّد المعَرّب أيضاً. نقل السيوطي عن الزحاجي في أماليه: «قال الأصمعي... وأا الفالوذج فهو 
أعجميء و(الفالوذق) مولّد»" ' والواقع أنْ لا فرق بين (فالوذج وفالوذق) فهما شكلان تعريبيان لكلمةٍ واحدة هي 
(بالودة) '. 

د- كما عُدّت بعضٌ المصطلحات الطبية مولّدة» ففي الصحاح: «المَسْر: نَظَرُْ الطبيب إلى الماء (يعني بول المريض) 
وكذا التَفْسِرةء قال: وأظنّه مولد»' '' ورأى نْحاةٌ في الخروج على قواعدٍ الصرف العربي توليداً. «قال (المبرّد) في (الكامل): 
جمع (التاحة) حاجٌ» وتقديثه فَعّلة وفَعَل كما تقول: هامةٌ وهام» وساعةٌ وساع؛ فأما قوخُم في جمع حاحة (حوائج) 
فليس من كلام العرب» على كثرته على ألسنة المولّدِين ولا يقاس عليه»'''. ومئك هذا الكلام عَمَلَ الفاراي اللغوي 
(850ه) على القول عن بعض الألفاظ: «هذه عربيّة وهذه ولد نازعاً عنها صفة العروبة أصلاً. 

وم تكن كلمة وف لدم هى 'المفات اطبيلاة عفن القدما و مامه سوا |أطلقتك على الأناسي أم الكلم. حاء في (تاج 


العروس): «ورجلٌ مُوَلْد: إذا كان قويا عله ان وجاء فيه أيضاً: «كلامٌ ولك وحديثٌ ولد" أي ليس من أصل 


1 المصدر نفسه: 71١‏ ؟. 


1 أئيس مقدسي: الكلام في المولد» محلة مجمع دمشق .١18 :1/5٠‏ 
السيوطي: المزهر في اللغة 711/1. 


المصدر السابق .3”05/١‏ 


1 
100 
1 المصدر السابق .3”017/١‏ 
0" الجوهري: الصحاح - فسر. 
السيوطي: المزهر في اللغة .50017/١‏ 
المصدر السابق .”.6/١‏ 
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١ 
١ 
١ 
١ 
١ 

1"] الحواليقي: المعرب من الكلام الأعجمي 2595 وينظر حاشية (8) فيها. 
١‏ 
١‏ 
0] 
١‏ 


سن الزبيدي: تاج العروس - ولد. 
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لُعْتِهم. وفي اللسان: إذا استَخْدَئوه ول يَكُنْ من كلامهم فيما مضَّى» 47728 .4١44728:)1(41‏ وف مقدمة (تاج 
العروس): «وأما المولّد فهو ما أحدثه المولّدون الذين لا يُحْتَخ بألفاظهم. والفرقٌ بينه وبين المصنوع أن المصنوعٌ يورده 
صاحبه على أنه فصيحٌ» وهذا بخلافه»؟”” ْ 

وفكذ] اخقركه المفهوماتٌ اللغوية لاعتباراتٍ احتماعية لدى القدماءء فَُبرٌ بالمولّد من كان عربياً غير محضٍ من 
الناس» وما كان عربياً غير احتجاجيّ من الكلِم. وأخرحت الكلمةٌ المولّدة من دائرة الفُضْحى عند كثير منهم. أن 
الممخْدَثُون فلهم قول آخر. 

؟) المحدّثون والمولّد: 

إذا كنا اليوم لا يخامرنا أي شك في عروبتناء ولا تَقْبَل فيها مفاضلة» فإنه لا يُدَاجِذُنا أي شك أيضاً في عروبة الكلم 
امون ما دام على قياس من العربية. 

لقد قدّمنا أننا نعني بالمولّد الكلام المتحصّل بالاشتقاق أو ا محاز؛ مقتربين ما ذهب إليه د. حلمي خليل”'' 
ومقتفين في ذلك ما جاء في قرار (المولّ) الذي كان من أوائل القرارات التي اتخذها محمعٌ القاهرة إذ قال: «المونّد هو 
الافط الذي اتصجله 'الوادوة على 'غرى امععمال العرب :وهو ينان: 

١-قسمٌ‏ جروا فيه على أقيسة كلام العرب من مجحاز أو اشتقاقٍ أو نحوهماء كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير 
ذلك» وحكمُّه أنه عريةٌ سائغ. 

-١‏ وقسم حََرَحُوا فيه على أقيسة كلام العرب: إِمّا باستعمالٍ لفظٍِ عَجمي ل تُعَرّبّْهِ العَرَب» وقد أصدر المجمع في 
شأن هذا النوع قراره (قرار التعريب)» وإمّا بتحريبٍ في اللفظ أو ف الدلالة لا يمكن معه التخريجُ على وحهٍ صحيح, وإمّا 
بوضع اللفظ ارتحالاً. المحم لا يجيز النوعين الأخيرين في فصيح الكلام. انتهى»' ''. وأكد المجمعي الشيخ (أحمد 
الاسكدرقية الذي احتج لقرار المجمع المتكور أن امول نهدو :ونا نقله مودو بطريق التجوز أو الاشتقاق» من معناه 
الوضعي اللغوي إلى معنى آخر... وهذا النقل حارٍ على أسلوب القياس العربي» فهو عرييٌ مبين» وهو عُمْدَة الصناع 
والمؤلّمين» والمترجمين»"' ' وهذا النوع أجارّه المحمعٌ في حين أنكر النوعين الآخرَيْن من المولّد وهما العامّي والمبحل. 

وأرحع المحمعي (عبد القادر المغربي) التوليد في الكلمات المولّدة إلى ثلاثة طرق وهي: طريق الاشتقاق وطريق 
التعريب وطريق الاستعمال التشبيهي”' '. 


:"| السيوطي: المزهر 2*٠ 5/١‏ والزبيدي: تاج العروس» مقدمة المعجم 8. 

]| د. حلمي خليل: المولد 185. 

]| الشهابي: المولد العامي» مجلة مجمع دمشق 985/: /85-8. 

]| أحمد الاسكندري: الاحتجاج لقرار المولد والمعرب» مجحلة مجمع القاهرة .508-5.57/١‏ 
ةا د. أحمد مطلوب: حركة التعريب في العراق 71. 
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وعدّد الدكتور محمد هيثم الخياط القواعد التي وضعتّْها بحام اللغة العربية والتي نْمَجّ عليها واضعو المعجم الطبي 
الموحّد وأوها: «التوسّع في المولّد من الكلمء ولا سيما القسم الذي حرى فيه المولدون على أقيسةٍ كلام العرب من مجازٍ 
أو اشتقاق أو نحوههما»' ''. 

ويرى اللساني (الفهري) أن (وسائل التوليد هي المْحازٌ والاشتقاق والنحث والتعريب ''. 

وحاء في توصيات ندوة توحيد منهجيات وَضْع المصطلحات العلمية التي عقدت في الرباط (شباط :)١958١‏ 
«استخدامٌ الوسائلٍ اللغوية في توليد ال عتليجانه :العامة الجديدة بالأفضلية» تَبَعاً للترتيب التالي: التراث فالتوليد» بما فيه 
من بحاز واشتقاق وتعريب ونحت»' ''. وطالب د. إبراهيم أنيس بالاعتراف بالارتحال وسيلة توليدٍ لغوي' ''. 

فالاشتقاقٌ بأنواعه والجحارٌ والارتحال والتعريب هي ما عَنّاه امحدّئون بكلمة (التوليد). 

ما نحن فنوافقهم في بعضه ونخالفهم في بعضه الآخر. إننا نرى أن التوليد يجب أن يَفْنَصر على الاشتقاق وا جاز 
فحسب كما قدّمنا. أما التعريث فهو ليس توليداً» إنه يشترك مع التوليد بكونحما من طرائق وضع اللفظ والمصطلحء 
ولكنهما يختلفان من حيث الأصالة؛ لأن التوليد يعني أن الكلمة المولّدة قد نَسَلّت من كلمة عربية أسبق منها في الوضع؛ 
وهذا هو مفهوم الوَلّد والولادة» قال ابن فارس في مقاييسه: «الواو واللام والدال أُصكّ صحيح وهو دليل التَجْل والتّسْلء 
ثم يقاس عليه غيرهء ومن ذلك الوَلّد.. وتولّد الشيء عن الشيء: حصّل عنه»"”". فكما أن التُوالْدَ الطيبعي يقتضي 
وحدة الجنسء كذلك التوالدٌ المي يقتضي وحدةً اللغة. وهذا هو المفهومٌ من كلام الاشتقاقيين العرب الذين مَنَعُوا 
اشتقاق العَجَمي من العربي «لأن الاشتقاق نتاجٌ وتوليدٌ» ومحال أن تُنتِج الوق إلا حُورانا وتَلِدَ المرأة إلا إنسانا»” '" ومما 
رد في صحاح الجوهري: «الماش: حَبتٌ وهو مُعَرّبٍ أو مُوَلّد”"". وتكرارٌ مثلٍ هذه العبارة في غير ما موضع' "” دليلٌ 
على أن القدماء كانوا لا يَعُدُونَ التعريب توليداً» وبمفهومهم نتأحذ. ْ 

ونا الارتحال بمعنى اختراع مادةٍ لغوية لم تكن معروفةٌ من قبل"''» فلا تَعْدَّهِ من وسائل التوليد اللغوي كما ذهب 
بعض المْحدّئين» لأن الارتحال ليس تحصيل مادة لغوية من أخرى» بل هو وَضُعُ مادةٍ لغوية ابتداء» دون أن يكون لما جذرٌ 
معروفٌ أو منقول؛ وهذه الوسيلةٌ هي وسيلةٌ وضع اللغة في مراحلها الأولى قبل أن تَكتَمِل مادا الأساسية في عصر 


| د. هيثم الخياط: المصطلحات ونظرية الضرورة العلمية» الموسم الثقائي السابع مجمع اللغة العربية الأردني 4. 
]| د. أحمد مختار عمر: المصطلح الألسني العربي» مجلة عالم الفكر ١؟/7:‏ /5/10. 

١*؟]‏ ندوة منهجيات وضع المصطلحات العلمية» مجلة مجمع دمشق 5/55 : 8/1. 

]| د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .١15‏ 

]| ابن فارس: مقاييس اللغة - ولد. 

85 "] السيوطي: المزهر في اللغة .7/81//١‏ 

]| الجوهري: الصحاح - ماش. 

5] الجوهري: الصحاح - طنز .705/١‏ 

| ابن يعيش: شرح المفصل .77/١‏ 
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الاحتجاجء فِعْلَ العجّاج الراجز في ارتحاله كلمة (أَصْعَل) بمعنى خفيف الرأس”'' وهي يما لم يُسْمّع ممن تقدموه. فالمؤتججل 
ليس مُوَلّداً بل أَصْْ يُولّد منهه ولذا جاء في تعريف الاشتقاق اللغوي بأنه «بُنْيان الشيءٍ من الممبحل»' ''. 


*) التوليد والتطور اللغوي: 

لقد كان التوليدٌ وسيلة اللغة الأولى في النماء والتطور على مر العصور. ففي العصر الجاهلي وُلَّدتْ مصطلحاتٌ 
مك “اانه لتقا يادو التقادة واتضيدن والفسيين والذتروى شال الدوى ولاش وسو اعفباتن البول: فق هال الفلف: 
والمرْسَخ والمثْل والذّراع في محال القياس. 

ثم حاء العصر الإسلامي» فكان ثورةً في التوليد والاصطلاح. ومن مصطلحاته: الفِمّه والإسلام والقرآن والكفر 
والشرك والسجود. ومن مصطلحاته الحديثية: الْحَبّر والصحيح والمرسّل والموضوع. ومن مصطلحاته اللغوية: الإعراب 
والبناء والرفع والحال. ومن مصطلحاته الرياضية: المثلث والمربع والمحروط. ومن مصطلحاته الفلسفية: العرّض والجوهر 
والماهية والهوية والقانون. ومن مصطلحاته الإدارية: الخليفة والدولة والحكومة والولاية والديوان' * '. وكثرةٌ المصطلحات 
والألفاظ المونّدة في ذلك العهد دفعت أحمد بن حمدان الرازي (877ه) إلى جمعها في كتاب سماه: (الزينة في الكلمات 
الإسلامية). 

ثم تتالت العصورء وما تني الألفاظ والمصطلحاث تتوالد من رحم هذه اللغة المنحابء إلى أن جاء العصر الحديث» 
فكان التوليد طريقة المحدثين الأولى في وضع الألفاظ والمصطلحات؛ فقد ذكر الدكتور محمد رشاد الحمزاوي «أن 
الإحصاء والاستقراء لما وضع إلى يومنا هذا من مصطلحات عربية في جميع العلوم يفيد أن هذه الوسيلة توفّر لمعجم 
العربية ما يقرب من 0855/ من مصطلحاته؛ إذ إن 04.5/ من المصطلحات الموضوعة في العربية هي من نصيب 
المعربات والدحيلات. والباقي من نصيب المنحوتات أي 70.0.5 وهذه النسب متواجدة في الفرنسية والإنكليزية»' 

وإذاكان الباحث المشار إليه قد أعاد المجحارٌ في تحاية الأمر إلى الاشتقاق» فإننا نعيد إليه أيضاً النحت الذي سمّاه 


1 


معاصرونا بالاشتقاق الككار" ". ويحمذه الاعتبارات فإن التوليد - اشتقاقاً بأنواعه وجازاً - يوق للعربية 9096.5 من 
حاجتها المصطلحية واللفظية. 

وقد دلْت إحصاءاتٌ قمنا بما على عينات متباينة الاختصاصات من المصطلحات التي وضعتّها مؤسساتٌ لغوية 
علمية» على ارتفاع نسبة المولّد فيها. 


8 ] د. عبد الحفيظ السطلي: العجاج حياته ورجزه 5717-141715. 

209 تاج العروس - شقق. 

| ضاحي عبد الباقي: المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة .١1-١5‏ 
]"5١‏ د. محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها .4١‏ 
]| عبد الله أمين: الاشتقاق 5/4. 
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فمن مجموع مصطلحات الإلكترونيات الي وضّعَها مجمغ القاهرة والبالغة ١2؟)‏ مره فلليه) فين (١ 5/١‏ منضاظ ايحا 
2 ”7 
1 
وق مصطلحات السكك الحديد الي وضعها امجمعٌ العراقي والبالغة سية عرو يما نحد (11) مصطلحاً مولداً 
منها: مكبحة ومُرْعِد وممطار ولاقفة وقطار ‏ '. 
ومن مصطلحات علوم الأحياء التي وضعها بجمع القاهرة» وعددُها (55) مصطلحاً نجد (*5) مصطلحاً 


ا 


والظاهر للوهلة الأولى أن نسبة المولّد التي توصّلنا إليها تك عما ذكره الدكتور الحمزاوي؛ فهي عندنا من خلال سبع 
عينات تبلغ 9677. وسبب هذا التباين أن الدكتور حمزاوي صئّف ف إحصائه طرائق الوضع إلى توليد ونحت وتعريب 
وتدخيل» وباختصار إلى ما هو عربي ومقترضء فكانت نسبة العربي هي 7095.5) ونسبة المقترض هي 014.5,. أما 
نحن فقد صنفنا طرائق الوضع إلى ترجمة وتوليد واقتراضء والنسبة التي تحصّلت لدينا هي نسبة المولّد ولم ندل فيها 
المترحم. ولو عمدنا إلى ما عمد إليه الدكتور حمزاوي من تقسيم المصطلحات الموضوعة إلى عربي ومقترض لكادت 
النسبتان تتطابقان. فمثلاً في مصطلحات (هندسة إسالة المياه) التي وضعها المجمع العراقي' ' ' وعددها )١0(‏ مصطلحاً 
وجدنا (8) ثمانية مصطلحات معيّبة, والبقية كلها عربية» بين مولّد ومترمء أي إن نسبة العربي منها هو 9040.5 
ونسبة المعّب هو 904.5) وغني عن البيان أن هذه النسب تختلف قليلاً أحياناء متأ بمدى حداثة العلم وطبيعته» 
وعنهجيّة الجهة الواضعة. 

ولا يغربنٌ عن البال أن فهمنا للتوليد من اشتقاقٍ وبجازء مبهئٌ على ما حدّه اللغويون والبلاغيون وفق القوانين اللغوية 
المستقراة من النصوص العربية المجحمّع على فصاحتها وسلامتها. 


5) التوليد والقياس اللغوي: 
الحديث عن التوليد يتصل بسندٍ قوي إلى القياس اللغوي؛ فهو معتمده؛ إذ لا يصح توليدُ لفظٍ لا قياس له في 
العربية. 
والقياسئ - على حد ابن الأنباري - (هو حَمْلُ غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه)"” '". أو (هو إلحاق اللفظ 
بأمثاله في حكيم ثبت له باستقراء كلام العرب)”” ". وبه يرتفع امقيس في اللغة إلى مستوى المسموع منهاء وهو ما أراده 
(أبو عثمان المازي) بعبارته المشهورة: «ما قبس على كلام العرب فهو من كلام العرب»”*" 


ا مجمع القاهرة: بمجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع //79-77. 
ا امجمع العراقي: مصطلحات في السكك الحديد, بجلة المجمع العراقي 549/9 5. 
؟] مجمع القاهرة: مجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع 7/17 .٠١5-١‏ 
ا المجمع العلمي العراقي: مصطلحات هندسة إسالة المياف» بجلة المجمع العراقي 770/1. 
ا السيوطي: الاقتراح /7. 
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إن ثما يسوّغ هذه الأهمية للقياس أمور: 

أحاآن اللغة ل تضل إليدا علهاء بل أذلها على عه اتسين آي غدرى ين العاف جنا التهنى: ليكو ما اليك العرفك 
إلا أقلّهء ولو حاءكم وافراً ٍلحاءكم عِلْمٌ وشعرٌ كثير»”*'. وهذا الذي لم ينته إلينا ترك فجواتٍ لا مناص من إكمالها 
ما لم يُسْمَع من اللغة على ما ممع منها. 

؟- أن العربية - كغيرها من اللغات - لم تبلغ درحة الكمال» على أنما كانت وما زالت تَسْعى إليه. واكتمال اللغة 
يعني صلاحيتها لتلبية متطلباتٍ التواصل اللغوي بين أبنائها في كل زمان يظلهم. وهذه الصلاحية مرتنةٌ بتوليد الألفاظ 
التي تُشبع حاجة التعبير عن الحياة المتحددة. وإن هذا التوليد» ما لم يكن مُقيساً على ما ثبت من اللغة بالسماع؛ 
فسوف يؤدي إلى انقطاع الصلة بين ماضي اللغة وحاضرهاء ومن ثم إلى بطلان حقائقهاء لأن اللغة - في الأصل - 
جماع. 

1- يرى بعضٌ من الباحثين امحدثين أن حركة اللغة متحهةٌ إلى القياسيّة» وأن تَوَقُمَاً طرأ على تُشُوء العربية - 
لأسباب شجٌّ - منَعها من أن تستكمل قوانيتها التي تجعلّها قياسيّة تماماً. فاللغةٌ كانت متجهةً مثلاً نحو تَقْييس المصادر 
ف صيغ محدودة وتقييس عينٍ المضارع في حركة معيّة 7" 

4 م يكن القيا - أصلاً لغوياً - محنَ لاف بين اللغويين عامة» فلم يقل أحدٌ يُعْمَدّ برأيه بأن اللغة سماعٌ 
فحسبء بل كان الخلافٌ حول نوعيّة المقاييس المستعمّلة وطبيعتهاء (فابن فارس) الذي يُصئّف في زمرة السماعيّين 
يقول: «ليس لنا اليوم أن نخترع» ولا أن نقول غير ما قالوه» ولا أن تقيس قياساً لم يقيسوه, لأن في ذلك فسا اللغةٍ 
وبطلانَ حقائقها»'” ', فالخلافٌ عنده ليس حول الإقرار بالقياس وسيلةً لنماءٍ اللغة» وإنما الخلاف حول ضرورة ألا 
تُفرضّ مقاييسْ جديدة غيرُ مستنبّطة من طبيعة اللغة. كما أن القياسيين لا يفرّطون بالسماع, ولا يقبلون أي قياس كان» 
وهذا (ابن جني) أحدٌ كبار القياسيين يقول: «واعلم أنَّك إذا أذّاكَ القياس إلى شيء ماء ثم سمغت العرب قد نطقت فيه 
بشيءٍ آخحر على قياس غيره» فَدَعٌ ماكنت عليه إلى ما هُمْ عليه»”*" ويقول: «فإن صحّ عندك أن العربت م تَنطق 
بقياسك أنتَ كنت على ما أجمعوا عليه البَدَّق»* ” '. 

ومن عجب أن (ابن الأنباري) الذي يدافع عن القياس في النحو أبما دفاع؛ يُْطِلّهِ في اللغة» فهو يقول: «فلو ل يجُر 
القيامئ واقنُصر على ما ورد في التَّفْل من الاستعمال لبقي كثيرٌ من المعاني لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل» وذلك منافٍ 


ا محمد الخضر حسين: القياس في اللغة 75. 
ا السيوطي: الاقتراح 4 5 . 
ا ابن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء .55/١‏ والسيوطي: الاقتراح 71 . 
|١65١‏ د. أسعد علي: تحذيب المقدمة اللغوية للعلايلي 5 .١١‏ 
أ ابن فارس: الصاحبي 37”. 
ا ابن جني: الخصائص .155-1١75/١‏ 
١‏ 


المصدر السابق نفسه. 
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لحكمة الوضع» فوحب أن يوضع النحو وَضّْعاً قياسيّاً عقلياً لا نقلياً» بخلافٍ اللغة فإنما وُْضِعَت نقليّاً لا عقليَه فلا يجوز 
القياس فيهاء بل يُقتصّر على ما ورد به النقل» ألا ترى أن (القارورة) ميت بذلك لاستقرار الشيء فيهاء ولا يُسَمَّى كل 
مُسْئَهَدٌ فيه قارورةٌ» وكذلك ميت الدارٌ داراً لاستدارتهاء ولا يُسكّى كل مستدير دارأً”” 

إننا نرى أن (ابن الأنباري) أحطأ القياس اللغوي, ومثالّه نفسه يحمل في طياته الردّ عليه. صحيحٌ أنْ ليس كل ما 
يَسْتَقَةٌ فيه شيءٌ يسمى قارورة» ولكن الأصح أن هذا البناء (فاعولة) يُفيد معنى الأداة أو الآلة» وقد جاءت عليه مواد 
لغوية كثيرة مثل: طاحونة» وتامورة (إبريق)» وراعوفة (مقعد صخري في أسفل البثر)» وكلها أدوات يرتفق بما' ''. وصحيحٌ 
أننا لا نسمي كل شيء مستدير دار ولكن الأصح أن ذلك المسمّى الذي ميّناه بصفةٍ من صفاتهء وهي كَثْرَهُ دورانٍ 
أهله فيه يمكن أن نقيس عليه ونسمي مسمياتٍ أخرى بصفةٍ من صفاتها"” '. لقد سمت (النافذة) بصفة واحدةٍ من 
صفاتما وهي النفوذ من الجدار» مع أن لما صفاتٍ أخرى كالتهوية والإنارة» وسْمّي (المسدس) بصفةٍ واحدة فيه هي عدد 
طلقاته في مرحلة ماء وليست هذه أهعٌ صفاته. ونكتّةٌ الباب كما يقول القدامى أن القياس اللغوي حَمْنٌ على الأبنية» في 
حين أن القياس النحوي حَمْلٌ على التراكيب. والحججٌ التي قدّمها ابن الأنباري لتجويز القياس النحوي هي ذاتما التي تجحوّز 
القياس اللغوي. «إن أركان القياس هي المقيس والمقيس عليه والحكم والعلة»*” ' فمتى تَحقَّمَتْ هذه الأركان حَقَّ القياس 
نحوياً كان أم لغوياً. 

ومن أوضح الأمثلة على القياس ما رواه ابن جني في (الخصائص) قال: «قال أبو حاتم: قرأتُ على الأصمعي في 
جيميّة العجاج: (جَأَباً ترى يليه مُسَحُجا) [الجأب: حمار الوحش. واللّت: صفحة العنق]. فقال: هذا لا يكون. 
فقلت: جعله مصدراً أي: تُسْحيجاً». 

ثم يذكر معاد عوية ارت وول اي له من كلام العرب ولم يُسْمّع منهم؛ ولكنك سمغت ما هو مثلّه 

ان ' فالأصمعي يُنكر هذا المصدرٌ الميمي (مُسَحَّج) لأنه لم يُسْمّع من العرب, في حين يقر أبو حاتم 
السجستاني بقياسه على مصادر ميمية مسموعة من غير هذا الفعل. و وكد ابن حني مذهبّه في القياس قائلاً: وما يحتمله 
القيام ول يرد به السماعٌ كثير»' ' ". ومن المتعال أن الأصمعي كان راوية «وليس ممن ينشّط للمقاييس»'"" 

وال ما هو أبعدٌ من هذا يذهب (أبو علي الفارسي)» فقد أورد عنه تلميذه ابن جني في خحصائصه: «قال (أبو 
علي) وَفْتَ القراءةٍ عليه كتاب أبي عثمان: لو شاء شاعر أو ساجع أو مُنّسع أن يبني بالحاق اللام اسماً وفِغْلاً وصفةً لجار 


ا السيوطي: الاقتراح 79. 

ا ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي: العين .”1/7/١‏ 

ا أحمد أمين: مدرسة القياس في اللغة» بحلة المجمع العراقي .٠١1/١‏ 
]| السيوطي: الاقتراح 79. 

ا ابن جني: الخصائص .3517-855/١‏ 

ا المصدر نفسه .59//١‏ 

+ 


المصدر نفسه .”51/١‏ 
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لهء ولكان ذلك من كلام العرب» وذلك نحو قولك: حَرْحَج أكرمٌُ من دَخْلّل» وضرب زيدٌ عمراًء ومررت برحل ضَرْيَبٍ 
وَكَرْمَمِ ونحو ذلك. قلت له: أفتَرْججِلٌ اللغة ارتحالاً؟ قال: ليس بارتحال؛ لكنّه مقس على كلامهم, فهو إذن من 
كلامهم» . 

ولكن كبيرٌ القياسيين بلا منازع» ورأسَ مدرستهمء هو شيحٌ العربية الأول (الخليل بن أحمد الفراهيدي) ذلك أن 
فكرته عن تقاليب الكلِم» ولِما يمكن أن تصل إليه مفرداث العربية وهو نحو )١١(‏ اثني عشر مليوناً من الكلمات'' ', لا 
يمكن أن تنهيّأ له دون الاعتماد على فَهُم للقياس قل نظيره. «وكان الخليل من خلال تبويبه وتنظيمه لمعجم العين يُلْمِح 
إلى إمكانية صوغ ألفاظ جديدة ولو لم يَقُلها العرب» ما دامت لا تتعارض وقوانين الخفة والثقل» وتوافق الحروف في 
الكلمات العربية»'' '. قلا يشير بإحصائه ذاك إلى إمكان استعمالٍ كثير مما تحتمله القسمةٌ العقلية - مستقبّلاً - بما لا 
يَشَشرْ على اللسان العرق النطو بداوإن 1:03 #نم موقل أن تذكر الأفستمة كلب وتسكى على اعزي ين اه 
ارال كان يل نيه انا لم53 تددر عرق ال نان قال شاي فى لحرو ةك كوه و 
الحارية الكمينة» ويجوز: جاريةٌ عَكْنَاء... ولكنهم يقولون جارية مُعَكّنة»"'". وقال: «لو قيل: عَكْفْتْ في المسجد لكان 
صواباً» ولكنهم يقولون: اعتكفت»" '. أتراه كيف جوز مال يُسمع منهم. يقول الدكتور حسين نصار: «وقد 
امظعت: الخلي اقبيهه نعة اق للش واتفسل القياى فى "اللنه وا ع ابتعبالس . 

وممن دعا إلى القياس أو التوسع فيه من القدماء علاوة على أبي عمرو بن العلاء وأبي علي الفارسي وابن حني وأبي 
عثمان المازني» (ابنٌ السيّد البطليوسي) الذي يقول في (الاقتضاب): «لا يقال بالشذوذ ما وجد له وجه قياس»'"' ' 
و(الفيومي) الذي يقول في (المصباح المنير): «إن عدم السماع لا يقتضي عدم الاطراد مع وحود القياس»' ''. 

ومع سطوع الحجة في القياس» فهو لم يَعْدَم معارضين له. فعلى غرار فَهُم ابن الأنباري الضيق للقياس كان مَذْهِبْ 
اللغوي ابن دريد الذي نقل عنه السيوطي قولّه في جمهرته: «اعلم أنه ليس لمولّد أن يبني (فِكّيلاً) إلا ما بنته العرب 


وتكلّمت بهه ولو أحيرٌ ذلك لقُلب أكند الكلام» فلا تلقفث إلى ما جاء على (فّيل) مما لم تسمعه إلا أن يجيء فيه 
شعرٌ فصيح»'"". وعلى هذا المنوال نسّج شيحُ الإسلام ركريا الأنصاري الخزرحي الذي منع القياسَ على أبنية أسماء 
]| المصدر نفسه 23553-75/8/١‏ ويعني أنه بنى من (ضرب) على مثال (جعفر). ينظر: الاقتراح 18 . 
]| د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة .١4١‏ 
]| الأستاذ أحمد راتب النفاخ: مجلس علمي في 1991/5/78. 
]| د. عبد الحفيظ السطلي: العجاج حياته ورحزه 547١‏ . 
55] الخليل بن أحمد: العين .7١7/١‏ 

517 ؟] المصدر السابق .3١5-5 8/١‏ 

54" ] د. حسين نصار: المعجم العربي .751/١‏ 
8آ] عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب 57. 
06 المصدر السابق نفسه. 
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ا" 


السيوطي: المزهر 55/7 .١‏ 
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الآلق فقال: «وهذه الأوزان الثلاثة (مفعل) مِفعَال مفعلة) قياضي لاهن تحيف؛ إنه يجوز أن يُشتَق كله منها من أن 
فعل اتفق» وإن م يُسْمَع» بل من حيث أن كلاً منها إن كان قد ورد به السماع في فعل معيّن أمكن أن يُطْلّق هو على 
كل ما يمكن أن يُسْتعان به في ذلك الفعل» كالممُتاح؛ فإِنَّ كل ما يمكن أن بُفتح به البيثُ يسمى مفتاحاً وإن لم تكن 


1 


الآلهَ المعروفة بذلك» ''. 


46 التوليد والقياس عند المحدثين: 


أما المحدّئون فلم يكتفوا بإقرار القياس على المسموع من عرب الاحتجاج؛ بل تحاوزوا ذلك إلى ضرورة فتح باب 
القياس على المسموع ما بعد عصر الاحتجاجء وطالبوا بقبولٍ السماع من المعاصرين. 

وللمجمعي الأستاذ أحمد حسن الزيات مقالةٌ في هذا الموضوع تلخّص بحمل آراء المحدثين؛ وجحْرَئْ عن ذكر أكثر ما 
قيل في هذه المسألة. فبعد أن يقرر أن اللغة لم تكمّل في عصر الرواية كما كمّل الدينُ في عهد الرسالة» يطالب بحق 
الوضع للمحدثين مقترحاً: 

-١«‏ فتح باب الوضع على مصراعَيّه بوسائله المعروفة؛ وهي الارتحالٌ والاشتقاق والتجوّز. 

؟-إطلاق القياس في الفصحى ليشمّل ما قاسه العرث وما ل يقيسوه» فإنَّ توشّف القياس على السماع يطل 
معناه. 

*- رد الاعتبار إلى المولّد ليرتفع إلى مستوى الكلمات القديعة. 

؛ - إطلاق السماع من قيود الزمان والمكان ليشمل ما يُسْمّع اليوم من طوائفي امجتمع..» '''. 

ويتساءل المجمعي الأستاذ محمد بحجة الأثري تساؤلاً إنكارياً: «وأية مَفْسَّدة في إرادة طردٍ الاشتقاق على مقاييس 
كلام العرب في المشتقات دون المرتحلات, كُثْرَ ورودها أو قل؟ ولماذا يكون المقيسن على القليل شاد أو عاميًا؟م ''. 

وكان اللغوي أحمد فارس الشدياق يرى أن باب الوضع مفتوحٌ أمام المولّدين. «لأنَّ العرب إذا كانوا قد قالوا: كذا 
وكذاء فقد ساغ لنا أن نقول أكثر من ذلك مما تَسِنُ الحاجةٌ إليه. أفيظنٌ أحدّ أن لفظة (المشير والسفير والمتصرف والمدير 
ولس الشورى) لا ينبغي أن تُعَدَّ من الألفاظ العربية لأنحا لم تكن معروفةًٌ للدولة العباسية»” ''. 

وبيّن بعضٌ الباحثين أن القدماء لم يعتمدوا على عدد الأمثلة وحدّه في تأسيس فكرة القياسيّة» فمنهم من ينص على 
أنه ليس من شرط المقيس عليه الكثرة وطلب إلى المجمع أن يأحذ في الاعتبار للحكم على قياسيّة إحدى الصيغ أموراً 
ثلاثة' "': 


ا زكريا الأنصاري الخزرجحي: مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط .77/١‏ 

ا أحمد حسن الزيات: الوضع اللغوي وحق المحدثين فيه» مجلة مجمع القاهرة .١١5/4‏ 
:"| محمد بمجة الأثري: الآلة والأداة في العربية..» بجلة المجمع العراقي .11/١١‏ 

ا د. أحمد مختار عمر: الشدياق واضع المنهجية للمعجم. بحلة مجمع القاهرة 58 .85-/0١‏ 

١ 


د. إبراهيم أنيس: دراسة صيغة (فعيل)» بحلة مجمع القاهرة 5548-1551//99. 
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١-آراء‏ العلماء القدماء بصدد هذه الصيغة» ولكن دون الاعتماد على هذه الآراء وحدها. 

؟- إحصاء ما جاء في المعاحم من أمثلة هذه الصيغ للوقوف على نسبة شيوعها في نصوص اللغة. 

ليقن نين البكلسية والكات لذو انيع العصدر اديت 

ويتكرر مُشَابَهُ هذا الكلام عند المحدثين أمثال أحمد أمين وعبد الله العلايلي وظاهر الشويري ومصطفى جواد 
وغيرهم. فترانا على يقين من أن الإجماع مطبق بين امحدّئين على الأخذ بالقياسء وأَنْ ليس من شرطه الْحَمْلْ على الكثير. 
حت المحافظون من المحدّثئين» كالشيخ محمد الخضر حسين الذي وضع كتيّباً حول القياس بنوعيه النحوي واللغوي» لم 
يقفوا في وجه القياس» لكنهم أرادوا له أن يكون على قواعد ثابتة» وجوزوا الاجتهاد في اللغة متى توفرت شروطه؛ منكرين 
عل مق قال إن الاحتياضيق اللقة قدا أففل :بان" 

ُوّحت جهودُ القياسيين امحدّثين بموافقة مجمع القاهرة على الأخذ بمبدأ القياس في اللغة" '. وعلى هدي من هذا 
القرار الحام بَىَ المجمع أخطرٌ قرارين في ميدان التوليد اللغوي وهما: 

زاج فول أوضاع المْحدّثين والسماع منهم: فقال: 

أ- تدرس كل كلمة من الكلمات الشائعة على ألسنة الناس على أن يُراعى في هذه الدراسة أن تكون مستساغةً وم 
يُعْرف لما مرادفٌ عربي سابق صالح للاستعمال. 

ب- يرى ا مجلس قبولَ السماع من المحدثين بشرط أن تُدْرس كل كلمة على حدتما قبل إقرارها»' ''. 

-١«‏ قرارةٌ تكملة المادة اللغوية التي ورد بعضها في المعجمات ونحوهاء ول ترد بقيثُها»'"'. ووَضْعٌ القواعد الدقيقة 
لذلك. فمن المعروف أن مواد لغوية كثيرة لم يُذّكر منها إلا بعضُ موادها كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة 
منهاء أو فعلها. فلا مانع - والحالةٌ هذه - من أن نشتق من اسم الفاعل أو اسم المفعول فعلاً؛ أو من الفعل» مشتقاته» 
ويمكننا إضافةٌ هذه المشتقات التي ل تُسمع وإنما أدّى إليها القيااس» إلى المعجمات العربية على أنما عربيةٌ فصيحة لا يرقى 
الشك إلى سلامتها. ويوكُد هذا ما جاء في (الخصائص): «ومما يجورٌ في القياس - وإن لم يرد به استعمال - الأفعالُ التي 
وردت مصاديها ويُفضت هيء نحو قوطم: فاظ الميت» يفيظ فوظاًء ولم يستعملوا منه (فَؤْظ) مثلاً. وكذلك (الأيْن) 
للإعياء» لم يستعملوا منه فعلاً؛ وقالوا: رحل مَفْؤُود ولم يصرّفوا فعلّه»'”'. وما جاء في المصدر ذاته: «وحكى أبو زيد: 
رحل مُدَرْهَم. قال: ولم يقولوا منه (دُهِم). إلا أنه إذا حاء اسم المفعول فالفعلٌ نفسّه حاصكٌ في الكف. ولهذا 


ا 

ف محمد الخضر حسين: رد محمد الخضر حسين على أحمد أمين؛ محلة مجمع القاهرة 54/5. 
"| د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 53٠‏ (الجلسة 4 الدورة 4). 

عه مجمع اللغة العربية بالقاهرة: قرارات ابمجمع في الدورة 216-1١5‏ محلة مجمع القاهرة 57/7. 
]| جمع اللغة العربية: قرار تكملة مادة لغوية» محلة مجمع القاهرة ؟/87. 

.5957/١ ؟] ابن حني: الخصائص‎ 4١ 

]| المصدر السابق ١/2ه".‏ 
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ولنأخذ مثلاً مادة (بسم)» فد ذكر منها لسان العرب (بسم.؛ ييسمء سنا اسه تبسوة بسنامة) يسام 
تبسم)””'. ول يذكر (بسمة» ابتسام» بسيمء مبسم) وهذه الأخيرة ذكرها القاموس المحيط» وهي مفرداتٌ شائعة سائغة. 
فهل نعدّها مولداتٍ يحب تحاميها لأنه ل يُنّقل إلينا أن العرب نطقت بما؟ لقد سوّغ قرارٌ تكملة المادة اللغوية إمكان 
قبولها على قَدَم المساواة مع ما ثُقِل عن القدماء» ذلك أن العرب تَطّقت على قدر حاحتها من الألفاظ» أو رما نطقت 
بألفاظٍ لم تصل إلينا. أو لم تدوتما المعجمات. 

والقول عندنا أن القياسَ يجب أن يُفتَح واسعاً في مجال توليد الألفاظ والمصطلحات ., ودليلّنا على ذلك 
أشياء: 

١-إن‏ القياس على القليل هو ما عملت به المدرسة الكوفية» فهم لا يشترطون القياس على الكثير ” . 

؟- إن العرت قاست أحياناً على القليل ولم تقس على الكثير. فقد قاسوا (ركُوبة وركبي) على (شّنُوءة وشّئّئي) وهو 
مئال وحيد ورد عن العرب, ولم يقيسوا على (ثُّقيف وثقفي ولا قُرَيشُ وقُرشي) برغم أن ما ورد عن العرب من أشباه 
هذوة للقاليى كن ابوه ون الول 

"- إذا كانت العرب تقبل الخروج على القياس لأسبابٍ جماليّة كما في الضرورة الشعرية أحيانأ» وهي مسألةٌ كمالية؛ 
فبالأحرى التسمّحُ بالخروج على القياس أحياناً للضرورة العلمية التي يعرّفها د. هيثم الخياط بأتما: «حروجٌ على القياس أو 
على المستوى المطرد من الاستعمال» ضماناً للدقة العلمية»'*'. ولعلَ من هذا القبيل تحويرٌ امجمع استعمال (مَنْوّته) 
للأرض كثيرة شجر التوت بتصحيح عينها بدلاً من إعلالها لتكون (مَنّاتم) '”. 

- إن توليد ألفاظٍ لم تُسمع كان من ديدن الشعراء الموهوبين حتى ولو ل تَقُدْهُم إلى ذلك ضرورةٌ شعرية كتلك التي 
يجيزها ابن جني بقوله: «واعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بما يبيحه القيامنٌ وإن لم يرد به ستماع»””". بل إن 
توليدَ ألفاظ قياساًء وعلى غير ماع كان مسألة إبداع لقت من الإنصاف لدى المحدّثين بقدر ما لقيت من النكير لدى 
50 قياساً وعلى غير هماع كلمة (ِتَمَاوَح) في قول المتنبي: 

إذا سارت الأحداجٌ فوق نباته تَفَاوّح مِسْك الغانيات ورنده 
وكلمة (تَمَرْعَن) في بيت أبي تمام: 
جِلبْتَ والموث مُبْدِ خُوّ صفحته وقد تَفَرْعَن في أَفْعَالهِ الأَجَلُ 


]| ابن منظور: لسان العرب - بسم. 

| د. تمام حسان: الأصول .5١‏ 

]| ابن جني: الخصائص .1١5-11١8/١‏ 

085] د. هيثم الخياط: المصطلحات العلمية والضرورة العلمية» الموسم الثقافي الأردني السابع ؟85. 
]| مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١515‏ 

14" ] ابن حني: الخصائص .5957/1١‏ 


53 


لأن (تَمَْعَن) مشتقّة من (فرعون) على غير سماع. ومنها كلمة (أَوْجَعَنّْها) في بيت أبي نصر بن نباته: 
فقد رَفَعَتْ أبصارّها كل بلدة من الشوق حتى أَوْجَعَنْها الأخادعٌ 

والنفاجي البلاغي (47ه) الذي ينقل أن المتنبي أولٌ من نطق بكلمة (تفاوح) ويستخسنهاء يحمل على كلمتي أبي 
ام وان قياتة وتقاعك: واوكفتها/:ويختقنا :مزق الفاظ العاكة الينذلو؟ 9 ول ذني لمنيع الشاعرون إل امنيا ولد لباك 
لم تسمع من أعراب لو احتاجوا إليهما لنطقوا بحماء أو ربما نطقوا بمما ولم يصل إلينا ذلك. 

لقد كان الاحتجاجٌ بالمولّد على أقيسة العرب؛ موضع صراع بين اللغويين؛ منذ الزمخشري (70ده) الذي طالب 
بالاحتجاج بكلام أبي تمام, إلى أن انتصر بقرار بجمعيء وكان المؤمّل لانتصاره متطلباتٍ لغويةً لا تفتّ وقدرةٌ خلاقة في 
هذه اللغة على التوليد والتطوّر لا تعرف النفاد. 


© التوليد والتسمية: 


الغرضٌ من التوليد إنما هو النَّسْمِيَةُ وقد حدّها (علي بن عيسى) بقوله: «التسميةٌ تعليق الاسم بالمعنى على جهة 
الابتداء»'* "2 أو هي تخصيص معنى بلفظء فإذا ذكر ذلك اللفظ تبادر معناه إلى الذهن. والاسم نوعان: «اسمٌ عَخْضٌء 
ور ل ذل دلالة الإشارة» واسمٌ صفةٍ وهو قولٌ دال دلالة الإفادة»'* ". والذي يهمنا في التوليد إغما هو الأسماء المحضة 
لأن ما سواها يُبْى عليها. 

والتسميةٌ حاجةٌ مستمرة لدى الناس» وكنا َقَلَنا قولّ االجاحظ «إنما سَكّى النامئ ما يحتاجون إلى استعماله» ومع 
الاستغناء يسقط التكليف»'” '. ولقد سمّى قدماؤنا مستلزماتٍ حياتهم في بيئتهم» حت إننا لا بحدُ معنى من المعاني التي 
يحتاجون إليها إلا وَنَّدوا لَهُ اسم مثال ذلك أنمم وَضّعوا للَّبن ثلاثين اسماً بحسب صفاته أو طعمه أو حرارته أو وقند 
فالحليب إذا لب صباحاً فهو صَبُوح, أو مساءً فهو عَبُوق» وإذا كان خُلُواً دسماً فهو ملُح وإذا خالطّه ماءٌ فهو 
مَذِيق.. إلخ. وليست هذه التسمياث ما لا مَعْنى له أو أنما من عمل اللغويّين كما رّعم بعض المحدثين'” '» بل هي 
استجابةٌ لغويةٌ طبيعية من أناس صمت سلائقُهم لحاجات بيئتهم الرعوية. أما نحن - المحدّئين - فلم يكفنا أننا قصّرْنا في 
تسمية ما تسن الحاحةٌ إليه» بل راح فريقٌ منا يزري بسلوكهم اللغوي. 

ويذهبُ جمهور اللغويين القدامى إلى أن التسمية في العربية معلّلةٌ وليست اعتباطية» فقد أورد السيوطي في المزهر قول 
أبي العباس عن ابن الأعرابي: والأساء كلينا عله حَصّت العرب ما حَصّت منهاء من العلل جنا كقاخة ونيا اننا يله 
قال أبو بكر: يذهب (ابن الأعرابي) إلى أن (مكّة) سمت مكة لْحَذْب الناس إليهاء ودِالبَضْرة) ميت البصرة للحجارة 


ج ا ك3 


6 


ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة 59 و79 و١.‏ 


أبو هلال العسكري: الفروق في اللغة .5١‏ 


١ 
١ 

]| المصدر السابق نفسه. 
عن شفيق جبري: ميلاد الألفاظ» محلة بجمع دمشق .7/0١‏ 
١‏ 


د. محمد كامل حسين: أخطاء اللغويين» محلة مجمع القاهرة .1١١7/557‏ 
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البيض الرحوة بماء و(الكوفة) ميت كوفةً لازدحام الناس فيها من قوهم: تَكوّف الرمك: إذا ركب بعضّه بعضاًء والإنسان 
سمي إنساناً لنسيانه» والبهيمة سميت بحيمةً لأنما أَبْهَمَت عن العقل والتمييز» ' '. 

إلا أننا لا نستطيع تعليل كل المسميات العربية» «فقد تكون أسباب التسمية ثما حَفِيَ علينا لبُعدها في الزمان 
عنا» أ أو تكونُ ذات عِلَلٍ بعيدة وَصَلَتْ إلينا بعد مرورها بنقلاتٍ محازية لا نستطيع تَتَبعَها. كما أن بعضّها قد وُضِع 
ارتحالة' '' أو اعتباطاًء وادعاءٌ القدرة على تعليلٍ كلٌ المسميات دون اعتبار العمقٍ ا محازي السحيق لبعضهاء أو الأصلٍ 
المربحَلٍ أو الاعتباطي لبعضها الآخر أوقة أولئك المدعين في مواقف محرحة» كذاك الذي ادعى أن (الحّة) إنما سميت جَبَةٌ 
زا فلن الأرض» فقيل له: لو جُرّت على الأرض لانكسرت. وادعى أن المُصيل (المجر) إنما سمي كذلك لأنهم 

جَرُوا لسانه حتى قطعوه فلا يرضع أمه. فقيل له: ار دنه فقطعوهاء فهل يسمى جُحرً؟ فقال: لا يجوز»”* ' اوقد كان 

سيبويه دقيقاً عندما قال عن بعض الأسماء الميمشكلة في تولّدها: «فإن كان [أي الاسم] عربياً نعرفه ولا نعرف الذي اشتق 
منه. فإنما ذلك لأننا جهلنا ما عَلِمَ غيينا أو يكون الآخر لم يصل إليه عِلمٌ وَصَّلَّ إلى الأول المِسَمّي»” '. 

وقبل البدء بذكر عِلل التسمية لا بد من الإشارة إلى أن التسمية لا تعني أن الاسم يحب أن يدل على مجموع 
صفات الشيء المِسَمَّى وخصائصه. بل إنه لا يعدو أن يكون يِمَةَ ورمزاً يستدعي ذكرُّه استحضارٌ مدلوله إلى الذهن, : 
فود للك ال 
/) قواعد التسمية: 

إن علل التسمية أو قواعدها كثيرةٌ» وأهمها: 

-١‏ التسمية بالصفة : قد يُسمَّى الشيء بصفةٍ من صفاته البارزة» وما حاء في (الخصائص): «قال أبو علي رحمه 
لله: قيل له [للغمام]: حَبِيَء كما قيل له: سَحَاب. تفسيره أن حَبيَاً (قعيل) من (حبَا يْبُو)؛ وكأن السحاب لبِقّلِهِ يحبو 
حَبُواً. كما قيل له: سَّحَابء وهو (فَعَال) من (سَحَب) لأنه يَسْحَبُْ أهدابه» وقد جاء 5 شعكا الغزب ”+ 


تسميثُه بالعّمام والغيم متّصِلةٌ بصفةٍ من صفات هذا المسكّى. ومن هذا القبيل تسميتُهم القوس (لمرنّة)' '' » والإرنان 
وحن من سفاقا وننتة تنبنية السيق ملحناق ]ذا كان قطاعا :ونا لوز 'إذا كان اق نمه أتزه بو رهندا) إذا كان 


85] السيوطي: المزهر 400/١‏ 

]| ابن جني: الخصائص .57/١‏ 

0ا] السيوطي: المزهر ١1/1ه"7.‏ 

]| السيوطي: المزهر 4/١‏ 5" - حبر يحبى بن علي المنجم مع الزنحاج. 

]| سيبويه: الكتاب .١١7/7‏ 

| محمد المبارك: فقه اللغة وخخصائص العربية .١37‏ وينظر: د. مصطفى جواد: المصطلحات العلمية والفنية» مجلة امجمع العراقي 70//7. 
| ابن جني: الخصائص 5/7؟١.‏ 

اعم] الفارابي: ديوان الأدب 7/78ه. 
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مصنوعاً في الهند"' ". وممّا جاء في لسان العرب: «المسْتَيِمٌ هو الذي يطلب الصوف والوبّر لبتم نسج كسائه»'' ' على 
أنه لو طَلّب شيئاً غير الصوف لا سمي مُسْتَِمّاً. 

هذه الصفاث التي تَنْقَِب إلى أسماء هي ما يُطْلّق عليه اسم (الصفة الغالبة). فالصفاتٌ الغالبةٌ كانت في الأصل 
صفاتٍ لأسماء تقدمتهاء ولكنء بكثرة الاستعمال وحذفي موصوفاتمحاء انتقلث هي إلى الاسمية» فكان الأصل أن يُقال: 
(عَمَامٌ حَييٌ وسيفُ مأثور وَقَّؤْسُ مُرِنَّة ورجُل مُسْئَِمَ)» إلا أن تلازم الصفةٍ مع الموصوف جعل النامس يفهمون أن 
المقصود من هذا التركيب الوصفي إنما هو الصفة» فنقلُوها إلى الاسمية وتُنُوسِي معناها الأول في الوصفية. ذكرٌ هذا النوعَ 
من التسمية ابن جني حيث قال: «ومنه قوم في الحبّر: إنما سمت هائئاً لِتَهْنَأء وعليه جاء (نابغة)» لأنه نبِعٌّ فسُمّي 
بذلكء, فهذا - لعَمْري - صفةٌ عَلََتْ»' ' '. وقد بينت دراسة حديثة أنه من أصل )١797(‏ كلمةً على وزن الصفة 
فيل مول إل الالمية بالضفة الغالبة 0449 كلمةه مده رغيق» زسب: وريد" وهكنا يدو أن التسمية 
بالصفة» بانقلابما إلى اسم هي أكثْرٌ قواعد التسمية استعمالاً. وانتقلاب الصفة إلى اسم يُلْحِقُها بالأسماء من حيث 
تصريفهاء فبعد أن كان حقها «ألاً كسَّر لمشابمتها الأفعال»' '' صارت تُكسّر لمشابمتها الأسماءء فكلمة (مُعْجَم) إذا 
أريد بما الاسمية قيل: مَعَاجحم. قال الشيخ ناصيف اليازحي: «وقد يَلْرّم الاستغناء بالصفة عن الموصوف فتجري بَحْرى 
الجوامد» ومن ثم لا يُقَدّر ما موصوف ولا تَتحمّل ضميراً كالأدهم المراد به القَيْدء فإنه في الأصل صفق ثم جعِل اسما 
فنقول: في رحله الأدهمٌ ولا نقول (القيدٌ الأدهمٌ). وبمذا الاعتبار تكونُ الصفة قد صارت موصوفاً فقُوصّفء نحو قوله 
تعالى: [إِذْ عُرِض عَلَيْهِ بالْعَشِيَ الصَافِنَاتُ الِيَادُ *1 [ص: ]9١/58‏ » وفسر عليه»"'" 

؟- التسمية بالمصدر : انتقلّث كثيٌ من المصادر إلى الاسمية» وانتقاشًا يعني غياب معنى الحدوث فيهاء قال 
الفارابي: «الظنٌ واحدٌُ الظنون وهو في الأصل مَصُدَر»” '. وقال: «الكثر واحدُ الكنوز وهو في الأصل مصدر»" '” 
وقال: «السَجعٌ: الكلامُ المقَمَى) وهو في الأصل 777 وقال: «يُقال: في ثوبه حَرْق» وهو في الأصل مصدرء 
والْمَرّقٌ: الأرض الواسعة العريضة»' '' 

وقد سمّى المحدثون بالمصادر جملةٌ من المسّميات مثل: الذهاب والإياب» والطّيران والإذاعة؛ والمواصلات... إل. 


النعابي: فقه اللغة 495 ؟. 

ابن منظور: لسان العرب - تمم. 

ابن جني: النصائص 2771/7 وينظر: ابن سيده: المنخصص ؟85/9. 
د. إبراهيم أنيس: دراسة صيغة (فعيل)؛ محلة مجمع دمشق 7؟/85. 
الرضي: شرح الكافية .١١5/57‏ 

صلاح الدين زعبلاوي: الصفة الغالبة» مجلة مجمع دمشق «5/9: .8١1‏ 
الفارابي: ديوان الأدب .١١/8‏ 

المصدر السابق نفسه: .١١7/١‏ 

المصدر السابق نفسه: ١//ا١١.‏ 


المصدر السابق نفسه: ١/؟؟١.‏ 
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*- التسمية بالمُشَابِه : ذكر أبو القاسم خلفُ بن عباس الزهراوي في كتابه المسَمِّى (التصريف) أسماءً آلاتٍ 
للجراحة منها: «الزيتونة والمنْشاريّة والحلاليّة والميشماريّة» '' '. وظاهرٌ أن هذه التسمياتٍ مبنيّةٌ على وجه التشابه بين شَكْلٍ 
هذه الآلات وشكزن اما ترتيت إليه. 

4 - التسمية بالأصوات : يُدَلْل (ابن حني) على حكمة العرب «بما جاء عنهم في تسميتهم الأشياء بأصواتما 
كالخاراز (الذّبَّاب) لصوته و(البط) لصوته» و(الواق) للصّرّدء لصوته» و(غاق) للعُراب» لصوته... ونحؤٌ منه: حاحيتُ 
وعَاعَيْتُ وهاهَيْتُ» إذا قلت: حاء وعاء وهاءء وقوهُم: بَسْمَلْتُ ومَيْللت وحَؤْلقُت» كل ذلك وأشباهُه إنما يرحع في 
اشتقاقه إلى الأصوات, والأمرٌ أوسغ»'''. ومنه تسميتُهم الوثر الغليظ (البَمٌ)» وما هذا اللفظ في الحقيقة إلا صوتُ 
ال 

ه- التسمية بالمجاز : استعارةً عندما تكون العلاقة بين التسمية الحقيقية وا بحازية هي المشابحَة» وجازاً مُرسِلاً 
عندما تكون العلاقة غيرَ المشابمة كالسببيّة والْمرْئيَّة وغيرها. من ذلك (الفسق) وأصله فساهُ اليُطبء فسُمٌّي ارتكاب 
المعاصي فسقاًء لأنه فساد يَلْحَق سلوكَ الإنسان. ومنه (الاستنباط) وهو في الأصل استخراج الماء على طريقة الأنباط ثم 
سمي به استنتاج الأحكام” ' '؛ ومنه في العصر الحديث (الحاتف) وهو المنادي من بعيد» و(الدائرة) وهي الشكل الحندسي 
المعروف» ّي بما مكانٌ اجتماع الموظفين في مصلحة ما. ومنه (الإمنت المسلّح) وهي ترجمةٌ حرفيةٌ بجازية للمصطلح 
الأحنبي. ومن تسمية الشيء مجازاً بسببه تسميةٌ المكافأة جائزة» والأصل فيها - على ما ثُقِل - أن أميراً وعد من يجتاز 
تمراً بمكافأة» فسمَّيت المكافأة - بسبب ذلك - جائزةٌ» لأنما متسبَّبَةٌ عن جواز ذلك النهر» ثم عُمّمَت التسميةٌ لتُطلق 
على كل مكافأة. وطرقٌ التجوز كثيرةٌ» ومعظمُها نما استُعمل في مصطلحات العصور الإسلامية. وسيُّعْمّد لحا فصاث 
خاص. 

5- التسمية بالنسبة إلى أسماء الأعيان : وذلك كتسمية بعض الأمراض (بذات الجنب) و(ذات اليّئّة) نسبةً إلى 
الأعكناء الطنانه هن" ١"‏ وكتتعيية والكورتان اشية إل “تساك والكو نان )لدت اعطق فق افيا قلاف نادت 
ا 

-١/‏ التسمية بالنسبة إلى أسماء الأعلام : وذلك مثل (الديناري) وهو شرابٌ منسوب إلى الطبيب (ابن دينار) 
وهو أولةسن كيه أو ضفن" "+ بوممل والفتركة نسية إل أن سيقة الذي يقال ]يداول عن اسسعمرها"' "وق العصر 
الحديث - كما في القدم - مُمّيت كثيدٌ من المذاهب الفكرية أو الدينية أو السياسية بالنسبة إلى أعلامها. 


محمد الخضر حسين: طرق وضع المصطلحات الطبية» بحلة مجمع القاهرة ///85. 
ابن حني: الخصائص ؟58/7١.‏ 

محمد بن تاويت: مظاهر التعريب» مجلة اللسان العربي :1١/١١‏ 54. 

محمد الخضر حسين: طرق وضع المصطلحات الطبية» محلة مجمع القاهرة 851/4. 
حسن حسين فهمي: المرجع في تعريب المصطلحات 517. 


الخفاجي: شفاء الغليل ؟5؟7. 
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- التسمية بالمعنى : لعل أهمّ علل التسمية هي تسميةٌ الشيء بمعناه» وهذا أكثرُ من أن يُخصىء فقد سمي 
(السّمو) من السماءء و«السّمَاك من السّمْك وهو الارتفاع»"' ' ودِالتَّنَوّْق) من الناقة» ودِالْجَمّال) من الْجَمّلء أو من 
المتميل وهو الدهن. والميّلاء من اليل وليس كما ذَكُروا من أن اليل من الخُيّلاء' ' '» لأنَّ ما هو محسوسٌ ومادي أقدم 
وَضْعاً ينا هو كد ومعنوي؛ فالطائرةٌ من (الطير). وعلى هذا الباب من آأبواب التسمية يقوم الاشتقاق. 

وبالعودةٍ إلى المعاني الأصلية - والمادية غالباً - التي ميت بما الأشياء بى (أبو هلال العسكري) كتابّه (الفروق في 
اللغة)» فكان يعود في كل لفظَيّن متشابمَيْن يظن ترادفهما إلى أصل المعنى الذي اشتقا منه ليعرف فرق ما بينهما. 

ويمكن تعدادٌ الكثير من عِلَل التسمية حتى ليصعُب حصرهاء ولكن ما يُجزئْ عن هذا كله أن نقول: إن علةً التسمية 
الأصلية هي (الملابّسة)» فَيسَمَّى الشيءٌ بملابسِه سواء أكان هذا الملابسن معن للشيء أم صفةً له أم مشايماً أم سبَباً. 
وقد تَدِقُّ العلّة فتكونٌُ لأوهى سَبّب. قال ابن سيده: «كانت قريشٌ تسمّي البيت المبهَ (قَصْر)» لأنه يَقْصّْر من فيه عن 
الانتشار» وأصلٌ القَصْر المنْع والحبّس»'" "» فإنه ما لا يَخْطّر ببالي أحدٍ أن الإنسان يبني بيتاً ليحبس نفسه فيه, ولكنّها 
عله تسوية برقا كاة كام شوعها عصركد: 


6 أنواع التوليد: 
للتوليدٍ في العربية ثلانةٌ أنواع هي : 
- الاشتقاق 
- وابحاز 
- والارتحال. 


لكن المعَوّل عليه لدى النمحدثين إنما هو الاشتقاق وابجاز كما قدمنا. 


حسن حسين فهمي: المرجع في تعريب المصطلحات 517. 
أبو هلال العسكري: الفروق في اللغة .١9٠‏ 

السيوطي: المزهر ١/817"؟.‏ 

ابن سيده: المفخصص 5/50؟١.‏ 
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تعريف الاشتقاق وأنواعه 

قال الأستاذ (عبد الله أمين) في كتابه القيّم (الاشتقاق): 

«الاشتقاق أذ كلمةٍ من كلمة أو أكثر مع تناسُبٍ بين المأخوذ والمأخوذٍ منه في اللّفْظٍ والمعنى جميعاً. وهذا التعريفٌ 
يشملل جنيع أقسامه» " 

ولعل هذا أشمل تعريفٍ وأوضحُه لمفهوم الاشتقاق؛ فهو ينطوي على مفهوم العالم الاشتقاقي الكبير أبي بكر بن 
السراج (5١7ه)‏ الذي تُعَدَّ رسالته في الاشتقاق - على إيجازها - أدقّ ماكتب في الموضوع. يقول فيها: «إن سأل 
سائلٌ فقال: ما معنى قولنا: هذا الحرف"' ' مشئَقٌ من هذا الحرف؟ قيل له: لن يُستحقّ هذا الاسم حتى يجتمعٌ له 
شيئان: أحدهما أن تحدَ حروف أحدهما التي يقدّرها النحويون بالفاء والعين واللام موجودة بأعيانما في الحرف الآخر... 
ولا يقع فرقٌ بينهما - إذا وقع - إلا باحتلاف الحركات أو بالزوائد» فيكو البناءً غير البناء والأصولُ واحدة.... 
والآخر: أن يشاركه في معن دون معنى» فإن لم يجتمعا البَنَّة فلا اشتقاق؛ لأن كل واحد غريب عن الآخرء وإن لم يختلفا 
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فلا اشتقاق أيضاً لأنَّ هذا هو هذا»' ' '. وهذا الكلامُ يُبُطِل ما جاء في (شرح التسهيل) من قوله: «الاشتقاق أحدٌُ 
صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معن ومادةً أَصليّةٌ وهيئة تركيب. لِيُدَلَّ بالثانية على معنى الأصلٍ بزيادةٍ مفيدةء لأجلها 
حتفا حروفاً أو هيئةٌ» كضارب من ضرب» وحَذِرٍ من ل ناهيك عن أن شارحَ التسهيل يَنْفْضُ نفسه» فقد 
أشار في مقدمة التعريف إلى اتفاق المشتق والمشتق منه معىّ ومادة أصلية وهيئة تركيب» وأشار في نحايته إلى زيادة في معنى 
المشئّق منه. ووقع في هذا الخطأ كا من تابعه' "". والواقع أَنّه لو كان كّمّة اتفاقٌ في المعنى بين المشئّقٌ والمشئقٌ منه لما كان 
لدينا اشتقاق» ولكانت الكلمة مكرّرةَ ما دامت الكلمتان قد اشتركتا في المعنى والمادةٍ وهيئة التركيب. وكان محمد المبارك 
قد اشترط لصحة الاشتقاق بين لفظيْن أو أكثر ثلاثة عناصر هي: الاشتراك في عددٍ الحروف وترتييهاء وأن يكون بينها 
قدرٌ مشترك من المعنى ولو على تقدير الأصلء ثم عاد واستشهد على صحة شروطه بتعريفٍ شارح التسهيل فخلّطً صالحاً 
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ا عبد الله أمين: الاشتقاق .١‏ 
ا الحرف هنا بمعنى الكلمة. 
ا ابن السراج: رسالة الاشتقاق .٠١‏ 
هوم] السيوطي: المزهر .757/1١‏ 
ا ينظر مثلاً: طاهر الحزائري: التقريب في أصول التعريب 78. 
١‏ 


محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية .١١9-1١1١7‏ 
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أما ما يتراءى من لاف بين مفهومَئ عبد الله أمين وابن السراج فليس جوهريّا ومردّه إلى أن عبد الله أمين حاول 
وضع تعريضٍ يشمّل جميع أنواع الاشتقاق بما فيها (النّحْت)» ولذلك قال: «هو أحدُ كلمةٍ من كلمةٍ أو أكثر». 

كان الاشتقاقٌ - كأية ظاهرة لغوية- محال إنكارٍ وقبول. وهذا ما دعا أبا بكر بن السراج إلى تأليف رسالتِه النفيسة 
فيه والتي قال في مقدمتها: «هذا كتابٌ نوضّح فيه الاشتقاق الواقع في كلام العرب» لما يعرض من الحيرة والاضطراب 
لكثير من الناس فيه. فهم مختلفون» فمنهم من يقول: لا اشتقاقّ في اللغة البتةَ وهم الأقلُ. ومنهم من قال: بل كل 
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لفظتَيْن متفقئَيْن فإحداها مشتقّةٌ من الأخرى. ومنهم من يقول: بعضُ ذلك مشتقٌ وبعضّه غير مشتق. هؤلاء هم جمهوز 
أهلٍ اللغة» على أتمم را خَلّطُوا بعض التخليط فجعلوا الأصل فَرْعاً والقَرْعَ أصلد»*' ". ومن هذا الجمهور الأصمعي 
وقُطْرْب والأفش وابنٌ السراج والزحاج وغيرهم” ' '. أما نحن فمع جمهور اللغويين في أن بعض الكلِم مشتقٌ وبعضّه غيرُ 
مشتق» لأننا نرى أن اللغة مرت بمرحلتين: الأولى هي مرحلةٌ الوضّع ارتحالاً أو اعتباطاً كما يقول اللسانيون» وهي مرحلةٌ 
سابقةٌ لمرحلةٍ جمع اللغة وروايتها. والثانية هي مرحلةٌ الوَضّع توليداً بوسائله التي ذَكَرْنا من اشتقاقِ وتحوّز «بعد أن تكون 
اللغةٌ قد احتازت مرحلة نشويها الأولى وغّدا بين يدَيْها رصيدٌ من المفردات»' "". أجمع اللغويون المعاصرون على أن 
الاشتقاق أربعةٌ أنواع هي الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر والكبّار' '". وممّاها آخرون الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر 
والكبار' ''. وقال آخحرون هي ثلاثة: الصغير والكبير والأكبر''". هذا إلى جانب الخلافٍ في تسمية كلٌ نوع فالاشتقاق 
الذي يعتمد على تقليب مواقع الحروف نحو (حمد ومدح وحبذ وجذب) ماه ابن جني الاشتقاق الأكبرء وسماه اللغويون 
الآخرون الاشتقاق الكبير' ''. والاشتقاق الأكبر عندهم هو ما يعتمد على اشتراك في بعض الحروف وتغاير في بعضها 
الآخر مثل (نفث ونفس ونفر)" "". 

وواضحٌ أن هذه التسميات لا تحمل معنى مسمّياتماء ما جعلهم يختلفون في مدلولاتحا. ولذا ارتأينا أن نُسمّي كل 
نوع بمدلوله» فنقول: الاشتقاق الصّرفٍ والاشتقاق التقليبي» والاشتقاق الإبدالي» والاشتقاق النحتي. كما أن دراستنا 
0 الكلمات التي ليق بحا حرف نَوّعَ من معناها جعلتنا نقترح لما نوعاً خامساً بجمعها تحته وهو الاشتقاق الإلحاقي. 


]| ابن السراج: رسالة الاشتقاق .١9‏ 

م] د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة .١9٠‏ 

]| محمد المبارك: فقه اللغة وخحصائص العربية .١91١‏ 

| عبد الله أمين: الاشتقاق ”. 

]| د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة .١/8/‏ 

]| ضاحي عبد الباقي: المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة .5٠‏ 
]| محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية .١١9‏ 

وعم] المصدر السابق: .١١١‏ 
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)١١‏ الاشتقاق الصرفي 

هو ما اصطلح عليه القدماء بالاشتقاق الصغير. «وهو انتزاعٌ كلمة من أخرى بِتَغْيير الصيغة مع تشابهِ بينهما في 
المعنى واتفاق في الأحرف الأصلية وف ترتيبهاء كأبنية الأفعال والأسماء واشتقاق المشتقات السبعة»' '' نحو: كتّب وكتابة 
ومَكتّب ومكتوب ومكائبة... وهذا الاشتقاق هو من أهم أنواع الاشتقاق؛ وهو المرادُ إذا أُطلقت كلمةٌ الاشتقاق. وهو 
«الوسيلة المثلى الصالحة لإثراء اللغة»" ''. «وفيه حال لتنمية اللغة ولآ:سيما بالصطلحات العلمية»*''. <زوالاشتقاقٌ 
أيسه السبل لوَضّع المفيطلحات أنه يخضع لقواعد محددة ويؤدي معاني متعددة» 0 . ولقد أحصى بعضّهم ما يمكن 
اشتقاقه من كلّ فعل فوحده عشرين صيعّة يمكن اشتقاق مثلها من كل فعل مزيدٍ من مزيداته» «وبذلك يمكن أن يُشتّق 
من الفعل الثلائي الواحد حوالي ٠٠(‏ 4) أربع مئة كلمة لكل منها معنى ولونٌ دقيقٌ يخالف الآخر» ''. 

ونحن طبعاً لا نُقِوُ مثل هذه الاشتقاقات الإحصائية الآلية على عِلاتماء فالاشتقاق المقبول لا يخضع إلى القوالب 
والأبئية فحسب» بل تدخل فيه الاعتباراث الصوئة والنُطْقئٌة لدى المتكلمينء كما تُتَظّمه إلى حدٌ كبير قواعد اكتلافنٍ 
الأصوات العربية وتناقرها. لكنّ ما أردنا تقريره هو أن الاشتقاق كان أهمٌّ وسيلة من وسائلٍ توليدٍ اللفظ واليصْطلح لدى 
المعرّبين ا محدّئين أمثال الدكتور (محمد شرف) صاحب أول معجم تَخصّصي حديثء إذ يقول عن توليدٍ المصطلح: 
«اتخذنا صيّغ الاشتقاق وسيلةٌ أخرى سن أدائه, ولا نبالعٌ إذا قُلّنا إننا فَتَحْنا به مُتُوحاً للغة العلمية مثال قولنا: (يميَاه ل 
حمل تإطإعنا » وَجَقَّى ل لعغ2ل92ط ؛ وأماه ل 13:01:21 » ومُؤُوه الدم ل « فتصطم تل . 

لقد عُدنا إلى بجموعاتٍ من المصطلحات التي وضْعَبّها الحهاث العاملة في ميدان التعريب؛ وحلَّلُدا خمس عينات منها 
فَوَجَدْنا أن نسبةٌ المشتقّات فيها هي كما بلى: 

د يسعااياك لكر بار ل 


- معجم مصطلحات علمية ك2 44" 
- معجم التكنولوجية الكيميائية حرف السين منها)**” 


]| عبد الله أمين: الاشتقاق 7. 

يف د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .4١5‏ 

]| مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١5‏ 

]| د. إبراهيم مدكور: لغة العلم في الإسلام؛ محلة مجمع القاهرة 117/59. 

0 حسن حسين فهمي: المرحع في تعريب المصطلحات العلمية .٠١‏ 

4م] د. محمد شرف: معجم العلوم الطبية والطبيعية» مقدمة ط 5 88. 

م مجمع القاهرة: بمجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع //9-75. 

]| امجمع العراقي: مصطلحات هندسة إسالة المياه» حلة المجمع العراقي .77//١5‏ 
] معجم (مصطلحات علمية) للدكتور صلاح الدين الكواكبي. 
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_- 5 نم 
معجم السكك الحديدي 
أي إن نسبة المشتقات فيها هي نحو /07, منها وهي تحتل المرتبةَ الثانية من طرائق وَضّع المصطلح بعد الترجمة. 


0( أصل المشتقات: 

إذاكان الاشعفاق وهو التبان من للتخر عفان البسث ق أي النوعين عو أضزه لليششات: للصدر آم 
الفعل” ' يصبح غير ذي أهمية» وتصبحٌ الأهميةٌ الأولى لمعرفة ذلك المإبّحَل من المادّة اللغوية المشئّقٌ منها. 

والمريحَلُ هو اللفظ الأول الموضوع بَدَاءَةَ لمع على غير تَهْيئةٍ' ' '. وأول ما يفرزه هذا القول هو أنه لا المصِدرٌ ولا 
الفعلٌ هما أصل المشتقات؛ بل الأصل هو الاسم. والاسم المقصود هو اسم العين أو الجوهر؛ فأسماء الأعيان هي أصلُ 
المشتقات سواء أكانت ثلاثيةً أم رباعيّةَ أم حماسية؛ ومن الأدلة على ذلك لدى القدماء ما يلي: 

آ- جاء في المزهر «قال في (شرح التسهيل): الأعلام غالبُها مَنْقُولء بخلاف أسماء الأحناس» فلذلك قل أن يشئَقٌ 
ائنه ججش» لأثه أضاة مرحل »7 . 

ب- قال ابن حني: «وأيضاً فإن المصدر مشتق من الجوهر كالنبات من التَبّتَء والاستحجار من الجر وكلاثما 
اسم»'” '. والطريفُ في كلامه هذا أنّه حاء في معرض كلامه عن أي الأجناس تقدَّم الأسماء أم الأفعال أم الحروف. 
فالمصدر الذي هو أصله الاشتقاق عند البصريين مشْئَقٌ من أسماء الأعيان. 

ج- ثمة كثيرٌ من المشتقات ليس لما فِعْلء وهذا يعني - من ثم - أنه ليس لما مصادرء فاشتقاقُها كان إذن من 
الاسم لا محالة. قال سيبويه: «هذا بابُ ما تقول العربُ فيه ما أَفْعَلّه وليس له فِعْلء وإنها يُحْمَظ هذا ولا يُقّاس عليه. 
قالوا: أحنك الشائَيْن وأحدك البَعيريْن فإئما جاؤوا بأفعل على نحو هذا وإن لم يتكلموا به... وقالوا: آبَلُ الناس كلّهم 
كما قالوا: أَيْعَى الناس كلّهم»'”" ومفهومٌ كلام سيبويه أن هائَيْن الصيغتين (أَخْنك وآبّل) مشتقتان من الاسمين (حَنَك 
وابل). 

د- ذهب بعضٌ القدماء إلى أن المصادر تُشتق من الاسمء جاء في لسان العرب: «قال الليث: البُنوّة مصدر 


(الابن). يقال: ابن بَيّن البُدوة» '" '. وجاء فيه أيضاً «والباب معروفء والفعلك منه التَبُويب... والبّوٌاب الحاحبء» ولو 


ا د. يحبى مصطفى العجماوي وحسن محمود إسماعيل: معجم مصطلحات التكنولوجية الكيميائية: حرف السين. 
ا امجمع العراقي: مصطلحات في السكك الحديد 19/9 8. 
ض ابن منظور: لسان العرب - شققء ومثله ف تاج العروس للزبيدي. 
ا ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف 70/1١‏ 7؟. 
]| لسان العرب - رحلء ومثله في تاج العروس. 
ا السيوطي: المزهر ١/50؟.‏ 

ا ابن جني: الخصائص 5/7 7. 

ا سيبويه: الكتاب .١٠١١/8‏ 
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اشتُّق منه فِعْل (حِرْفّة) على (فعالة) لقيل: بوابّة» وتَبَوّب بَوَاباً: اتهذه»*”". ومما جاء في اللسان: «الأسّد من السباع 
معروق.:: 'وأسِد الريحل :صناز كالأسذ» ”5 

ه- ثمة مواد لغوية كثيرة وردّثْ منها الأسماءٌ ولم ترد منها أفعال. في حين لم جد - إلا في النادر - مادةً ورد منها 
الفعل ولم يرد معه الاسم. ولنضرب مثلاً: جاء في اللسان «أزخ: الأَنْحُ: الفوِمُ من بقر الوحش»' ”' ولم يذْكر منه فِعْلاً. 
ومن هذا النوع: الأطّد, والوَسّجء والأفْر (الوثبة بالعجلة)» والأَفْر (العَدُو)”” ". وهذا دليك على أن الاسم أسبق وَضْعا أو 
أنَّ أفعالَ هذه الأسماء قد 0 لعدم اذابخة إلدها غناي تور جسوعكة الففاكة 

و- يقول ابن مالك في التسهيل: «انفرد الرباعي (بقَعْلّل) لازماً ومتعدّياً لمعانٍ كثيرة» وقد يُصاغ من اسم 
رباعي»”” ". وهذا النص صريح على اشتقاق الفعل من الاسم. 

أما المحدّثون فيكادون يجمعون على أن أصل المشتقات كلّها إنما هي أسماغ الأعيان. وما يؤكد هذا الاستنتاج: 

آ- أورد الأستاذ عبد الله أمين صاحب كتاب الاشتقاق نحو خمس مئة اسم من أسماء الأعيان'” ' اشْتَقّت العرث 
منها أفعالاً للدلالة على ملا بَستِها ومنها: 

المذكر + الضشرة, واسشتححر الظين قار حرا 

الإبرة: مِسَلَّة الحديدء والشاة المأبورة: التي أكلت الإبرة. 

والمأبورٌ: من أَبَرنُه العقربث أي لَسعته بإبرتما. 


الزيمة: أخنام الخيمة وأخيمها بناها. 


ويخلّص الأستاذ أمين من عرضه إلى القول: «ولا شك أن ككَ اسم من أسماء الأعيان الواردة فيما ذكرثُ من الأمثلة 
هو أُصلٌ المشتقات في مادته؛ إذ لا يعقل أن الفعل (تأيّل) أي اتخذ إبلاً قد وُْضِعَ قبل أن يوضع لفظ (إبل) نفسه. ولا 
الفعل (تَأَرَض) أي لَصِقٍ بالأرضء قَبْلَ وَضْع كلمة (الأرض)»'' ". ومن أدلته على مذهبه في أن أسماء الأعيان هي 
الأصل قوله: «فلا يمكن أن تكون أسماء الأعيان مأحوذةٌ من غيرها كالمصادر والأفعالء إِذّْ ليس لما أقيسةٌ مطّردة 


ابن منظور: لسان العرب - بوب. 
المصدر السابق: أسد. 


المصدر السابق نفسه: أزخ. 


ابن مالك: التسهيل 11 


. 
ا 
. 

]| المصدر السابق نفسه: أفز - أفر. 
. 
ا عبد الله أمين: الاشتقاق 7ه وما بعدها. 
.| 


المصدر السابق: .١51/‏ 
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كالأسماء التي تُؤْحَذْ من غيرها عادة» ومنها المصادرٌ نفسُّها. وإنما الممكن أن يكون غيرها من المشتقاتٍ والأفعال 
والعساككر قل حك معيا:إذ لكا ينا بسو ائية لمعته بورق او للك سروه "١‏ اروك ادلد لق لت أيطنا الكسيفان 
من اليعَرّب إِذْ يقول: «وأوضحٌ من هذا دليلاً وأقوى حُجَّةٌ على أن العرب اشتقُوا من أماء الأعيان كما اشتقوا من 
المصادر أَتم عَرَبوا أسماء أعجمية ثم اشتقوا منها مصادرٌ وأفعالاً ومشتقات. إِذْ لا يُعْمّل أن يكون العربُ قد اشتقوا كا 
ذلك من مواد الأسماء الأعجميّة قبل أن يعرّبوها. ولا كان تعريث الاسم سابقاً بطبعه اشتقاقٌ الأفعال والمصادر 
والمشتقات 1500 ذلك دلالة قطعيَّةَ على أن العرب اشتقوا من أسماءٍ الأعيان» وعلى أتهم إِنْ عَبَبوا اسماً صَبِعُوهِ بصبغة 
العربية ومنها الاشتقاق» '' ". لقد عبّبوا اللجام قدياً واشتقوا منه فقالوا: أَبْكَم ومُلْحِم ومُلْجَمء وعرّبوا الدرهم وقالوا: دُرْهِم 
ومُدَيْهَم. ورأينا كيف ردَّ (أبو علي الفارسي) على من أنكر اشتقاق الفعل من (ِدِرْهَم ومُدَرْهَم) بقولته القياسية: «إذا 
جاء اسم المفعول فالفعلٌ نفسّه حاصلٌ في الكفّ»"' '. وواضِحٌ أن معظم المعرّبات هي أسماء أعيان. 

ب- وإلى مثل هذا القول يذهب كل من اللغويين: الدكتور صبحي الصالح الذي يقول بعد أن يستعرض نماذج من 
الاشتقاق من أسماء الأعيان: «وفي هذا كلّه برهانٌ قوي لا بمكن مدافعيه على أن الاشتقاق من أسماء الأعيان مقدّم على 
الاشتقاق من أسماء المعاني» ' ". والدكتور مصطفى جواد حيث يقول: «والتحقيق عندي أن المادة وما جرى بجراها من 
مشهودٍ ومسموع أصلٌ للاشتقاق» وأن دعوى ذلك لاسم المعنى إنما هي مستندة إلى المذهب البصري في كون المصدر 
اماك المتو هي وهكذا اشتقّت العرب اسماً على وزن (فاعل) 0 الماديات التي هي مثل (رامح ولاين وفارس 


م 


وتامر»”'' وإلى أبعد من هذا يذهب د. جواد إِذْ يزعم أن بعض الأفعال اشٌّقّت من صفاتحاء يقول: «وللمادةٍ وما حرى 
بجراها من العراقة في أطنالة الاسعقاق نا هلكا تعد جملةً من الأوصاف أصولاً لأفعالماء (فالأسود) سابق لفعله سودء 


0 0000 5 7 1-0 
و(الاعوّج) أقدمٌ من فعله (عوج)» 

ج- جوّز مجمعٌ القاهرة الاشتقاق من أسماءٍ الأعيان لكنه قيّده بالضرورة. يقول المجمعي مصطفى الشهابي: «ولقد 
أَحَذ بحم اللغة العربية في مصر بمذا الرأي» فأحاز الاشتقاق من الأعيان للضرورة في لغة العلوم. ولم يُجَرْه في لغة 
الأدب»'' '. كان هذا التقييدُ على ما يبدو موقفاً توفيقيّاً أكثر منه موقفاً علميّاً؛ مما دفع بالعلميّين من المعرّبِين إلى إثارة 


]| عبد الله أمين: الاشتقاق 417 .١‏ 

]| عبد الله أمين: الاشتقاق .١54/‏ 

دم] ابن حني: الخصائص ."5/8/١‏ وينظر: محمد علي النجار: الوصف وفعله» مجلة مجمع القاهرة .7/١١‏ 

م د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة ١917‏ و701. 

هدع] د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق .١1/‏ 

]| المصدر السابق: .١17‏ 

]| مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١5‏ وينظر: أحمد الإسكندري: الاحتجاج لقرارات المجمع؛ محلة مجمع القاهرة .555/1١‏ 
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الحوار بجحدّداً مظهرين برمّهم من قيدٍ الضرورة الذي قيّدهم به قرارٌ امجمع لأن «الاشتقاق من الأعيان في العلوم العصرية 
هو اليوم ضرورةٌ باديةٌ للعيان أمام أعينناء مثلاً (كَهْرَب) من الكهرباء» وبَّر من البلَؤْره ويَسْتَئّة من البّستان»”"" 

وما برحوا يعالجون ذلك القيد حتى اتخذ المجمع قراره بتجويز الاشتقاق من أسماء الأعيان مُطْلَقَاً ودون قيدٍ 
الضرورة” " '. 

ليس انتصارّنا لهذا الرأي مبنيّاً على اعتباراتٍ عقلية بحتة ترى أن ما هو ماديٌ ومحسوس أسبق إلى الذهن ما هو 
معنوييٌ بجرّد؛ إِذْ إن «اللغة سارت في أطوارها من الإشارة إلى العبارة» ومن التجسيد إلى التجريد»' ' '» بل هو مبِد على 
حقائق لغوية في العربية؛ فمعظم الألفاظ ذات المعنى ابمحرد كانت في الأصل ذات معنى حسّيء فالشّرَفٌُ هو الارتفاع؛ 
واليخد هو امتلاءٌ بطن الدابة عَلَفَا والعَدَّالة من العِدْل. كما أن «البَدّاهة تَقْضِي بوحودٍ أسماء الأعيان المشاهّدة المرئية 
التي تناولتَها الحواس قبل أسماء المعاني التي تطوّرت وانتقلّثْ من مضايق الحسٌ إلى آفاق النفسء وما عُلِم أنه أقدم فهو 
أحدرٌ أن يكونَ الأصل»' "". وإن أسبقيةٌ المحسوس المادي على المحرد المعنوي تؤدي إلى نتيجة مفادُها أن أسماء المعان 
التي هي مصادر ثلاثية كاليجد والسَّمُوٌ والشّرّف إنماا كانت في الأصل أسماء أعيان في مرحلة من مراحل اللغة الأولى» إِذْ 
لم يكن التجريد قد غلب عليها؛ فاشتقاقٌ الأفعال منها أَوْهَمَ أنَّ أصلّ الاشتقاق هو المصدر. حتى تسمية تلك الصيغة 
التي تدل على العمل والحدث (بالمصدر) كانت هما أَوْهَمَ بعض الدارسين أنه أْصِلءٌ للاشتقاق ما دام قد سمي مصدراً. 

من هذا المنطلق يُعْرَف أن مصادر الثلاثي ربما تكون من أصولٍ الاشتقاق وهي المعنيةٌ بكلامنا عند الحديث عن 
الاشتقاق من المصادر. أما مصادرٌ غير الثلاثي كالاستحجار والتمويل والتربية» فمن العبث عدَّها أصولاً لاشتقاق أفعالها 
المزيدة» ولذا فسنعدّها من المشتقات. 

وزعم بعض الباحثين - متأئرين بالترتيب المفجمي على ما يبدو - أن أصل الاشتقاق هو الحذّر الثلاثي للكلمة 
بحرّداً من معنى الفعلية أو الامية. وفي هذا يقول د. إبراهيم أنيس: «إن هذه الحروف الثلاثة في هذا الترتيب هي المادة 
الخام التي انحدرت منها تلك الكلمات»؛ وليس لهذه المادة الخام شكلة ُحَدَّدُ أو صِيعَةٌ من صيغ اللغة» بل ليس لما دلالة؛ 
ولا يمكن النطقٌ بما. وهي في رأيي الأصل الحقيقي لكل اشتقاق» وليس المصدرٌ كما يظن البصريونء ولا الفعلٌ كما 
يتوهم الكوفيون» "' ويتابعه في هذا الزعم غيرك حيث يقول: «ِيُقْصّد بأصلٍ الكلمة؛ اسمكانت أو فعلاٌ» تلك المادة التي 


وُضعت عليها وَضّعاً بجرداً من الزيادة والحذف, وهذا الأصل لا معنى له. لأنه يتألف من أحرف صوامت خالية من 


مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١5‏ 

مجمع القاهرة: قرارات الدورة 75 لعام »١137/‏ مجلة مجمع القاهرة 5 1915/7. 

د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق .١١8‏ 

د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة .١59‏ وينظر: ابن السراج: رسالة في الاشتقاق 75. حيث يذهب إلى أن المخلوق أسبق وَضّعاً من 
المصنوع. 

ف د. إبراهيم أنيس: في الترتيب المعجمي» بحلة مجمع القاهرة ©؟8/5. 
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الحركات»؛ وهو المادة الأصلية للكلماتٍ التي تُشْئّق منه» '' '. وهذا الزعم لا يستند إلى واقع لغويٌ منطوق» فلا معنى 
للاشتقاق - وهو بناءُ مَعْتّى - من مادةٍ لا معنى لها حسب وَفْيهم. 1 

كما أن انتصارنا لمقولة أن الاشتقاق من الأسماء هو 0 مبني أيضاً على اعتباراتٍ عملية مُليها قضيةٌ تعريب 
المصطلحات,ء فإن تعريّها منصبٌ في الأعم الغالب على الأسماء ''. فبعد أن يُوَلّد الاسم المناسب للمصطلح بحري عليه 
عملياتٌ الاشتقاق التي تتطلّبها الكتابةٌ العلمية» فلقد وضع المعرّبون كلمة (مذياع)؛ ومنها أحذوا: الإذاعة وأذاعَ» 
والميذيع.. وكان حلاف المعربين في بادئ الأمر عند توليد مصطلح لذلك الجهاز حول تفضيل واحد من الأسماء (مذّياع» 
ممُواج» مشّعء راديوء إلماعة)”"' » ولم يكن حول الأفعال (أذاع - ماج - شع). وما زلنا نعايش الحدلٌ الدائر حول 
ترحيح أماء مولّدة أو معّبة مثل إحاسوبء تَظّامة» حاسب آلي؛ كومبيوتر) لذلك الجهاز المعروف. وما كاد الأمرٌ يَئْحح 
لكفة الاسم (حاسوب) حت راح المعرّبون يشتقون منه الفعل (حَؤْسَب) لتخزين المعلومات فيه» و(اليكؤيِب) لمن يقوم 
انك لعن 

لا يعني كلامّنا أن الاشتقاق محصورٌ بأسماءٍ الأعيان وأسماءٍ ا لأن العرب اشتقت من غيرهاء فقن اشتقت من 


لكين 


أسماء الأفعال فقالت: لا أَمَلِة' '"؛ ومن أسماء الأصوات فقالت: عاعَيْتُ وهاهَيِتُ"'". واشتفّت من المشتق وهو ما “ماه 
بعضّهم (الاشتقاق المركب) مثل: «تمَدْرَعَ: لبس المدرّعة» وتسكنء وَتَنْدَل بالمنديل»”"". وواضحٌ أن هذا اشتقاق من 
المشئّق 0 غير. ومثله ما نقله ابن جني من قوهم: «مَرْحَبَك الله»' ' ' و«يَتَمَغْمَّرون: يأحذون المغافير وهو نباتٌ 
خلو»'*'. أنَا الاشتقاق من المعكبات فهو كثي كثرةً تحيز القياس عليه. ومنه ما ورد في اللسان «قالوا: كَبْرَت فلانٌ بعيره: 
إذا طلاه بالكبريت مخلوطاً بالدّسم»'* ' و«دَثّر وجهّه: تالا كالدينار»'*' ومك و بنا اشتقاقهم من الدرهم: مُدَيْهَم. 

أرَ من المحدّثين من ضَيّقَ من أصول المشتقات إلا المجُمّعي (أنستاس الكرملي) ف تعقيبٍ له على مصطلحات 
للمجمعي عز الدين التنوخي في اشتقاقه (ممطر) حيث يقول: «فأغلبُ هذه الألفاظ [أسعاء إل الآلة التي وضَّعَها التنوحي] 
مشتقةٌ من الفعل اللازم» وهو ما لم يرد في لفظٍ واحد من كلام العرب على كثرة أسماء الآلات»””' لكنّ الدكتور 


عرسم د. حسين علي: الصيغ الثلاثية .51١‏ 

| د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .51١1-141١5‏ 

و/ا؟| أنيس المقدسي: الكلام المولّ محلة بجمع دمشق :1/5٠١‏ 188. 

ام ابن جني: الخصائص ”7/7 (حكاية عن الأصمعي). 

اا المصدر السابق نفسه. 

| ابن خالويه: كتاب ليس ف كلام العرب 5. وينظر: كتاب سيبويه 7/85/5. 
"| عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب 577. (عن المبهج لابن حني 148). 
00 الأجدابي: كفاية المتحفظ 2551 (مُلْحَق بآخر (فقه اللغة) للثعالبي)» وف لسان العرب أنه صمعٌّ حلوٌ شبيه بالناطف ينضحُه شجر العرفط. 
]| ابن منظور: لسان العرب - كبرت. 

]| الزبييدي: تاج العروس - دنر. 

علم] د. مصطفى حواد: المباحث اللغوية في العراق 5/. 
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مصطفى جواد ير عليه اعتراضه قائاد: «وليس هذا الاعتراضٌ لصحيوحعء2 فَالرّوَحَة من الريح واليصباح من الصبح والممْطر 
من المطرء لا من الأفعال. فإن جاز أن يشتق اسم الآلة من الأسماء فهو أولى بأن يشتق من الأفعال اللازمة. وكيف 
يدعي الأب أنستاس أن اسم الآلة لم يرد في لفظٍ واحد من الفعل الثلاثي اللازم» وهذه (المصّفاة) أي الراووق من الفعل 
(صفاء يصفو) اللازم» ودالمعْرَاج) من (عرّج) و(المرقاة) من (رَقِي)؟... والصحيحٌ عندي أن اسم الآلة هذا يُشتق أحياناً 

خلاصة ما نذهب إليه أن القدماء قد اشتقوا من أسماءٍ الأعيان العربية والمعرّبة. وأسماءٍ المعانى والأفعال 
على كثرة؛ ومن أسماءٍ الأفعال وأسماءٍ الأصوات والصفات على قلق فما احتاجوا إلى شىء إلا وضَعُوه على وجه 


؟) مراحل الاشتقاق: 

أي كان أصل المشتقات فإن الاشتقاق يمر حتماً بمرحلتين: 

الأولى: اشتقافٌ فعلٍ من ذلك الأصل. 

والثانية: اشتقاق بقية المشتقات من ذلك الفعل»ء بما فيها المصادر. 

ولعل هذا ما جَعَل الكوفيين يذهبون إلى أن الفعل أصل المشتقات. ومذهبُهم هذا يقف في منتصف الطريق بالقياس 
إل«الذعي اضرف لدى جم «الصلدر أصولة للمشسقاى 0 

لا بدّ إذن للاشتقاق من المرور أولاً بالمرحلة الفعلية» سواءٌ أكانت هذه المرحلة حقيقيّةَ أم وهميّة' “". فمن المرور 
الحقيقي أن أشتق من (زأس): رَأسَ ورئس ومَرْؤوس ورئاسة... ومن المرور الوهمي بحا ما ذُكر حول اشتقاق كلمة (فقير)» 
جاء في لسان العرب: «الفقير مبنّ على (فَقْر) قياس وم يُقّل فيه إلا (افتقر) يفتقرء فهو فقير»"”'. ويُلحظ كيف 
قدّروا الفعل الثلاثي (فقر) غير المستعمل ثم اشتقوا منه الصفة (فقير). 


*) قواعد اشتقاق الأفعال من الأسماء: 
استنبط الباحثون مجموعة القواعد التي يجري عليها اشتقاق الأفعال من الأسماء وهي كما يلي: 


أحياناً. فقد قالوا: رأسَه ورأَسْتُه من (رأس)**" » إذ اتفق الفعل مع الاسم المشتق منه في عدد الأحرف ونوعها وترتيبهاء 


م] د. مصطفى حواد: المباحث اللغوية في العراق 5/. 

ملم] ينظر تفصيل ذلك في: ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف 75/١‏ 7. 
كمم] نقصد بالوهمية الحذر الثلاثي غير المستعمل فعلاً. 

]| ابن منظور: لسان العرب - فقر. 

ملم ] ابن سيده: المخصص ١/7ه.‏ 
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ولكن اختلف معه في الحيئة إِذْ بحت عين الفعل وسُكُنت عينٌ الاسم. وقالوا من (البيْد): ريد ومن الشّطّن وهو الحبل: 
شَطّن بالتوافق في عدد الأحرف ونوعها وترتيبها وهيئتها' * 
- الاسم الثلاثي المزيد حرفاً أو حرفين أو ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف» تحذف منه الزيادات - قَلّت أو كَثْرت - 
حتى يعوة ثُلانْيا ثم يُشتق منه فعلٌ ثلاثي في عدد أحرفه ونوعها وترتيبها. فلقد اشتقوا من (إصبّع) وهو مزيدٌ بحرفٍ 
(صبّع): أشارٌ بإصبعه؛ ومن (حَنْظل): حَظِل: رَعَى الحنظل فمرض. ومن (حِنَّاء) وهو مزيد بحرفين (حَتَأ)» ومن (عِلْبَاء): 
فلن واشت مو انخوانة وهو مزيد بثلاثة أحرف: (فَعَا) وهو ثلاثي مُقَدَّره وليس مستعمّلاً. وجاء في لسان العرب: 
َتَمَكّى الرجاه: ضار كالأفعئ وأفْسى الزحزة: إذا ضار :ذا 'شر.بعد خين». واشتقوا من (نافاء) وهنو هريد بعلاثة أحرفق: 
(نَقّقَ)» ففي لسان العرب: (تَفِق اليربوعٌ وتمّق وانتفق وتَقّقَ: حرج منه) أي من النافقاء. 
وقد شدَّت أسماء فبقيت الزيادةٌ في أفعالها مثل (كوكب) من (كوكي)”*” 
وقد لاحظنا أن ا محدثين لا يشترطون في الفعل المشتق من الاسم الثلاثي المزيد أن يكون ثلاثياً بحرّدأً» فقد يشتقون 
منه فعلاً ثلاثياً مزيداً أو فعلاً ملحقاً بالرباعي» فقد اشتقوا من (حاسوب) فعل (حَؤْسّب)» وهو مُلْحَقٍ بالرباعي» وقد 
اعتصوه بمذه الصيغة ليزيلوا اللّئْس بينه وبين فعلٍ (حَدمّب) ذي الدلالة العامة» وأرادوه لمعنى إدمال المعلومات إلى 
الحاسوب. وف بناءٍ هذا الفعل ظاهرةٌ أحرى هي الاشتقاق من المشتق أو الاشتقاق المركب. 
- الاسم الرباعي ابمحرد: يشتقون منه فعلاً رباعياً مثله في عدد أحرفه ونوعها وترتيبهاء وهيئتها أحياناً» فقد اشتقوا 
من والمغلب): (طَخلّب)» فقالوا: طَخْلَّب الماكغ: إذا علاه الطحلب ' '. 
- الاسم الرباعي لمزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة» تُحَدّف منه الزيادات حتى يعود رباعياً بحردا ثم يشتق منه فعل 
رباعي في مثل عدد أحرفه ونوعها 5 فقد اشتقوا من (العُرْقُوبٍ) وهو مزيد بحرف (ِعَرْقَب)» فقالوا: عَرْقَبٍ الدابة: 
قَطّع عُرقوتما. واشتقوا من (حبَؤْكرى)' ' ' وهو رباعي مزيدٌ بحرفين: 0 حاء في لا حَبْكُرنه حَبْكُرةً بمعنى جَمَغْنه 
واشتقوا من (ِحَيْتَعُور) بمعنى امار وهو مزيد بحرفين (حَتْعَر). واشتقوا من (ِعَرَنْفُصان) '' ' وهو مزيد بثلاثة أحرف فعل 
(عَرْقّص). وورد عن الفرّاء: العَرقّصةٌ مشي الحيّة . 
ه- لم يشتق العرب من الاسم امام احرّد ولا المزيد» فهم ل يشتقوا من الخماسي المْجرّد (سَمَرْحَل) فِعلاً. قال 
سيبويه: «ليس في الكلام مثل (سَفَرْحَلْتْ)» لا يريد (سَفَرْحَلْتْ) بعينها وإنما نَقَى أن يكون مثل بنائها في العربية. وكذا 


1] عبد الله أمين: الاشتقاق 157-155. 

]| المصدر السابق نفسه ١/ا١.‏ 

]| عبد الله أمين: الاشتقاق .١55‏ 

كوم] حبوكرى: جماعات - الداهية. ينظر: لسان العرب - حبكر. 
عوم] عرنقصان: دابة من الحشرات. 

| عبد الله أمين: الاشتقاق 75-118 .١‏ 
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لم يشتقوا من الخماسي المزيد بحرف» وهذه أقصى زيادته» وهذا الزائد هو حرف قبل الآحر. فلم يشتقوا من (عَضرَفُوط)» 


ج793 


وهي دويبة بيضاءء فعلاة 

هذه بحمل قواعد الاشتقاق من الأسماء التي ذكرها الأستاذ عبد الله أمين. وهي تستوحجب منا إثارةً مسأَلئَيْن 
مترابطتين. 

المسألة الأولى : هي مسألة الاشتقاق من الخماسي بحيّداً ومزيداً. فمن المعروف أن اللغويّين يستندون في منع هذا 
الاشتقاق إلى ظاهر كلام سيبويه: «لأنه لا يكون الفعلُ من نحو (سَفَرْكل)» لا بحدُ في الكلام مثل (سَفَرْحَلَتُ)» '' » 
وإلى قولٍ ابن جني في المنصف: «ذواث الخمسة وإِن لم يكن فيها فِعْلٌ فإن دخول التحقير والتكسير فيها كالعوّضٍ من 
منع الفِغْليّة فيها»"'". وكلامُ ابن جني مستّمدٌ من ظاهر كلام سيبويه في الموضوع. 

لكنّ لنا في المسألة قولاً تسوّغه الضرورةٌ العلمية ولا يَنْفْضّه ظاهرٌ كلام سيبويه؛ ذلك أننا نحدُ أنفسنا في ميدان 
المصطلحات أمام أسماء أعيان خماسية» واللغةٌ العلمية تضطرنا إلى اشتقاق أفعالٍ منهاء فلا بد من قبول هذا الاشتقاق 


5 


وتقييسه. 
والواقغ أن الأسماء الخماسية المحيّدة قليلةٌ في العربية. ولم يورد منها الفارابي في (ديوان الأدب)*" " إلا نحو ثلاثين كلمةً 
معظمُّها على وزن فَعَلْكل ومَعَنْلّل بعضها منحوت مثل (شَمَخطب)» وبعضه مُعَرْب مثل رَبَرْحَد وطَبَرْرّد وأكثثها صفاتٌ 
لا أسماء أعيان أو معانٍ مثل: عَبَوْئّج: ناعم, وعَشّنْرّر: شديدء أفلينا أسماء أعيان مثل فَرَزْدّقَ: قِطّع العجين وَكْتَهْبَل 
لنوع من الشجر. أما المزيد على الخماسي بحرفيء فقليل أيضاً مثل عَنْدَليبِ» وحندّريس للخمر القدعة ودَرْةييس للعجوز. 
ويؤيّد ما نذهب إليه ي تحويز الاشتقاق منها أمور: 

آ- أورد صاحب لسانٍ العرب فعلاً مشئّقاً من الاسم الخماسي المزيد بحروف وهو العَنْدَليل أو العندليب» قال: 
«والعَنْدليل طائرٌ يصوّت ألواناً؛ والبلبل يُعَنْدِل أي يصوت... الأزهري: العندليث طائر أصغر من العصفورء قال ابن 
الأعرابي: هو البُلْبْل.. وقال الليث: هو طائرٌ يصوّت ألواناً...»**' وواضحٌ من هذا أن العندليل هو العندليب وأنهم 
اشتقوا منه فِعلاً رباعياً هو (ِعَنْدَل). ويبدو أن (الأزهري) أراد أن يكون وقّافاً عند أقوالٍ الصرفيين فقال مُلتَقَاً حول 
الحقيقة: «وجَعَليُه رباعيّاً لأن أصله (العَنْدَل) وهي الناقةٌ العظيمة الرأس الضحمة ثم مُدَّ بياء وَكْسِعَت بلام مكيّرة ثم 
قلبت باء»" ”1 . فأيّة صلةٍ بين العندليب والعندل أرادَ أن يعقدها الأزهري كه أن الخماسي المزيد لا يُشْكّق منه؟!. 


بي أورد صاحب الخصائص قول الراحز: 


عبد الله أمين: الاشتقاق 2١18٠١‏ ونقل هنا كلام سيبويه بمعناه» ونصّه سيأي. 
سيبويه: الكتاب 55/5 .١‏ 

ابن حني: المصنف .717/١‏ 

الفارابي: ديوان الأدب ”2854/7 وما بعدها. 

ابن منظور: لسان العرب: عتدل: 

المصدر السابق نفسه: عندل. 
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ا ا 


(قد دَرْدَبَت والشيحٌ دَرْدَبيس) ثم قال: «(فَدَرْدَبَتْ) رباعيء وَدَرْدَبيس (الشيخ المَان) حْمَاسِيَء ولا أدفع أن يكون 
استكره نَفْسَه على أن ب من (دَرْدبيس) فِعُْلاً فحذفَ حامِسّهء كما أنه لو بَنى من سَفَرْحَل فِعْلاً عن ضرورة لقال 
(سفرج)» 7 

ج- إن العرب اشتقت من الخماسي المعرّب كثيرء فقد اشتقت من (نَؤْروز) فعل (نَؤْرَرٌ ومن (دينار) فعل (وَثّر) 
ومن (فِرْدَوس) الصفة (مُفَرْدس). وقد يُعْترض علينا بأن هذه الكلمات الأعجمية هي من مزيدات الرباعي بدليل وحود 
حرفي الزيادة الياء والواو فيهما. لكننا نرد اعتراضهم هذا بأن حروف الأعجمي المعرب كلّها أصول» ولا يصح عَدَّ بعضها 
زوائد» لأن في ذلك طرداً للقاعدة العربية في التجريد والزيادة على لغة غير عربية» وهذا منافيٍ للدراسة العلمية. ثم إنه 
على افتراض وجودٍ حروفب زيادة في اللغة الأحنبية المعرّب عنهاء فليس ذلك من مهمة دارس العربية والباحث فيها. 

فإن قيل: إِنَّ حالات الاشتقاق من الخماسين قليلةٌ قِلّة لا بميز القيامس عليهاء قلنا: إن الخماسين كلّه قلي في العربية 
وما ذلك إلا لِيِمَلِه والقومٌ إلى الِقّة أمْيل. 

أما الميخدئون فقد اشتقوا من الخماسيّ وما فوقه من المعرّب والدخيل كثيرا فاشتقوا من (هيدروجين) فعل (هَذُرَج) 
ومن (أكسيد) فعل (أكْسمّد)"'* ومن (أسيتيل) المصدر (أَسْمَلَة)'' “. ومن (باستور) المصدر (تَسشمرة)*”* 

المسألة الثانية : وهي مبنيّةٌ على إقرار المسألة الأولى. فإذا صمح الاشتقاق من الخماسي وما فوقه, فما قواعدٌ 
الاشتقاق منه؟ والحواب ما يلي : 

آ- الاسم الخماسي المحرّد يُحرّف منه الحرف الشبيه بالزائد أو الحرف الأخير منه. وحروفُ الزيادة كما نعلم هي 
حروف (سألتمونيها) والتضعيف. وبحذا يعود الاسم إلى جذر رباعي تقديري فيُشْتق منه فعلٌ رباعي بعددٍ حروفه ونوعها 
وترتيبهاء وبحركاتما ما أمكن. ففي قوهم (زْبَئحَد) يحذف الحرف الأخير» إِذْ ليس في حروف الكلمة حرفٌ شبيه بحروف 
الزيادة» ثم يُشْتق منه الفعل (رَبْرَج)» لِمُلابسة الرّبرْحد. 

ب- الاسم المزيد على الخماسيّ بحرف: أقصى زيادة الخماسي في العربية حرفٌ واحد. وللاشتقاق منه يُحذّف 
حرف الزيادة وهو حرف المد. ويحذف كذلك الحرفُ الأحير» وعليه اشتقوا من عندليب (ِعَنْدَل) كما تقدمء ومن 
(كهرباء) اشتق امحدئون كَهْربِ وتَكَهْرب ومُكهْرب... إلم. 

ج- الاسم ما فوق الخماسي المزيد بحرف: أَسماءٌ هذا النوع كلها معرّبة أو دحيلة, لأن غاية ما يكون عليه الاسم 
العربي هو الخماسي المزيد بحرف. وطريقةٌ الاشتقاق هنا أن يُحدّف من هذه الأسماء الأحرف الشبيهة بالزوائد العربية 
والحرفٌ الأخير حتى يعودَ الاسم إلى جذرٍ رباعي مقدّر ثم يُشْكّق منه فعلٌ رباعي. وعليه اشْئّقَ من (هيدروجين) فعل 
رباعي بعد أن خُذِف منه الياءان والواو والنون لشبهها بحروف الزيادة العربية» فبقي الاسم على جذر رباعي هو الهاء 


١0غ]‏ ابن حني: الخصائص ؟/هه. 

0غ] اتحاد الأطباء العرب: المعجم الطبي الموحد 45/6 . 
.ع] المصدر السابق: 7. 

]| المصدر السابق: 2777 . 
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والدال والراء والحيم فجاء منه الفعل (هَدْرَج) '* » أي عالج مادة دهنية بالهيدروجين» واشتقوا من (مغناطيس) بالطريقة 
ذاتما الفعل الرباعي (مَغْتَط)'  '‏ بعد حذف الألف والياء والسين» وهي كلها حروف شبيهة بحروف الزيادة في العربية» 
وذلك لعنى الملاّسة بخاصيّة المغناطيسية. ومن هذا الفعل اشتقوا ممَغْتَط ومَغْتَط. 

لكنّ ثمة ملاحظتَيّن ينبغي التنبه إليهما عند تطبيق هذه القواعد» وهما: 

1- ضرورةٌ ألا يجْمَع عند الاشتقاق بين حرمَيْن متنافرين لا يأتلفان والنطق العربي. وسيأتي تفصيلٌ ذلك في الفصل 
الثالث حيث مبحث التعريب. 

ب- قد يُحْتَلّف في الحرف الذي يتوكب حذفه إذا كان في الكلمة حرفان من الحروف الشبيهة بحروف الزيادة 
العربية» ففي كلمة (هيدروجين) توكّب حذف أربعة أحرف ولكن الأحرف الشبيهة بحروف الزيادة في هذا الاسم خمسة 
هي (الحاء والياءان والواو والنون) فأي الحروف أحقٌ بالحذف؟ من الطبيعي أكون حروف الملا أل من غرهاء فييقن 
الخيار بين الحاء والنون» ولذا فقد عمّد بعض المعرّبين إلى حذف النون فقالوا في فعله (مَدَرَّج)» وعمد آخرون إلى حذف 
لحاء فقالوا: (دَرْحَن)"' “. وف مثل هذه الحالة لا نرى الركون إلى ما يقال من «أنَّ العرب إذا اشتقوا من الأعجمي علّطا 
فيه» لأنه ليس من كلامهم فاجهرؤو| عليه مكاروو 7 . بل الأحرى مقارنة هذه الأحرف المختلف فيها مع نظائرها في 
الكلمات العربية» فما له نظيرٌ أصيل في الكلمات العربية نبقيه» وما ليس له نظيرٌ نحكم بشبَهه حروف الزيادة فنحذفه 
قبل الاشتقاق منه. ففي مثالنا (هيدروجين) نحد أن زيادة النون آحراً “معت ف أربع كلمات هي: رَعْشّن وعَلَْبن وضَّيْمَن 
وعَلْجَن" ''؛ في حين لم تُمَدّر زيادةٌ الماء أولاً إلا في كلمةٍ واحدة هي (مَبْلّع) بمعنى كثير البلع. وذلك على ما نثَّلّه 
صاحب اللسان عن ابن الأثير' '*. يما يُرجّح عد النون شبيهةً بالزائد ويُرحح - من ثم - حذقها. ولعل هذا ما جعل 
فعل (كَذْرَّج) أكثرٌ مَبُولاً من فعل (دَنحَن). 

5) بناء المشتقات: 

الفعل الذي يُشتق من أصوله التي قررناها سابقاً إنما هو الفعل الثلاثي والرباعي المْحيّدان. وهي المرحلةٌ الأول من 

مراحل الاشتقاق كما قدمنا. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الاشتقاق من هذا الفعل الذي صار بدوره جَذّراً. فمن هذه 


الأفعال نبي مزيداتما بحرفٍ أو حرقَيّن أو ثلاثة» على الثلاثي المْحرّد» وبحرفبٍ أو حرفين على الرباعي المْحرّد. ومن الأفعال 


ا د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 44 5. 
أ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١5‏ 
] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 44 ه. 
ا الحواليقي: المعرب من الكلام الأعجمي 55. 
+ السيوطي: المزهر 2755/7 رعشن: مرتعش» وتخلين: خرقاء» وعلجن: غليظة. 
ا ابن منظور: لسان العرب - بلع. 
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مجرّدة والمزيدة نبني المشتقات المعروفة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل. ومبالغة اسم الفاعل 
والمصدر الميمي ومصدر الحيئة واسم الآلة وام الزمان والمكان. ومنها نبني المصدر الأصلي على مذهب الكوفيين. 

وثمة مشتقات أخحرى تُبّئَ من الأماء مباشرةً وهي المصدر الصناعي اتفاقاً» والنسب والتصغير عند من يعدّهما من 
ضَرُونن الافعقاق: إذ يقول جروتقة المشي عريا عو المفساف ]أن الستؤنت يعور .ضرف ؟,#رهي كالضلة العكيةق ارنقه 
الظاهر... والتصغيرُ من المشتقات لأنه وصفُ في المعنى» '*. وسواء أعدّ الصرفيون التصغيرٌ والنسب من المشتقات أم 
لاء فإنهما عند اللغويين كذلك. لأنمما من طرق توليد الألفاظ الحديدة' '*. 


وطرقٌ بناء هذه المشتقات من الأفعال وغيرها موضّحة في كتب الصرف ولا مُسَوعْ لذكرها هنا. 


ه) الاشتقاق والأبنية: 

إذا كان الاشتقاقٌ الصرفٍ هو أذ كلمةٍ من أحرى فإِنَّ الكلمة الجديدة المشتقّة لا بُدَّ من أن تُسْبَك في قالبٍ صرف 
دسي :لقان لذ بو ديلا على ريشا لون ووالنائت مد اعتوا داق وال على الفافلكة وان علي 
المفعولية» وثالثٌ على السّبّبية وهلم جراً. وهذه الأبنية منها ما هو خاصٌ بالأفعال ومنها ما هو خاص بالأسماء (ذواتٍ 
وصفات). 

1- أبنية الأفعال: 

للأفعال ثلاثون بناء هي: 

١-للثلاني‏ اكد ثلاثة أبنية هي: فَعَل فَعْل فَعِل. 

؟-للثلائي المزيد بحرفي ثلاثة أبنية هي: فَكَلء أَفْعَل فَاعَل. 

"- للثلاثي المزيد بحرفين خمسة أبنية هي: تَفَكّلء تقَاعل» الْمَعَلء افتَعَل افْعَلَ. 

4 - للثلائي المزيد بثلاثة أحرف أربعة أبنية هي: اسْتَفْعلء افْعَوْعَلء افْعَالَّ افْعَوّلَ (اجْلَوٌدٌ: إذا أسرع). 

ه-للرباعي البحرّد بناء واحد هو: فَعْلَلَ. 

7- للملحق بالرباعي المحرد تسعة أوزان هي: فُعْلَلَ"' أ فَعْوَل (جَهْوَر)» فَغْيل (سَرْيف)' ' , فَبِعَل (بيُطر)» فَغْتل 
(شَزئف)*'' ء فَعْلى (سَلْقَى)' '' » فَوْعَل (حوقل)» قعل (سَنبل)» ويَفْعَلَ (يرتأ)''“. 
]4١‏ عبد الله أمين: الاشتقاق 5757. 
غ] ينظر: د. صبحي الصالح؛ دراسات في فقه اللغة 5 .7١‏ 
+غ] فَعْلَل للرباعي المحرد نحو دَخْرّج. وَعْلَلَ للمُلحق بالرباعي المْحرّد مثل جَلْيَبِ حيث ألحقت الباء الثانية الفعلَ الثلاثي بمجرد الرباعي الذي جميعُ 
حروفه أصول. ينظر: د. عبد اللطيف الخنطيب» المستقصى في علم التصريف: /١‏ 795. 
شَرْييف الزرع: قَطّع شرياقه أي ورقه. 
شَرْئَف من (شرف). 
سَلْقَى: استلقى على ظهره. 
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1- للرباعي المزيد بحرف بناء واحد هو: تَمَعْلَل نحو تدحرج. 

/- للملْحق بالرباعي المزيد بحرفي تسعة أبنية”' . هي: تَمَعْوَل (تَرَهُوَك)' '* » تَفَوْعَل (تَكَؤْثْرَ)» تَمَتِعَل (تَسَيِطن) 
تَفْعل (مسكن)»» تَفَْيَل (تَسَرْئف)» تَفَغْلى (تَسَلّْقى)» تَفَغْلت (تعفرت)» تَفَعتل (تَفَلنّس)» تَفَغلل (تَسَمْلَ). 

4- للرباعي المزيد بحرمَيْن بناءان هما: افْعَنلَل (اخرَبحم). الْعَلَلَ (اطْمَأنَ)؛ ولكل بناء منهما معنى مغايرٌ بدرحةٍ ما 
لمعنى البناءٍ الآحمرء ولا صحة لِما يقال من أن الإلحاق لا يُؤّدي معنى خاصّاًء فليس (بَيْطّر) الملْحَق بالرباعي» بمعنى 
(بَطر) الثلائي» فالثلاثي معناه (شَّقَّ) أمَا الملحق بالرباعي (بَيْطّر)» فمعناه عاج الدابّة' '“» وقد يكونٌ الشىٌّ من طرق 
المعالجة» وهكذا أضافَ هذا الحرفُ الإلحاقيئٌ تَنويعاً جديداً على المعنى الأصلي للفعل. 

بيد أنه لا بد من الإشارة إلى أن الاشتقاق ليس عمليّةٌ حسابيةٌ إحصائية كما ذكرنا سابقاً. فليست كاه مزيدات 
الأفعال مستعملَةٌ ولاك مجرداتما. وليست كك مزيداتحا قابلة لأنْ تُشتق منها كل المشتقات التي سبق ذكيها. 

ب- أبنية الأسماء: 

أبنيةٌ الأسماء المحردة في العربية عشرون هي: 

١-عشرةٌ‏ أبنيةٍ للثلائي وهي: مَعْل (كلّب)» فَعَل (جبّل)» قعل (كبد)؛ مَعْل (سَبْع) '' » فِغْل (جذع)؛ فل 
(إبل)» فِعل (عِتب)» فُغْل (قُفْل)» فُعْل (عُنّْق)» فُعَل (صُرّد): طائر فوق العصفور. 

-١‏ ستةٌ أبنيةٍ للرباعي هي: فَعْلل (حَغْمّر)» نِغلل (دغبل)» فِغكل (دزقم» فُعْثل (بُثن)» فِعَلَ (قمطر» فُغلل 
إلجُخدب): الضخم الغليظ. 

؟- أربعةٌ أبنيةٍ للخماسي هي: فَعَلَل (سَفَرْحَل)» فُغلِل (جحخمرش): الثقيلة المكمحة؛ مُعَلّل ختغبل)» فِغْلّلَ 
(حِرْدخْل): الضخحم؛ (وزاد ابن السراج: مُعْليل مثل هُنْدَلِع: لبقلة). 

يُضاف إليها أبنيةٌ المشتقات: (اسم الفاعل ومبالغته» اسم المفعول» الصفة المشبهة باسم الفاعل» اسم الآلة» مصدر 
الحيئة» مصدر المرة» المصدر الميمي» اسما الزمان والمكان) المأحوذة من كل فعل بحرّدٍ ومزيداته, قابل للبناء عليهاء فتبلغ نحو 
مئتي بناء. ويضاف إليها أبنيةٌ المصادر الأصلية التي تتعدّد أحياناً للفعل الثلاثي المحتد حتى قد 1 إلى ثمانية أبنية لفعلٍ 
واحد» كما في فعل (وجد) وَجْداً وُحُوداً وجداناً إِجْدَاناً.... ' '* إلخ كما يُضاف إليها أبنية الأسماء المزيدة على كثرتها. ٠‏ 

لقد كان إحصاء أبنية الأسماء من الأمور الصعبة على اللغويين» ففي حين ذكر سيبويه منها ثمانيةً وثلاث مئة بناء» 
وَصَلتْ عند ابن القطاع من القرن السادس إلى عشرة ومئتين وألفٍ بناء» كما ذكر السيوطي '. 


ينظر: د. عبد اللطيف الخطيب» المستقصى في علم التصريف: /١‏ 707. 
ترَهوك: أي ضَعْف في مَشيه وماج» تَسَرْيف: تَقَطّعت أوراقه. 

الزبيدي: تاج العروس - بطر. 

ابن حني: المصنف .5/8-١/‏ 

الصحاح وتاج العروس - وجد. 

السيوطي: المزهر 5/7 . 
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ولكثير من هذه الأبنية معان ثابتة قرّرها الاستعمال أو مخصّصّة. ونحن في دراستنا هذه لا تعنينا إلا الأبنيةٌ ذاث 
المعاني المْحدّدة والمخخصصة: ولا سيما التي أفاد منها المعرّبون المحدثون. أمَا بقية الأبنية فقد يأ يوم تُخصص فيه لمعان 
ليق يفي عت لعزي ان خصو ليغ العريية عن ان بذ الخسناه؟ لذ عالت الها كا ديك نير فيه زور كدت ل 
على مسيرتها” '.. 

ودراسةٌ معاني الأبنية ودلالاتما ما لا غِنى عنه في وَضّع المصطلح العلمي» ذلك أن معنى الكلمة العربية تحدّده ثلاثةٌ 
عناصر هي جذرها اللغوي, وبناؤها الصرفي» وموقعها السياقي» فكلمة (المولّدم مثلاً» لا بد لفهم معناها الصحيح من 
معرفة دلالة جذرها اللغوي (ولد) وهي يطول شيء بعد أنْ لم يكن. ولا بد من معرفة أن هذا البناء يعني ذاتاً وق منها 
الحدث وهو ما يؤدّيه بناءُ اسم الفاعل» ولا مناص من معرفة السياق الذي وردت فيه الكلمة» فمعنى (المولّدم) في نص 
لغوي يختلف عنه في نص طبي أو فيزيائي أو كيميائي» فَمُولك اللغة» غية :مولب الكوافا» وهو لمن المولك الكهربائي ولا 
مُوَلّد الحموضة مثلاً. 


5) معانى الأبنية: 

لن نتعرض لعانى أبنية الأفعال ولا مشتقاتماء لأنما متعالّمةٌ ولا يكاد يخلو منها كتابٌ في الصرف. لكننا سنحاول 
تبيين بعض معان الأبنية الاسمية» وهي التي أفاد منها واضعو المصطلح. 

ودراسةٌ معان الأبنية مما يَحْظَّى باهتمام المحدّثين» لأن حاحتهم إلى توليد الألفاظ والمصطلحات دفعَتّهِم إلى استكناه 
المعاني التي يمكن أن يحملها كل بناء لِسبِكِ الحذور اللغوية فيها. 

ولا مُعَدَّى عن توضيح أن دراسة الأبنية تختلف عن دراسة معانيها إلى حدٌ ماء فإننا جد عند بعض المتقدمين دراسةً 
الأنيارع تحيق تعرها رضتنا وقتيطيا داك قيزر الكلنب ادر عع الداغيل ب قد سويت درانضات نم لمانيها 
ف تضاعيف كتبهم النحوية واللغوية» وأقدم من كتب في هذا الموضوع سيبويه وابن قتيبة في مؤلفه (أدب الكاتب)» وأبو 
إسحاق الفارابي في معجمه النفيس (ديوان الأدب). وهذه المؤلفات تؤّكد أن العرب إنما أرادت الأبنية لمعانٍ محدّدة قابة. 
وما ورد منها عند سيبويه عن بحيء الأمراض على بناء (فَعَل) قوله: «هذا بابُ ما جاء في الأدواء... على مثال: وَحِعَّ 
يَوْحَعْ وجَعاً وهو وَجَع) وذلك لتقارب المعاابي وكذلك حبط حَبَطاً وحبّج ا وقالوا: حزِك حَرّنا وهو حزين جعلوه 
بمنزلة المرض لأنه داء»” '. ومن أوضح ما جاء في معان الأبنية عنده قوله: «أما ماكان من الجوع والعطش فإنه أكثر مما 
يُبى في الأسماء على (فَعْلان) ويكون المصدر (المَعَل)» ويكون الفعل على (فَعِل يَفْعَل) وذلك نحو ظمئ وهو ظمآن؛ 
وعطش يعطّش وهو عطشان»' ".. وأمثال هذه الأحكام عنده كثيرة. أما ابن قتيبة (115ه) فقد كان - على حد 
علمنا - أُولَ من أفرد باباً لمعاني الأبنية في كتابه الذي ذكرناه. ومنه قوله: «قالوا: والأدواء إذاكانت على (فُعَال) أتت 


]| د. أسعد علي: تحذيب المقدمة اللغوية للعلايلي .١١9‏ 
1] سيبويه: الكتاب ا 


]| المصدر السابق: 7/4؟7. 
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بضم الفاء مثل القُلاب والخُمال والنُحاز.. والسّكات.. إلا حرفاً واحداً هو (السّواف) داءٌ من أدواء الإبل» وكان 
الأصمعي يضم أوله ويُلحقه بأمثاله في الأدواء»"'* وهذه العبارة الأخيرة عن رواية الأصمعي (السّواف) بالضم من أكبر 
الأدلة على أن اللغويين القدامى كانوا يجِسُونَ جيداً الارتباط القوي بين البناء ومعناه» كما هي دليل هام على رغبة 
القدماء في طرد الاشتقاق على هذه الأبنية. 

أنَا أوسغ كتاب في الأبنية فهو (ديوان الأدب)» لأبي إسحاق الفارابي المتوى (0٠75ه).‏ وهو معجم معقّد 
الطريقة”' '» لكنه المعجم الأول الذي صُّنْف بحسب الأبنية. وهو» وإن كان لا يحاول استخلاص معنى كل بناءٍ يذكره؛ 
فإنه يقدّم ماده قيّمة لمن يريد دراسة معان الأبنية. يقول عن دلالةٍ بناء (فَعَلان): «ويجيء على (مَعَلان) إذا كان معناه 
الحركة والذهاب وامحيءعء كقولك: حفق القلب عَمَقاناً' '*. ويقول عن بناء (فَعَالة): «وقد حاء مصدر [فَعَل يفعُل] 
على قعالة» وليس من بنائه وهو من بناء الطبائع» مثل قولك: طَهّر طَهّارة وشطرٌ شَطارة. وإنما يسهل في هذين 
وأشباههما لأنه يُقال في طهّر: طَمُّر وكذلك الآخر (شطر) هو مُلْحَق به في البناء لأن معناه يكاد يوجهه إلى 
الضم»' "“. لكنّ أهم ما عند الفارابي كما ذكرنا هو أنه يقدم مادة لغوية لدراسة مدلولات الأبنية. فمثلاً يورد جملةٌ من 
الكلمات التي جاءت على بناء (قُعَالة): نحو: التّحاتة والبُراية والمُشارة والمثراشة والطّفاحة والخلاصة..'”* وهي كلها ثما 
يدل على بقيّة الشيء أو حلاصته. مما يُوَمّل هذا البئاء لأن يُصاغ عليه كل ما يدل على البقية من الشيء وثثارته 
كالتُشَارة والكئاسة. 

كما تُعَد معجمات المعاني ككتاب الألفاظ لابن السكيت (44 7ه) ومخصّص ابن سيده (/45ه) وفقه اللغة 
للثعالبي (٠4ه)»‏ مراجع لا غنى عنها لمن أراد تَتَيّعَ معاني الأبنية. وتنا ورد عن الثعالبي قولّه عن بناء (فَعُول): «كما أن 
أكثر أسماء الأدوية (على فَعُول) كالوجور واللَّدُود والسّعُوط واللّعوق والمَُون والبَرُود والذّرور والسفوف والعَسُول 
والتُطول» "أ 

إن اطراد دلالات كثير من أبنية العربية يجعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قررنا أن اختصاص الأبنية فيها بمعان محددة هو 
خاصية من خخصائص العربية لا تقل أهمية عن خاصية الاشتقاق التي تمتاز بما. وهي متمّمة لماء وخيرُ ما يربط بينهما قول 
ابن السراج: «والغرضٌ من الاشتقاق أنه به انّسع الكلامٌُء ولولا هذه الأبنيةٌ لاحتيج إلى كلام كثير.. وكذلك إذا سمغت 


/اع] ابن قتيبة: أدب الكاتب 559. 

44 ] د. أحمد مختار عمر: الفارابي» محلة اللسان العربي» :1/١5‏ /5. 

]| الفارابي: ديوان الأدب 51/7 .١‏ 

| الفارابي: ديوان الأدب 51/7 .١‏ 

١*ة]‏ الفارابي: ديوان الأدب 51/١‏ 45.0-4. 

5غ] الثعالبي: فقه اللغة .١١١‏ (السّنون: دواء لتقوية الأسنانء والوَحُور: الدواء يوجر في وسط الحلق. والنطول: شراب من منقوع الزبيب). 
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حَصِين وحَصّان فق لك البناءان بين المرادين» "”. فالمخصين هو البناء المخرز لمن لحأ إليه والصّان هي المرأة المحرزة 

ومدّن ربط بين هاتين الظاهرتين من المحدّئين الدكتور صبحي الصالح إذ يرى فيهما ظاهرتين متعاكستين لكنهما 
متكاملتان فهو يقول: «ففي العربية إذن ظاهرتان متعاكستان, وهما على تعاكسهما متداخلتان متكاملتان: ظاهرةٌ الحركة 
الاشتقاقية فيما تلِذّه وتحيبه» وظاهرة الصياغة القالبية فيما تَسْبكه وتبنيه. وكلتا الظاهرتين تعود على العربية بالغنى والثراء» 
بها القدرة على التطور والنماء» بل لعل ظاهرة (السَبّْك القالبي)؛ رغم ما توحي به من رتابةٍ وجمودٍء أعودٌُ في بعض 
الوجوه على اللغة بالثراءٍ والنماءٍ من ظاهرة الحركة الاشتقاقية» '*. 


) معاني الأبنية عند المحدثين: 

تحلى الاهتمام بمعاني الأبنية عند المحدثين والإفادة منها في أربعة مناح: 

المنحى الأول: جَمْعُ معاني الأبنية من كتب المتقدمين ككتاب سيبويه» والغريب المصئّف لأبي عبيد» وأدب 
الكاتب لابن قتيبة» وديوان الأدب للفارابي» وبعضٍ كتب النحو والصرف ولا سيما شرحٌ الشافية للرضي الأستراباذي» 
وشروخح كتب ابن مالك. ثم تقديكها للباحثين والمعرّبين للإفادة منها في أوضاعهم الجديدة. وكمثالٍ على هذا المنحى ما 
رأيناه عند الدكتور فاضل السامرائي في كتابه (معاني الأبنية في العربية)”". الذي ذكر فيه جملة صالحة من معان الأبنية 
اليج يغلب عليها دلالاثٌ محدّدة. وقد بلغت نحواً من ثمانين بناء» قسّمها بحسب أنواعها الصرفية إلى أبنية الجشموع وأبنية 
المبالغة» والمصادر واسم الآلة. وهو يُضيف إلى ما نقله عن المتقدّمِين من معانيها بعض ما أذَّاه إليه الفكر' "*. وأهم ما 
يَلفت النظر في مؤلفه: 

-١‏ محاولةٌ الباحث أن يبيّن الفروق الدلالية بين أبنية النوع الصرفي الواحد. 

آ- ففي المصادر وغ لفل انا سيف نايا سواء في المعنى» فكلٌ مصدر يحمل تنويعاً على المصدر الأصلي. 
(فالضّر) بالفتح هو الصّرّر في كلّ شيءء؛ و(الضّر) بالضم إنما يكون في النّفْس""'» وف مصادر (كُمّر) وهي الكُفْران 
والكُفْر والكُمُورء قال: وقد وردت كلمة (الكُفْر) في القرآن الكريم في سبعةٍ وعشرين موطناً كلها تدل على الكفر في 
الدين. ووردت (الكُةْ اذ) في موطنٍ واحد وهي بمعنى المتحود» ووردت كلمة (الكُمُور) في ثلاثة مواطن في القرآن الكريم 
تحتمل المعنييّن» فكأن الكُمُور أعج من الكُفْران»*"* . 


عع ] ابن السراج: رسالة الاشتقاق 737. 

]| د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 0 7/85-1. 

عع ] صدر الكتاب عن جامعة الكويت في طبعته الأولى 501١‏ ١ه/9/1١م.‏ 
2 ] د. فاضل السامرائي: معاني الأبنية في العربية .١57-156‏ 

| المصدر السابق: ١؟.‏ 

28ة] المصدر السابق: .١9‏ 
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ون مصدرَيٍ (صّدَّ) فرق بين (الصّد) بمعنى المنّع» و(الصّدُود) بمعنى الإغراض' ". وهو لم يوافق النحاة في أنَّ 
المصدرٌ الميمي لا يختلف عن المصادر الأحرىء وإلا لما اختلفا صيغةً فالمصيرُ لا يطابق الصّيّرُورة» والرجوعٌ لا يطابق 
المزجع: إِذْ المصدر الأصلي حَدَتٌ غير ملتّبس بشيءٍ آخرء أما المصدرٌ الميميّ فإنه حدّثٌ ملتبس بذاتٍ في الغالب. كما 
أن المصدرٌ اميم يحمل معنى لا يحمله المصدرُ غير الميميء فإن المصير مثلاً يعني نحاية الأمر وغايته» أما الصيرورة فلا تعني 
ذلكء وهذا ما أشار إليه (الراغب الأصفهان) في مفرداته'**. 

ب- وفي أبنية الصفة المشبهة ذكر أن ما يدل عليه (فَعِل) ما يُكُرْه من أوجاع وعيوب باطنةٍ وشدائد عموماً نحو 
(ظهر) لمتألم الظهر» (ورمد وخر وشّرس وحدِب ووجل)' '*. على أن صفاتٍ أخرى جاءت على هذا البناء ولا تحمل 
الدلالة نفسّها نحو فرح وطرب. 

ج- وف أبنية جمع التكسير» لم يذهب إلى تساوي معاني كلّ الجموع» ففي حين يدل (فُعَّال وفْعّل) على التكثير 
وا حركة نحو خْنَّاظ وكّع وسّجّدء يدل (مُغلان) على القِلََّ النسبية نحو ذُكُران» أما (معَالَ) فتدل على مكرووٍ أو مرض أو 
آفةٍ نحو يَنَامى وأيَامى وعَطاشّى. ومثله (مَغْلى) الذي يدل على آفةٍ كمَرْضّى ورّنئ وحَثْمَى. كما أشار إلى أن بناء 
(فْعَلاء) يُستعمل للدلالة على سجيّة مدح أو ذم على ما ذهب الرضي في شرح الشافية'*'» نحو كُرّماء وصُلّحاءء ولكن 
هذا البناء ممص بالأمور المعنوية» في حين اخحتص (فِعَال) بالأمور المادية (فالتٌقَلام لمن فيهم روخ تمل و(التّقال) 
للثمّل المادي. 

لقد وصف القرآنُ الكريم المستَثْمَرِين للقتال بالخفاف والتّقال بحسب أوضاعهم المادية الجسمية في قوله تعالى: 
َْانْفِرُوا حِمَافًا وَيْقَالاً [التوبة: 41/5] . ووصف السّحاب بالتّقال أيضاً لثِمّلها المادي؛ في قوله تعالى: [ حَقٌ إِذَا أَقَلَتْ 
سَحَابًا بُقَالاً) [الأعراف: 017/7] . ومثله الكبار والكُيراء» فالكُيراء هم السادة والرؤساءء والكبار هم كبارٌ الأجسام 
والأعمار”**. على أن سيبويه لا يُمَرّق بين البناءين إِذْ يقول: «اسنَعْتت العربُ أحياناً بفعال عن فُعَلاء فهم يقولون: 
صغار ولا يقولون طُكْراء» ؟ أ 

-١‏ محاولةٌ الكشف عن معانٍ لبعض الأبنية المشهورة ما أشار إليه المتقدمون. مثل: 

آ- بناء (تَفْعِلّة): ويجيء لما يؤدي إلى الشيء» كاتّصرة لما يؤدي إلى الإبصارء والتذكرة لما يؤدي إلى التذكر. وقد 
عزا ذلك إلى (الصّبان) في حاشيته” **. 


9*] المصدر السابق: ١؟.‏ 

] المصدر السابق: 5”. 

25 7 المضلاو السابق‎ ]4:١ 

*::] الرضي: شرح الشافية ؟إلاه احزرهة ١‏ 

ع ] د. فاضل السامرائي: معان الأبنية في العربية .١517‏ 

] سيبويه: الكتاب .7١/8/7‏ 

ه] د. فاضل السامرائي: معان الأبنية في العربية 279 وينظر: حاشية الصبان 817/7. 
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ب- بناء (فَعَلّة وفُْلّة) لموضع الفِْلء فيقال لموضع القَطّع قَطَعَة وقْطْعَة والمتدّمة وادّمة» ولموضع الصّلّع الصّلعَة 
والصّلعة' *“. عازياً هذا إلى سيبويه. 

ج- بناء (قُعال)» ويستعمل لما كان مُرْقَضَاً أو مُتَقطّعاً عن شيء؛ كالطام والقتات والثفات. ولِما اجتمع بعضه إلى 
بعض كالثفاء كن 

د- بناء ل(أَفْعُولّة): وذكر أنَّ ما يدل عليه هو تُحثَّراتُ الأمور وغرائها تبَعآً ما جاء في كُليّات الكفوي» ومثّل له 
كريد ام 3 يو سرغي و زالقه جه ابه الأمور لين دقع ولدة الأفرات يفال | ايد على اد 
والتسافلة كجاتق انرا ترق الى نا تكن نه سوحن خدرانه الامؤن كاننا ومدق أن ادق افد وها 
بدلالة جديّة وحديدة. 

وفي هذا المنحى تَصُّبٌ جهود المجمعي محمد رضا الشبيبي الذي حمّق كتاب (النيروز) لابن فارس» وهو رسالةٌ صغيرة 
عدّد فيها المصئّف الكلماتٍ التي جاءت على وزن (فَيُعول) عربية ومعيّبة. لكنّا لم نلحظ معنى جامعاً للكلماتٍ التي 


44 


المنحى الثاني: هو تقديج الدراسات اللغوية النظرية حول أبنية بعينها نما تدعو الحاجة إليه. قدّم هذه الدراسات 
عددٌ من اللغويين والمصطلحيّين. ومَثّلَتْ طريقئُهم بأن يستقصي الباحث دلالة البناء المدروس من خلال مجموعةٍ من 
الألفاظ التي وردت عليه في كتب اللغة والتراث؛ ثم يقترح توليدَ كلماتٍ حديدة على هذا البناء وبدلالته» أو يقترح على 
مجمع لغوي إقرارٌ تلك الدلالة. ومن أبرز هذه الدراسات: 

-١ ْ‏ دراسة الدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي حول أبنية (فَعَلانَ وفُعالة ومَمُعول وفَعَل وفاعول وانقولة ومُعْلم 
وفَغْلن). 

آ- فعلى بناء (مَعَلان) الدال على الحركة والاضطراب أحصى (47 )١‏ كلمةً من القاموس المحيط مثل وَنَبَان 
وكيّجانء واقترح بالقياس عليها )١(‏ مصطلحاً كيماوياً وفيزيائياً نحو (رَحَلان وتوّسان)'** اللّذّين قبلا وراجا. 

ب- وعلى بناء (فُعَالة) الدال على بقية الشيء أحصى الكواكبي (30) كلمةً مثل صُبَابة ورُغَابة» واقترح بالقياس 
عليها (7؟) مصطلحاً كيماوياً وطبياً منها (خلالة) للأدوية التي تُهَيَاْ بتقطير نُقاعة النباتات في الحَكَ.. و(كُكافة) لما يبقى 
بعد التكثيفء و(صّهَارة) للشيء المصهور "“. 


2.5 المصدر السابق: ٠‏ 5» وينظر: سيبويه ا 
0 المصدر السابق: 59. 
0 المصدر السابق: .7١‏ 


محمد رضا الشبيبي: كتاب النيروز لابن فارس» محلة مجمع القاهرة .50/١١‏ 
د. صلاح الدين الكواكبي: الأوزان العربية في المصطلحات العلمية» مجلة مجمع دمشق 1/95: 57. 


د. صلاح الدين الكواكبي: الأوزان العربية في المصطلحات العلمية» بحلة مجمع دمشق 7/75: 1917. 
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وبعد عشرين سنة من بحث الكواكبي ذَكّر الدكتور أحمد الحوفي بدلالة هذه الصيغة على نفايات الأشياء ومتناثراتماء 
مستعرضاً )1/١(‏ كلمةً من التراث على هذا البناء» ومقترحاً (7؟) كلمةً جديدة بالقياس عليه مثل (الخُدادة) لما يبقى 
من الحدّاد بعد عمله؛ ولِالخُصّادة) لما يبقى من الَقْل بعد الحتصدء داعياً بذلك إلى قياسيّة هذا البناء'”. 

ج- وعلى بناء (مَفْمُول) الدال على أ في العضو المِسَمّى به جْمَع )١١(‏ كلمة منها: مَدْمُوعْ للمُصاب بدماغه 
وممُحُود لمن يشتكي مَعِدّته. واقترح بالقياس عليه (مَزْمُور) للمُصاب باليُمَري و(مسكور) للمصاب بمرض السكر”” . 

د- وعلى بناء (فَعَل) الدال على الأمراض يعدّد )١5٠0(‏ كلمةً ثم يقترح من عنده (5 ؟) مصطلحاً للأمراض على 
هذا الوزن. 

وحاء بعده امجمعن مصطفى الشهابي فقدم بحثاً حول هذا البناء”” واقترح ترجمة كثيرٍ من أسماء أمراض الحيوان عليه: 
معري لكايه فيل 

ه- وبَيّن دلالة بناء (فاعول) على الآلة» واقترح أن يُبْىَ عليه مصطلح (راؤوس) لتقايل مصطلح الرؤوس النووية 
خصيضاء بدلا من كتين ٠‏ 

و- ورأى الكواكبي أفريكاء رأفرلم يدل على «شيء بعينه قائم بذاته مستخلصاً أو منتزعاً أو مصطتعاً 
إطلاقا»"” *. يقول: «أما ما وَضَعُْه قياساً على هذا الوزن: أُدلوكة: ما يُدْلّك به أَدْعُومة: ما يُدْعَم به الكّديانء أَرْسُولة: 
دراسة وجيزة لموضوع» أطروحة: دراسة مفصّلة لموضوع. أُقُصُوصة...»”** ويُؤحذ من كلامه أننا مدينون له بكلمَي 
أطروية وافموعية اللتين دعلا الاستعمال اللغوي مخيبتين استقراء الكفوي والسامرائي فق أن هذ| البناء نا نيدل على 
محثّراتِ الأمور وغرائيها. 

ز- أما أبنية (فُعْلّم وفِغْلِم وفَعْلّم) فيرى أنما ينا «يدل على المبالغة في حالة مقصودةٍ بعينها»” 
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الروقء فوا لاسي ةا ولق للقكر لبر ع يفاوع بالقزاين هار 


نت 


' مثل رُرْقُم للشديد 


.7 5/5 4 د. أحمد الحوثي: وزن فعالة الدال على نفايات الأشياء, مجلة مجمع القاهرة‎ ] ١ 

مه ] د. صلاح الدين الكواكبي: الأوزان العربية في المصطلحات العلمية» بحلة مجمع دمشق /7/”1: 5 .5١‏ 
20015 مصطفى الشهابي: قياسية فَعَل للمرضء محلة مجمع القاهرة 4 .9/١‏ 

هدهع] د. صلاح الدين الكواكبي: وزن فاعول» محلة مجمع دمشق 7/55: .50١‏ 

6] المصدر السابق: 509-555. 

17هة] المصدر السابق: 9/55: 5095. 

] د. صلاح الدين الكواكبي: الأوزان العربية في المصطلحات العلمية» مجملة بمجمع دمشق ا”/7: .5١85‏ 
61] المصدر السابق: .5٠١6©‏ 
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ح- ورأى أن بناء (مَعْلّن) يدل «على حالةٍ بعينها» مثل: (حَلْمّن) للبُسر الذي بَلّغْ الإرطاب ثلثيه» وررَعْسَن) 
للحبان» و(شابّن) للشاب الناعم. ثم يقترح (؟1؟) مصطلحاً كيماوياً عليه؛ منها: (حَنْضَئَة وقَلونة وتَصَفْرَنَ الدم... 
وتََؤلّن) '' *. ويُلحظ خلطه بين صيغة (فَعْلَنَ) الفعلية» و(فَعْلّن) الاسمية. 

ولقد لاحَظنا أن لحنة مجلة بجمع دمشق كانت تتحمّظ دائماً على ما يضعه الكواكبي ويقترحه. مدّعية أن ما ذكره لا 
يقاس عليه لقلّنهء ولا يصحٌ فيه حكمٌ مطّرد. وكان الكواكبي أكثرٌ من تَعَمَّينُه لحنةٌ المحلة'"' » تما يعكس النزعة المحافظة 
الغالبة على المجمع آتقذ. 

1- دراسة المجمعي محمد رضا الشبيبي الذي رأى أن يُخَصّص بناء (فَعّال) للدلالة على صاحب الحرفة موافِقاً المبرّد 
ومجمع القاهرة الذي اتخذ قراراً بحذا الشأن؛ ومخالفاً سيبويه الذي منع قياسه حوفاً من اللَّبّسء مصرحاً بأنه لا يجوز مثلاً أن 
يقال (بَرّار) لبائع الب لأنه يلتبس بما يُشتق من البرء ولا صاحب الشعير (شَّعَّار) لالتباسه بما اشدّق من الشعير... لكن 
الشبيبي ينقل «أن اللغويين الآخرين ا هذه المشكلة عند وقوع الالتباس باستعمالهم صيغة النسبة القياسية»" 2 
وينّخذ من كتاب الأنساب للسمعاني شواهد تؤْيّد أن صاحب المهنة قد حصّصت له العرب أبنية (مَكّال) مثل الأبّار 
لصانع الإبّرء و(فاعل) مثل الحائك؛ والاسم المنسوب مثل (الأبزاري) متهن بيع الأبزار» و(الشروطي) لمن يكتتب 
الصكوك وما فيها من شروط»'" * 

“1 دراسة الدكتور إبراهيم أنيس حول بناء (فِعّيل)*' “. وليس أهم ما في دراسته أنه جمع ما صيغ على هذا البناء 
من ألفاظ بلغت نحو (27) كلمةً مثل صِدّيق وزمّيت» تفيد معن المبالغة في الاتصاف بالشيء حتى يصبح كأنه عادة 
للمتّصِف به؛ ولا الأهم أيضاً أنه دعا إلى تقييس هذا البناء قائلاً: «فهل يكون من الشطط أن ندعو المجمع اللغوي إلى 
أن يَيْد إلى هذه الصيغة اعتبارهاء وأن يحكم على قياسيّتها حتى نستطيع اشتقاقها من كلماتٍ ل ترد في المعاحم العربية؟ 
وسيان عندي أن بجحعلها مفتوحة الحرفٍ الأول (أي (مَعُيل) كما هي ف العامية) أو مكسورة»””' '» وأنه دعم قولّه هذا بما 
نقله امجمعي محمد النضر حسين من عبارة لأبي إسحاق الشاطبي تدل على أن (بناء صيغ المبالغة مقيس)» وأن هذا 
الإطلاق يدل على أتما تجيء من اللازم والمتعدي' ' .. بل الأهم أنه دعا مجمعٌ القاهرة إلى قاعدة عامة لتقييس الأبنية 


تتضمن مراعاةً أمورٍ ثلاثة هي : 


المصدر السابق: /3/917: 05 5. 
ينظر مثلاً: محلة مجمع دمشق 11/85 51. 


محمد رضا الشبيبي: تراثنا القدم, محلة مجمع القاهرة 5 ١//ه-59.‏ 


د. إبراهيم أنيس: صيغة فِعَيل محلة مجمع القاهرة 8١/١7‏ وما بعدها. 


+ 
+ 
+ 

ع] المصدر السابق: 5-5:19الا. 
ض 
ا المصدر السابق: /8. 
ض 


المصدر السابق: 87. ولم بحد في قرارات المجمع ما يدل على إجازة مقترجه. 
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آراءٌ العلماء القدماء بصددٍ هذه الصيغة» ونسبةٌ شيوعها في المغجّمات العربية» ومدى ميل المتكلمين في العصر 
الحديث إليهاء تنا سبقت الإشارة إليه'"” . 

- وكان للمجمعي محمد بمجة الأثري اهتماءٌ بأبنية اسم الأداة والآلة» إِذْ جمع من كتب اللغة خمسة عشر بناء لماء 
إضافة لأبنيتها المعروفة» وأباح الاشتقاق عليهاء وكأنه قرّر قياسيّتهاء وهي: (فِعَال) نحو سنان, و(فاعل) مثل قارب» 
و(فاعلة) كخابية» و(فَعُول) كدَّنُوب (دَلُو)؛ و(قعِيل) كشّعيب وقفيز» و(مّعيلة) كصفيحة؛ و(فاعول) كراقود» و(فاعولة) 
كطاحونة» ورفَكّال) كبراد» ودفَعّالة) كدبابة» و(مَفُعول) كمَنْحُوب (إناء واسع)» ورمُفْعَل) كمُطْرّفء ورمْفَعّل) كمْسَعٌ 
و(مَفْعُولة) كمأطورة» ودمفَعلة كمصفّحة"".. 

وظاهرٌ أن كثيراً من هذه الأبنية لا يغلّب عليها اسم الأداة أو الآلة» وإنما جاءت أسماء الأدوات عليها من قبل 
تسمية الشيء بصفته أو ملابسه. ولعل هذا ما جعل المجمعٌ لا ييز معظم ما اقترحه» وما أجازه المجمع هو: فَعَّال وفاعلة 
وفاعول ' * وفعال”"' 

ه- وممن كتب في دلالات الأبنية الدكتور وجيه عبد الرحمن الذي أشار إلى أن (فُعْلّة) تدل على الشيء القليل نحو: 
بْذة. إلا أن إشارته إلى دلالة بناء (فَعَلُوت) على الاستحالة من شيء إلى شيء مثل (قَلَرُوت)» وإلى دلالته على المصُول 
نحو (كابوت) لِمَصْلٍ الكلبء وحَلَبُوت) لِمَصْلٍ الحليب'' '» تبقى حديرةً بالتعمّق» للحاحة الماسة إلى تسمية المصول 
وهي كثيرة في عالم الطب والكيمياء اليوم» مع أنه عزا هذه الدلالة إلى الأقرباذين دون أن يوضّح أي الأقرباذينات يعني. 

5- وقد حظيّت صيغةٌ النسبة بالألف والنون بدراسة مستفيضة من الدكتور رمسيس حرحس الذي أحصى )١١7(‏ 
كلمةً على هذه الصيغة مثل (جَسّداني» جُسْمان» شَهُوانِ). ثم اقترح أن تكون هذه الصيغة ترجمةً للكلمات الأجنبية 
المنتهية باللاحقة ( 1116 أو ©0106 أو ع0[0 )» نحو ترجمة ( 2201060 ) ب (ِغُدَاق) و( ع1نا-تااع ) ب 
(غِرْوَانِ) ''“. وقد أجاز المجمع هذا الاستعمال '”. 

وبع كلاثين بنة تقرياً تحنذدت: دعوة إلى استعمال كل أشكال الشيبة المكنة التفريق بي التشناعنات»+ وضددزت 
هذه المرة عن الدكتور محمد هيثم الخياط الذي قال: «لا بد من استعمال أكثر من صيغة واحدة من صيغ النسبة للتفريق 
بين المتشايمات» فنقول: بَيْضِيَ مثلاً لما نريد نسبئّه إلى مادة البيضة» ونقول (بَيَضّوي) أو (ِبَيْضَاوي) لما نريد نسبئّه إلى 


شكل البيضة» ونقول: (ِبَيْضَان) لشكل يشبه البيضة ولكن لا يطابقه» وهكذا. وقل مثل ذلك في التفريق بين النسبة إلى 


ا د. إبراهيم أنيس: صيغة فِعَيل مجحلة مجمع القاهرة 287/١‏ وينظر: ٠١1‏ من هذه الدراسة. 
ا د. أحمد مطلوب: حركة التعريب في العراق .١ 87-1١7١‏ (المأطورة: العلبة» والمشكّر: النف). 
ا د. عبد الله كنون: انعقاد المؤتمر 59 لمجمع القاهرة بحلة بجمع دمشق 5/78: .7١37‏ 

] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 470 . 
ا د. وحيه عبد الرحمن: اللغة ووضع المصطلح, محلة اللسان العربي» :1/١9‏ 74-1/7. 
ا د. رمسيس جرجس: النسبة بالألف والنون» محلة مجمع القاهرة ١81١/١١‏ وما بعد. 
+ 


مجمع القاهرة: قرار ا مجمع في الدورة التاسعة, مجلة مجمع القاهرة 76/5. 
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النواة الْحَمْراء فنقول: (حَمْرائي)؛ والنسبة إلى الكريّة الحمراء فنقول (حَمْراوي). وكذا التفريق بين النسبة إلى النواة السوداء 
فنقول (سودائي)؛ والنسبة إلى المزاج الذي ندعوه المزاج (السَؤْدَاوي)» ". 

- أما بناء (تَفْعَال) فقد تضكّنت دراسةٌ الدكتور محمود الحليلي تخصيصّه للدلالة على النمُوّ بإضافة مادة جديدة 
من الخارج» فالتّكام نمو وتكاثر غير ذاقي”"“. وهذا المعنى الذي يقترحه الحليلي يُدْخل تنويعاً على المعنى العام لهذا البناء 
الذي جعله أبو سعيد السيراقي - بحسب سيبويه - تكثيراً لمصدر الفعل الثلاثي» والذي دل إحصاءٌ قام به الباحث أن 
الاثنين والأربعين مصدراً التي جمعها من كتب التراث تبيّن أن معناه العام هو الاستمرار» كما في قولهم: تَعْذَّال وتشراب 
وا 

ويقترح الحليلي في البحث ذاته تخصيص بناء (انفِعال وافتعال) مصدرَي أفعال المطاوعة» للدلالة على الحالة المرضيّة 
المعروفة بالالتهابء إذا لم يكن لمذين المصدرَيْن معنى آخر غالبٌء أو لم يَحْلْ حائلٌ صرف دون ذلك""'» فيمكن أن 
يقال: (افتلاب) لالتهاب القلبء ولا يقال (انقلاب) لأنَّ له معنى عاماً آخر. ويقال (امتعاء) لالتهاب الأمعاءء ولا 
يقال (انمعاء) لأنه لا يصح بناء (انفعل) المطاوع ما فاؤه أحدُ حروف (ولنمر)» إذ قياسّه (افتعل). وواضحٌ أن هذه 
المصادر قد اشتّقت من أسماء الأعيان بعد أن مد الاشتقاق بالمرحلة الفعلية أو الحذرية كما قدّمنا. 

- أما بناء (قَعيل) فقد اقترح الدكتور مصطفى جواد تخصيصه للدلالة على المشاركة» كما في قولنا: جليس ونّصير 
ورميل وأكيل”"'. 

- ودارت حول صيغة المصدر الصناعي دراستان أكّدت إحداهما دلالةً التجريد في هذا المصدر' ''» والثانية دلالة 
المبالغة فيه داعيةً إلى اعتمادو لَوَضّْع أسماء لمعانٍ يشير إليها اسم العين'* كالؤصوليّة والانتهازيّة» وغيرهما. 

وأهم ما يدخل في هذا المنحى القراراث اللغوية التي اتّذها بجمع القاهرة لتخصيص بعض الأبنية بمعانٍ ثابتة» 
ومعظمُّها إقرارٌ لِما اقترحه الباحثون الذين ذكرنا. 

لقد أصدر مجمع القاهرة أربعة عشر قراراً حول تخصيص الأبنية بمعان محدّدة» وهي: 

-١‏ بناء فِعالة: «يصاغ للدلالة على الحرفة أو شِبْهها من أي باب من أبواب الثلاثي مصدرٌ على وزن (فعالة) 


الكت 7 


5] د. محمد هيثم الخياط: المصطلحات والضرورة العلمية» الموسم الثقائي السابع للمجمع الأردني 85. 
ه/اء] د. محمود الحليلي: صيغ للمصطلحات الطبية» محلة المجمع العراقي 7/84: 8ه. 

] المصدر السابق: 17". 

| المصدر السابق: ه. 

4عء] مجمع القاهرة: محلة مجمع القاهرة .١8/517‏ 

0 د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق 54؟756-5. 

| محمد الخضر حسين: طرق وضع المصطلحاتء مجلة مجمع القاهرة /711/1. 

.555 عن الحمزاوي؛ أعمال مجمع القاهرة‎ .7١7 صدر في الدورة الأولى» الجلسة‎ ]١ 
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؟- بناء (فعلان): «يُقاس المصدر على وزن (فُعَلان) لمَعَل اللازم مفتوح العين إذا دل على تقب واضطراب»". 

- بناء (فُعَال): «يقاس من (فَعَل) اللازم المفتوح العين مصدراً على (فُعَال) للدلالة على المرظن» ”7 . 

؛- بناء (فَعَل وفُعَال): «بما أن الضرورة العلمية في وَضّع المصطلحات تقتضي استعمال صيغة (ِفَعَل) للداء» يجاز 
اشتقاق (ِفُعَال وفَعَل) للدلالة على الدَّاءه سواء أَوَرَد له فعلة ' ا 

ه- بناء (قعيل وفُعَال) للصوت: «إن لم يرد في اللغة مصدر (لمَعَل) اللازم مفتوح العين الدال على صوت» يجوز 
أن يُصاغ له قياساً مصدرٌ على وزن (فُعَال أو فَعيل)»”” . 

5- بناء (تَفْعَال): «يصح أذ المصدر الذي على وزن (تَفُعال) من الفعل للدلالة على الكثرة والمبالغة»'*:. 
وصدر حول هذا البناء قرارٌ آخر بصِحّة صياغته يما ورد له فِغْل أو لم و 

- بناء (الافْتعال) للالتهاب: «لا مانع من أن تكون صيغة (الافتعال) مشتقّة من العضوء قياسيّةٌ في معنى 
المطاوعة للإصابة بالالتهاب. وقد ورد قولُ الصرفيين: (وافْتَعل للمطاوعة غالباً). وقد جَعَلها المجمع قياسيّةَ فيما كانت فيه 
فاء الفعل أحد حروف قولهم (ولنمر). ويّرد في اللغة (فَعَل) من العضو بمعنى أصابه فيقال: كُبده وعَاتَه ورَأسَه» ”7 . 

- بناء (ِتَمَاعْل) للمساواة والاشتراك والتماثل: «تتخحذ صيغة (التفاعُل) للدلالة على الاشتراك مع المساواة 
والتماثل» لتؤدي معنى المصطلحات العلمية التي تتطلب هذا التعبير. وقد نصّ الصرفيون على أن (التفاعُل) قد يجيء 
للمشاركة والاتفاق»"* . 

9- بناء (مَفْعَلَّة للمكان الذي يكثر فيه الشيء: «تصاغ (مَفْعَلَّة) قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول» 
للمكان الذي تكثرٌ فيه هذه الأعيان سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجماد» '“. وثمة قرازٌ آخر حول بناء 
(مَفْعَلة) هذاء يشير إلى إمكانية دلالته على الفاعلية دون أن يكون ذلك قاعدة عامة'' . وصدر قرارٌ ثالث حول هذا 
البناء يجيز تصحيح عين الثلاثي منه: فيقال: (مَنْوّتة وعمْوحة) لأرض يكثر فيها التوت والخوخ'' “. والأصل فيها الإعلال 
وأن يقال: مَنَاتة وتخاحة. وبتصحيح العين جاءت بعضُّ مصطلحات الشهابي الزراعية. 


غ] صدر ف الدورة الأولى» الجلسة ."١‏ نفسه: 58ه. 

مع ] صدر في الدورة الأولى» الجلسة ."١‏ نفسه: 55ه. 

05] صدر في الدورة 717, الجلسة .٠١‏ وينظر: المصدر السابق /5501. 

1غ ] صدر في الدورة الأولى»الجلسة .”١‏ المصدر السابق: /55. 

5] صدر في الدورة ,»٠١‏ الجلسة 7. وينظر: المصدر السابق 5595. 

/امع] صدر في الدورة 78» الجلسة 9. ينظر: المصدر السابق: ١17ه.‏ 

4غ ] صدر في الدورة 78» الجلسة 9. ينظر: المصدر السابق: ١/اه.‏ 

] صدر ف الدورة 238 الجلسة 9. ينظر: الحمزاوي: المصدر السابق 01/7. 
] صدر في الدورة 27 الجلسة 5". ينظر: المصدر السابق: 51/7. 

.51/5 ينظر: المصدر السابق:‎ .٠١ 2” صدر في الدورة 27 الجلسة‎ ]6١ 
ينظر: الحمزاوي: المصدر السابق 31/4ه.‎ .٠١ 2” ؟0] صدر في الدورة 255 الجلسة‎ 
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-٠‏ أبنية اسم الآلة: «يُصاغ قياساً من الفعل الثلاثي على وزن (مِفْعَل ومِفْعَلة ومِفْعَال) للدلالة على الآلة التي 
يعالح بما الشيء» ويوصي المجمع باتباع صيغ المسموع من أسماء الآلات» فإذا لم يُسمع وزنٌ منها لفعل» جاز أن يُصاغ 
من أي وزن من الأوزان الثلاثة المتقدمة» 237 

-١‏ بناء (قكّالة) لاسم الآلة: «صيغة (فَعّال) في العربية من صيغ المبالغة» واستُعملت أيضاً بمعنى النسّب أو 
صاحب الحدث؛ وعلى الأخص الجرفء فقالوا: جار وخبّاز ونسّاجج.. ومن أسلوب العرب إسنادُ الفعل إلى ما يلابس 
الفاعل؛ زمانّه أو مكانه أو آلته» فقالوا: تمرٌ جار ويوم صائمٌ وليل ساهر وعيشةٌ راضية؛ وعلى ذلك يكون استعمال 
صيغة (فَكَّالة) اسماً للآلة استعمالاً عربياً صحيح) ؟ 3 

7- بناء (فَكّال) للصانع» والنسبة بالياء لغيره: «يُصاغ (فَكّال) قياساً للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيءء 
فإذا خيف لبس بين صانع الشيء وملازمه» كانت صيغة (فَعال) للصانع» وكان النسب بالياء لغيره» فيقال: (نجّاج) 
لصانع الزحاجء و (رَحّاحِي) لبائعه»” ' ' وأحاز قرارٌ آخر حول هذا البناء صياغّته من الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي»' 5 

-١‏ أبنية (فعال وفاعلة وفَاعُول) لاسم الآلة: «يُضاف إلى الصيغ الثلاث المشهورة في اسم الآلة» وهي (مِفْعَل 
ومِفْعَلّة ومِفْعَال) و(فَعَالة) التي أقرٌ امجمع قياسيّتها من قبل صيعٌ أخرى هي: فِعَال مثل: إراث؛ وفاعلة مثل: ساقِية» 
وفاعول مثل: ساطور. وبحذا تصبح الصيعٌ القياسية لاسم الآلة سبع صيغ»"” *. كما ذكر أن المجمع قد أجاز قياسيّة 
(مكَال) لاسم الآلة أيضاً"” “. 

-١ 5‏ زيادة الميم للضخامة: «زيادة الميم للمبالغة سماعيّة كما يُسِتَظّهّر ثما قاله الصرفيون» ولا بأس بزيادة الميم عند 
الضرورة لإفادة الضخامة والسعة» '. 

يُلحظ من هذه القرارات أن ا مجمع لم يُعْطٍ تخصيص الأبنية بمعان محددة» ما يستحقه من العناية» فإقرار معان اثنين 
وغش وف وكاب شرو مطلةفينا هذا قره تمان د الأاتفد كنيدا فيال إذاها قو بابجة الدية الوقن خية ولاه 
الماسة إلى وضع ألفاظ جديدة من جهة ثانية. حتى إن بعض الأبنية التي قُدِّمت حولا دراسات ومقترحاثٌ لم تحظ لا 


بإقرارٍ ولا منع: 


5ع] صدر في الدورة »١‏ الجلسة /0؟. ينظر: المصدر السابق: 5/اه. 

5] صدر في الدورة »٠١‏ الجلسة 55. ينظر: المصدر السابق /1/1ه. 

] صدر ف الدورة »١‏ الجلسة 55. ينظر: المصدر السابق //31ه. 

5] صدر في الدورة 27 الجلسة ."٠١‏ ينظر: المصدر السابق 51/9. 

]| صدر في الدورة 79. ينظر: مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية .١95‏ 
4] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 470 . 

)] صدر في الدورة 238 الحلسة 4. ينظر: الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .5/٠١‏ 
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- من ذلك بناء (فَعُول) الذي اقتُرح للتعبير عن القابلية للحدثء ترجمة للكلمات المنتهية باللاحقة الأجنبية ( 
01 ) والذي استعمله المعربون ا محدثون بكثرة» كقوهم: (عَلُول) في ( 121(:38616ل ) ورعثور في ( ع1طة1ناعدمه 
)» فلم يُقرّر له هذا المعنى ولا المعنى الآخر الدال على الدواء الذي تحفل به كتب الطب العربية مثل (سَقُوف وسَغْوط). 

- ومن ذلك بناء (قَعِيل) الدال على المشاركة؛ الذي ورد بكثرة بحيز القياس عليه؛ نحو: رَفيق ونّدسم. 

- ومن ذلك أيضاً بناء (مَعْلاء) للمكانٍ الذي يكثر فيه الشيء, نحو: صَنْعاء وحَرْحاء. 

ىً أبنيةٌ قُيّرت بَعْضٌ معانيها دون بعضيها الآخر: 

- فبناء (مَفْعَلّ الذي اذ فيه ابمجمع قراريّن: الأول: قياسيّة دلالته على المكان الذي يكثر فيه الشيء مشتقاً من 
أسماء الأعيان» والثاني: جواز دلالته على الفاعلية أحيانا» قد أَهْمَل المجمع دلالة أخرى هامة له» وهي تعبيره عن معنى 
السيكة: مع أن ما جاء على هذا العا ع لمق الشمية اكفز ها جناء لعف الفاعليةة بل إن دلالقه على السبية حمل في 
طياتما دلالته على الفاعلية؛ ومما يُحْتَجَ به لهذا قوله يله: «الولد مَبْحَلةٌ يحبَنَةٌ تخْرَئَة4' '. ومما يُستأنس به ما جاء في 
مصطلحات القدماء من تسمية بعض الأدوية مثل (ِمَبْوّلة) لما يُسبّبٍ البول. وعليه بن المحدّثون (مَعْطّشَّة) للدواء الذي 
فطش وكديو “ادن كما قدامناء 

المنحى الثالث: وهو التطبيقُ العملي لمعاني الأبنية العربية والإفادة المباشرة منها في الأوضاع اللغوية 
الجديدة. دون النظر فيما إذاا كانت تلك الأبنية قد أقكت يحْمَعيّاً أم ل تقر. وهو ما قام به المعرّبون والمصطلحيون 
المحدّثون. ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ استخدم الدكتور محمد شرف بناء (فُعْلّة) للدلالة على الأمراض النطقية خاصة؛ فوضّعَ (صّمْئَة للمصطلح 
الأحنبي ( 2003513 )؛ قياساً على ما ورد عن العرب من قولهم: خُبْسَة وحكلة''”. 

- واستخدم اسم الفاعل للدلالة على اسم الآلة» فوضع (المسْتّميل) لمقياس الميّلء والمشتخمض لقياس الحُمُوضة ( 
مامل1عد!( عن" '”. 

- واستخدم بناء (فُعُول) للدلالة على المرض» فقال: المرُول والصّمُور. 

- واستخدم بناء (فَعُول) للدلالة على أسماء الأدوية مثل قَيُوءِ ولَعُوق ورقوء؟ '” 

- ووضع الدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي مصطلحاتٍ على وزن (فَعَلان) للدلالة على الحركة» ومن أوضاعه 
كلمة (ِالرّوَدّانَ) '' ترجمة للتعبير: ( 7/14 أء 1/86 06 120117610616 ) اشتقاقاً من (الرّوْذَة وهي الحركة في ذهاب 


.١57/1١ الرضي: شرح الشافية‎ ١ 
7ه.‎ :١/”5 د. صلاح الدين الكواكبي: الأوزان العربية في المصطلحات العلمية» محلة مجمع دمشق‎ ]ه.١‎ 
؟.ة] د. محمد شرف: معجم العلوم الطبية والطبيعية 5 من مقدمة ط؟.‎ 
ع.ه] المصدر السابق نفسه.‎ 
.”9 5ة] المصدر السابق:‎ 
.7/8 ه.هة] د. صلاح الدين الكواكبي: مصطلحات علمية‎ 
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وبجيء» وذلك للتعبير عن حركة (رَوَاذ) احركات: ( 15]012م ). وعلى هذا البناء وَضّع (التّبَدَانْ) للمصطلح الأحنبي ( 
1ع ) و(الجْبَدَان) للمصطلح ( مذتامءءةع] )» والموجحان للمصطلح ( ( 1119102لره' ”7 

- ووضّع على (ِمَفْعَلَّة) الدال على السَّبَبيّة (مَفْبَضَّة) للمصطلح ( أموعع متاكة ) و(مَعْطّشَّة) ل ( أطورع]1 
0 
-٠‏ وعلى بناء (فَعَل) ترجم المعجمي مصطفى الشهابي كثيراً من أسماء أمراض الحيوان» مثل (العَرَن) ترجمة للمرض 
المسمّى ( 031111381261156 )» و(المَحَج) لمرض الخيول: ( 6081251 026781! )”' ". ودالمشّشَ) ترجمة للمرض ( 
095 ). و(الدّحْس) للمرض (١‏ ( 601112116 1106م" '”. 

- وأكثّرَ من استخدام (فَعُول) للدلالة على القابلية؛ فوضع للمصطلح الأحنبي ( 50191516 ) (ماء شَرُوب). 

وحن اسحعم هذا البناء مؤلّو معجم الرياضيات المعاصرة» فوضعوا (فَضّول) عم بمعنى (قابل للتفاضّل) 
و(قَيُوس) لمعنى (قايل للقِياس). و(ِعَدُود) لمعنى (قابل للعدد). واستعملوا لهذا المعنى أيضاً صيغة النسبة لِما لا يقبل بناء 
(فَعُول) أو يلتبس به معنى آحرء فقالوا (احتمالي) بمعنى قابلٍ للاحتمال» و(اشتقاقي) بمعنى قابل للاشتقاق' '". فلو قبل 
(حمُول) لألْمَس المعنى المراد: هل هو قابل للحَمْل أو للاحتمال أو للتَحَمّل والذي نراه أن بناء (فَعُول) ينايب الْحذّر 
الثلاثي؛ وعدم مراعاة هذه المناسبة أوقعَ المعرّبين في خطأ وإلباس كما لاحظنا في مصطلح (فَضُول)؛ إِذْ يحتمل معاني: 
قبُول المَضْلء قبول التفاضّلء قبول المفَاضَّلة قبول الإفُضال.. على بُعْد ما بين معانيها. 

5 - استخدم المجمع العراقي صيغ اسم الفاعل ومبالغاته بكثرة للدلالة على صاحب الحرفة. فوضع (مُسَرّح) ترجمة ل 
( 03067 عل1ط] ) ودمتائم) ترجمة ل ( ع1 طناهل 5زمثىز لمة لوعغط ) ووِلَقّاف) ترجمة ل ( 110062 عتتطةة ) 
و(تَسّاق) ترجةً ل ( ( تفممعطءاعاة' '”. 

- وعلى بناء (فَكَّال) وضّع النباتيون المحدّثون كلمات (رَمّار وكرام وورّاد) ترجمة للكلمات ١‏ ,]5 1كتاء1؟ 
]510115 ,1111:6نا17110 ). 

- واستُخدمت صيغة النسبة إلى الجمع للدلالة على جرف أخرى مثل (ساعاق) ترجمة ل ( 631081 ) 


و(جواهري) ترجمة ل ( ( 5ه111نامز ”. 


]| المصدر السابق: .5١-5٠‏ 
.]| المصدر السابق: 517. 
]| مصطفى الشهابي: قياسية (فَعَل) للمرضء محلة مجمع القاهرة 4 .76/١‏ 
]| المصدر السابق 5 ./1//١‏ 
١ه‏ د. صلاح أحمد, ود. موفق دعبول؛ ود. مهام حممصي: معجم الرياضيات المعاصرة /. 
١له]‏ المجمع العلمي العراقي: مصطلحات عمال الغزل والنسيج؛ مجلة المجمع العراقي 4 .77/-17785/١‏ 
؟١ه]‏ د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .54١59‏ 
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ه- استخدم ساطع الحصري صيغةً النسبة بالألف والنون للدلالة على نسبة خاصة إِذْ قال: «استعمأث كلمي 
(العمُلانٍ والعَقْلانيّة) مقابل كلمي ( 126100811516 ,12088115106 ) الإفرنسيّين» لأني لم أحد كلمة (العَفْلي 
والعقليّة) وافية بالمرام. من المعلوم أن المقصود هنا: الاعتماد على العقل وتحكيم العقل في كل شيء» وهذا لا يمكن أن 
يُسْتَفاد من كلمة (العقلية) أبدأ» فكان من الضروري إِيجادُ صيغةٍ جديدة مشتقة من العقل غير كلمة (العقلية).. وقد 
استعملت كلمة (قُوَّان) فقلت: (الفكر القُوّانية) مقابل ( ©10إوع6050 5 ) إِذْ من المعلوم أن الفلاسفة لم يقصدوا بذلك 
الأفكارٌ القويّة, وإنما قصدوا الأفكار التي تدفع إلى العمل مثل سائر القوى؛ وبتعبير آخر الفكرة التي تشبه القُوَّ وتعمل 
عمل القوة الدافعة... واستعملًتُ كلمة (قَبْلان) مقابل ( 3011013 ) و (ِبَعْدَان) مقابل ( 20056611011 ) وذلك 
للتمييز بين الأحكام التي تصدُّر قبل البحث والدرس» وبين التي لا تصدر إلا بعد البَخث والدرس»"١‏ 

المنحى الرابع: محاولة تخصيص أبنيةٍ معروفة أو مُفْتَرَضَّةٍ بمعانٍ يغلب في معظمها التَحَكُم. وصاحب هذه 
امحاولة هو الشيخ عبد الله العلايلي في بعضٍ فصول كتابه (مقدمة درس لغة العرب). ينطلق الملّف من نظريّةِ مفادُها 
أن العربية قد مَرّت بحلقّات تطورية» وأنماكانت في الحلقة الأخيرة عندما انطلق العرب من جزيرتهم» فشُغِلُوا عن إتمامهاء 
وقد يكون «إقرارٌ الموازين بدلالاتٍ ثابتة» وإقرارٌ الأفعال على باب واحدٍء وكذلك المصادر والجموع.. هو الإنْماء الحقيقي 
للحلقة الخامسة والوصول بالعربية إلى المستوى الذي كادت تبلعٌه؛ لو ظلّت في محيطها بدون براح '”. إنه باختصار 
يريد لُعَهَ مَطِيِّده عينُ المضارع فيها واحدة» ومصادرٌ أفعال ما ذات بناءٍ واحدء ولكل اسم فيها صيغةٌ جمع واحدة لا 
تَتَعدَّاها. ولا يعنينا في بحثنا من نظريّته هذه إلا محاولته إقرارٌ الموازين بدلالاتٍ ثابتة. ١‏ 

يعرض المؤلف في محاولته تلك مجموعةً من الأوزان عددها )١41(‏ مثتان وسبعة وأربعون بناءء» من الثلاثي جُجَرّده 
ومزيده. وهو يُخصّص كل وزن أو بناء بمعنى أو معان محدّدة. وأهجٌ ما يُلحَظ على محاولته هذه: 

-١‏ خروجُه على معاني بعض الأبنية القارّة والثابتة في العربية. 

؟- خروحه على ما أقرته امجامع اللغوية. 

-غموض معان بعض الأبنية التي صنّعها. 

؛- التحكّم في فرض معانٍ لمعظم الأبنية تحكماً لا يقره الذوق اللغوي. 

ه- إدحال أبنية جديدة مصنوعة» وثقل الأمثلة التي بناها عليها. 

إتنا لا تدفع أن يُلْحَأْ إلى صوغ أبنية جديدةٍ للضرورة العلمية» ولا تدفع أن يُقْبَل التحكّم في معان بعضهاء لكنّ 
هذا يجب أن يكون في أضيقٍ الحدود» وأن مُْرَس كل بناء على جِدة لمعرفة إن كان البناءٌ عليه يُؤدي إلى صيغ لا 
تَتَعارض والنظام الصوق للعربية. أمَّا أن يكون التحكّم ومخالفةٌ ما استقر عليه كثيرٌ في معانيهاء هو الغالب في معالجة 
الأبنية» ثم افتراضٌ أنَّ هذا هو ماكانت ستصورُ إليه الأبنية العربية استكمالاً لتطورهاء فهذا ما لا يُفْبَل. ولعكَ هذا ما 


١٠ده]‏ ساطع الحصري: في اللغة والأدب 517. 
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جَعَل الشيحٌ العلايلي نفسّه يَعْدِل عن هذه الأبنية» يقول الدكتور صبحي الصالح: «وسائرٌ ما ذَكره العلايلي - بعد ذلك 
- إلى العُجْمّة أقربُ» وبالوزن الدّخيل ألصق؛ ولا ريب أنه استشعر هذا بنفسه, فإنه في معجمه القيم الذي نرحو أن يتمٌ 
قريباً لم يركب الوَغْرَ باستخدام هذه الأوزان المبتدّعَة إِذْ لم يرح فيها رائحة العربية الصافية»”'” لم يكن الغرضٌ من إبداء 
هذه الملاحظ الإقلال من قيمة تحربة الشيخ العلايلي بل إظهار وعورة الطريق الذي سلكه وحزوّته وحروجه عن طبيعة 
العربية وانبتاته على مناهج دراستها. 

وهكذا تبدو الأبنية العربية ذخيرةً قالبية هامّةَ لتوليدٍ الألفاظ والمصطلحات الحديدة؛ مع أن ما درس من تلك الأبنية 
دراسة جدية لا يعدو العشرات. والحاحةٌ العلمية تدعو دارسي اللغة إلى التوسّع في بحثٍ دلالاتٍ مختلفي الأبنية للإفادة 
منهاء مع مللاحظة ما يلي: 

000506 تقع تحت تأثير تخصيص البناءٍ الواحد لمعنى واحد كما ذهب بعضّهمء ذلك أن البناء الواحد يُعبّر عن 
أكثر من مدلولٍ غالبا» كما وَجَدْنا في بناء (مَعُول) الذي دل على مبالغةٍ اسم الفاعل كما في (صَبُور)» والقابلية كما في 
(شَرُوب)» والدواء كما في (نَشُوق) واسم الآلة كما في (قَدُوم). 

؟-يجب التنبيه على الأصل الذي يمكن البناغٌ منه» فقد يَفبَل بناءٌ الاشتقاق من الثلاثي» ويُشكِل من غيره أو 
العكس. فإذا صّحَّ بناء (فُعَال) لمرض» من الثلائي (صدع وركم) فقيل صُداع وزكام» فإنه لا يصح من مزيد الثلاثي 
(التهب) كأن يقال (خّاب) مثلاً. 

*- إن الأبنية العربية لم تُدْرَس بعد الدراسة الكافية» سواء من حيث الصياغة أم من حيث للمعنى. وإذا كانت دراسةٌ 
معاني الأبنية تقوم على استقراءِ كلام العرب لمعرفة ما جاء على كل بناء من معان» ثم محاولة إِيجادٍ الجامع المشترك لتلك 
المعاني» فإن دراسة صياغة الأبنية وإمكانية التجديد فيها يتطلّبَان معرفة النظام الصون للعربية وعلاقته بنظامها الصرئي. 
إن الاشتقاق على الأبنية ليس عمليّةَ آلية» بل هي خاضعةٌ قبل كل شيء لأحكام تالف الحروف وتنائرها ومقاييس حمّة 
اللفظة وثُقّلهاء اللدَّيّْن تقوم عليهما فصاحةٌ الكلمة العربية أصلاً. 


هده] د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة .4٠0١‏ 
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؟7) الاشتقاق الإبدالي 


«الإبدال هو جَعْلُ حرفي بدَل حرفي آخر في الكلمة الواحدة وفي موضعه منها»' '". وهو ضربان؛ صرق 
ولغوي '”. 

- فالصرقةٌ إبدالُ حَرْفٍ بآخر لضرورة صوتية؛ طلباً للحفة وسهولةٍ النطق» كما في قولنا (ازدهر)» إذ أبدلت الدال 
من تاء (افتعل) وأصل الفعل (ازتحر)؛ أو قولنا (كساء) إِذْ أبدلت الحمزة من الواو» وأصلها (كساو)* '”. وهذا النوع من 
الإبدال لا أثْرَ له في تنمية اللغة وتوليد ألفاظها. وإنما هو سلوك صوت بحت. وهو مطّرد في حروفي بعينها عند التقائها 
بحروف أحرى يصعُب نطقها متتالية دون تغيير يقع على أحدها. 

- أما اللغوييٌ فهو جعل حرفي بدل آخخر من الكلمة لغير ضرورة صرفية» وهو غير مطّردء كقوهم: هَدَنَت السماغٌ 
وكئلّت"'* أي أمطرّثء وقوهم: العَيْم والعَيّن' '”. وهذا النوع من الإبدال ذو أثر كبير في تنمية اللغة وتوليدٍ مفرداتماء 
وهو مقصودُنا عند إطلاق الكلمة. 

جاء في المزهر قولُ ابن فارس: «ومن سنن العرب إبدالُ الحروف وإقامةٌ بعضها مقامٌ بعض: مَدَحَه ومَدَهَهه وفرس 
فل ورفِنَ أي سابغ الذيل» وهو كثيرٌ مشهور... وممن ألف في هذا النوع ابن السكيت وأبو الطيب اللغوي»'"”. والواقع 
أن كتابَيُهما ال موسومَ كله منهما بالإبدال هما مُعْتَمَدُ كل من يَتَصَّدَّى لدراسة هذه الظاهرة» ومنهما استقى السيوطي حل 
ما جمعه حول هذه الظاهرة في مزهره؛ وهما مطبوعان ومحققان» لكنّ أول ما يَلفت النظر فيهما أنمما جّنَعا الألفاظ التي 
وقع فيها إبدالٌ دون تفريق بين ما هو صرق أو لغوي. 

«ولعل أولّ من حطر بباله أن يُسَمِّي هذه الظاهرة اللغوية إبدالاً هو الأصمعي (5١١ه)»‏ وشاركه في هذه التسمية 
ابنُ السكيت (55 ١ه)»‏ عندما سمى كتابه (القلب والإبدال). ثم جاء الزحاجي (0٠5*ه)‏ فألف كتاباً ماه (الإبدال 
والمعاقبة والنظائر)... وسمّى أبو الفتح بن جني كتابه في الإبدال (تعاقب العربية)»""” ولا ندري إن كان هذا الكتتاب 
الأخير هو ما وعد به ابن جني في الخصائص من عزمه على شرح كتاب ابن السكيت في القلب والإبدال. 


1ه] عبد الله أمين: الاشتقاق 81". 

ه] عز الدين التنوي: مقدمة كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي .9/١‏ 
1ه] ابن عصفور الإشبيلي: الممتع في التصريف ."77/١‏ وسيبويه 779/4. 
01] ابن السكيت: الإبدال 51١‏ حلالا. 

]| ابن السكيت: الإبدال 51١‏ حلالا. 

١؟ه]‏ السيوطي: المزهر .550/1١‏ 

]| عز الدين التنوحي: مقدمة كتاب الإبدال لأبي الطيب .7-5/١‏ 
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وممن عد الإبدال اشتقاقاً من القدماء السكاكيم (575ه) وشيشه الجاتمين'"”. ومن المحدثين: طاهر الحزائري 
وضاحي عبد الباقي وعبد الله أمين وصبحي الصالح. 

كان الغالبُ على تعليل هذه الظاهرة لدى القدماء ردَّها إلى اللّمجات أو لغات القبائل بحسب تعبيرهم؛ «يقول أبو 
الطيب اللغوي في كتابه: ليس المرادُ بالإبدال أن العرب تَتَعمّد تعويضَ حرف من حرفء وإنما هي لغاتٌ مختلفة لمعانٍ 
متفقة تتقارب اللفظتان في لغتَيْن لمعنى واحد حتى لا تختلفا إلا في حرفب واحد»' '” فعلى رأيهم يكون (صُلب وصلْت) 
يمعنى واحد لفببلكت ”0 ومثله: أَرَقْتْ الماع ره 7” 
ومن الأدلة على تعليلهم اللهحي قولُ ابن حبي: وقد أبدلت العينُ من الحاء في بعض المواضع؛ قرأ بعضهم: عَقٌّ 


حين يريد !ع حين1""”؛ ومن المعروف أن هذه قراءة عبد الله بن مسعود بلغة ١‏ 


0( حروف الإبدال: 

تباينت أقوالُ اللغويّين حول الحروف التي تُبْدَلء فقد ذكر أبو علي القالي في أماليه أتما اثنا عشر حرفاً""”. وجعلها 
اذ سيذه ق خصّصه ثلاثة غشر تحرف وزادها غية إلى أربعة شر تحرف" ””. أما ابن مالك فقد ذكر ق الفيته اننا تسعة 
أحرف يجمعها قولحم (هدأت موطيا)' '” » لكنه عاد في (تسهيل الفوائد) فوضح الأمرء مفرّقاً بين نوعَيئْ الإبدال اللذين 
ذكرهماء وهما الإبدال الصرق المطّرد والإبدال اللغوي غير المطَّردء فقال رحمه الله: «يجم حروف البدل الشائع في غير 
إدغام قولّك: (للدد صرف شكس آمن طي ثوب عزته). والضرورييٌ في التصريف هجاء (طويت دائماً). وعلامةٌ صِحّة 
البَدَيِّة البحوعٌ في بعض التصاريف إلى المبِدَل منه لزوماً أو غلبة» فإِنْ لم ينبت ذلك في ذي استعمالَيّن فهو من 
أصلين» ' '”. ويُّفْهَم من كلام ابن مالك في التسهيل أن حروف الإبدال الصرثي ثمانيةٌ لا تسعة كما كان ذكر في ألفيّته 
بإسقاط الماء منها. وأن حروف الإبدال اللغوي هي اثنان وعشرون حرفاء أي إنه استّثنى من حروف المجاء العربي كلّها 
سبعة أحرف هي: الحاء والخاء والذال والصاد والضاد والغين والقاف. 


0ه] السكاكي: مفتاح العلوم .١©‏ ويسمٌّيه الاشتقاق الأكبر» وعثل له ب نعق وتمق. 
]| السيوطي: المزهر .550/1١‏ 

]| المرجع السابق: .57//١‏ 

]| المرجع السابق: .5717/١‏ 

]| ابن جني: سر صناعة الإعراب 145/١‏ 7. 

]| أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط 017/5. وهي الآية ©" من سورة يوسف. 
]| القالي: الأمالي .187/١‏ 

| عز الدين التنوحي: مقدمة كتاب الإبدال لأبي الطيب .//١‏ 

١ه]‏ ابن الناظم: شرح الألفية 855. 

]| ابن مالك: تسهيل الفوائد .7٠6٠‏ 
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لكننا تَتَبَعْناكتاب ابن السكيت في الإبدال» فوحدنا أنه أورد من الألفاظ ما يُثْبت وقوعٌ الإبدال في كل الحروف 
حتى هذه الأحرف السبعة التي استثناها ابن مالك: 

فمن إبدال الحاء ذكر حَبّشُ وهَبَّش بمعنى جْمَع'””. ومن إبدال الخاء ذكر طُخْرور وطُّخْرُور للسّحابة» وحَشِيّ 
وعخشيّ لليابس' ”*. ومن إبدال الذال أورد ذَرَق الطائرٌ ورّرّق» والدّحادٍح والدّحاذح” ”” للقصار؛ ومن الصاد صاف 
المسَّهُم وضاف إذا حادٌ عن هدفه' '”» ومن الضاد: ضَّلاضِل وصّلاصل لبقايا الماء" '”» ومن الغين عَلَتْ وعَلَّثْ وضّعٌ 
لطعامه العُلائة وهي الإدام”"”. ومن القاف: قَخط وكخطء وكشّط وقَشَطا '”. 

يؤيد هذا الاستنتاج ما ذكره السيوطي من أن أبا حيان الأندلسي نقل عن شيخه أبي الحسن بن الصائغ قولّه: 
روقليا 1 فون كاه هاده اند و5 


ولعل اختلافٌ اللغويين حول عدد حروف الإبدال مردّه إلى تقدير كل منهم - بحسب ما وصل إليه - لنسبة شيوع 
الإبدال في كل حرف. والذي تُرجّحه أن الذين قللوا من عدد حروف الإبدال إنماكانوا يذهبون إلى أن ذلك عونا 
اشتهر منهاء ولم يكن كلامُهم على وحه التحديد والإحصاءء ولهم ِ ذلك بعضُ العذر فليست نسبةٌ شيوع الإبدال 
واحدةً في كل الحروف» بل هي متفاوتةٌ تفاوتاً شديداً, إِذْ إن بعضها لم يأتِ عليه أمثلة الإبدال إلا كُلَيْماتء أما بعضّها 


الآخر فتجاوزت حالاثُ الإبدال فيها العشرات. 


؟) أنواع الإبدال: 


2:١ 


قسم بعض الدارسين المعاصرين الإبدال أنواعاً هى 
الإبدال الصَّيْقٌ الذي ذكرناه» والإبدال للّهْجِيء كقوهم عَلِجّ بدل عَلِنَ؛ والإبدال الشاذ كقوهم: هَرَحْتْ الدابة 
بدل: أَرَحْتُ الدابة؛ وإبدال الضرورة الشعرية كقوطم: تَعَاي بدل: ثعالب» وقولهم: سادي بدل سادس. وزاد غيثهم أنواعاً 


0 


أخر منها”””: إبدال حَطّأ السمع نحو: عَبْهَلَة وعَذْهَلَة”**» وإبدالُ التصحيف نحو: العابر والغابر» وإبدال التضعيف 


ابن السكيت: الإبدال 57. 
المرحع السابق: 55. 

المرحع السابق: .١4١‏ 
المرحع السابق: ١؟١.‏ 


ابن السكيت: الإبدال 5 .١7‏ 


ابن السكيت: الإبدال .١١5-11١«‏ 

السيوطي: المزهر .471١/1١‏ وينظر: د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 7565. 

د. محمد حماسة عبد اللطيف: ظاهرة الإعلال والإبدال في العربية...» مجلة مجمع القاهرة .١55/4/‏ 
د. مصطفى جواد: أثر التضعيف في تطور اللغة العربية والإبدال محلة مجمع القاهرة .5/./١9‏ 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
]| المرجع السابق: .١١١‏ 
+ 
+ 
+ 
+ 
أ العبهلة: الإهمال والترك. 


91 


نحو مسري يوان فته و ذال التعريب: نحو القُسْطاط والقُستاط» وإبدال التفخيم نحو: مَتَّ ومَطَّء والترقيق نحو: غَلِط 
وغَلِتء وإبدالُ الإتباع نحو: حادٌ يارّ وجائع نائع» وإبدالَُ التّعاقُبٍ نحو: ألّب وأرّبء وإبدالُ الاختلاف نحو: الصاعِقة 
والصّاقِعة» وإبدالُ التَوَهُم نحو: اقْتَسَره واغتسّره. 

وهذه التقسيماث الفرعية تدخل كلها في إطار النوعين الرئيسييّن اللذين ذكرناء وهما الصرقٌ واللغوي. 

إن إبدالاتٍ الضرورة الشعرية والتصحيفيٍ وخطأ السمع والتعريب والإتباع لا تمُمنا في دراستنا هذه لأنما ليست من 
وسائل التوليد اللغوي. أمّا ما يُهمنا فهو ما سوى ذلك يما يدخُل كله في إطار ما سمّوه بالإبدال اللْمُجى خاصةً واللغوي 
عامة. 


*) الإبدال وأثره الدلالي عند القدماء: 

درج بعض اللغويين على تقديم الألفاظ الإبدالية وكأتما من مرادفات ألفاظها الأصليّة. ومن ذهب هذا المذهب أبو 
الطيب اللغوي إِذْ قال - كما قدمنا -: «ليس المرادُ بالإبدال أن العرب تَتَعمّد تعويضَ حرفي من حرفء وإنما هي لغاتٌ 
مختلفة معان متفقة» تتقارب اللفظتان في لَغتَيْن لمعنى واحد حتى لا تختلفا إلا في حرفي واحد» '"» وبني على هذا الفهم 
للإبدال أنْ ذهب لغويون قدماء إلى عد كل أشكال الإبدال سماعيّة» ويعيّر عن هؤلاء قولُ ابن حني: «فنحن تتَّبِعْهِم في 
الإبدال ولا نَقِيِسُهء إلا أن يضطر امروٌ إلى الدحول تحت القياس والقولٍ به»”*” 

إننا لا نَؤْيّد ما ذهب إليه بعضٌ اللغويين القدماء من أن الإبدال لم يكن له من عمل إلا الترديفَ أي توليدَ 
المترادفات؛ فلقد أذَّى بنا استقراء عددٍ من كتب اللغة ومعجماتّاء ولا سيما معجمات الموضوعات. إلى نتيجة مفادُها 
أن الإبدال كان وسيلةً اشتقاقية لتوليدٍ ألفاظ جديدة تحمل معان تَنويعِئّة على المعنى العام للكلمة الأصلية التي وقعَ فيها 
الإبدال. ونحن ذاكرون شواهد ترائيّة على سبيل التمثيل لا الحصر: 

آ- لم يَغْمَلٍ ابن السكيت صاحب أول كتاب في الإبدال عمًا يخمله الإبدال من تنويعاتٍ على المعنى العام؛ يقول 
في باب النون واللام: «يقال: هت السماء تمن تَهْتاناً» وقئلت تَهْثَالآَ ومُنّ سحائب هّن وَهُتّل وهو فوق 
الحطل»' “”. 

بعت هال اللعاران دق كمون الأدى !"والقتارين القماض قدو الافل وفوهتات.: والعرامبيب اشم هوا عمد 
الصاوت . 

ج- ولعل أكثرٌ مَنْ أشار إلى ما يحمله الإبدال من تنويعات على المعنى الواحد هو أبو منصور الثعالبي في كتابه (فقه 
اللغة). ومما ورد فيه «حَرَّ اللحمَ وجَرَّ الصوفت»”*” وكلاهما تنويعٌ خاص على معن القطع العام. ومثله أيضاً: «المَصْم: 


السيوطي: المزهر .570/١‏ 
ابن جني: سر صناعة الإعراب 45/١‏ 7. 
هفنر: الكنز اللغوي - الإبدال: لابن السكيت 7. 


الفارابي: ديوان الأدب 15/١‏ ". 
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كُشْر الشيء حت يَبِينء والقَصْم: كسرّه من غير بَيُنونة» *”. ومنه: «إذا أخرج المكروبُ أو المريض صوتاً رقيقاً فهو 
الرنين» فإذا أخفاه فهو انين فإذا أَظْهَرهِ فحرج خافياً فهو الحنين» فإذا زاد فيه فهو الأنينء فإذا زاد فيه فهو المّنين»'””. 
إن التنويعات الدلالية التي أدخلتها أحرفٌ الإبدال على المعنى العام مجموعة هذه الكلمات وهو صوت المريض» هي مما 
لا يَنفى. 

د- وما جاء في مخصص ابن سيده: «الحوّص: أن تضيق إحدى العينين دون الأحرى.. وَالتَوّص: ضيقٌ العين 
وصِعَرها لقة أو داء»'””. وجاء فيه: «العَطّفُ: كثرةٌ شعر الحاجبَيْن.. والعَطّف: قِلَّة شعر الحاجبين» ورما استعمل في 
الشّعرء وهو ضد الوَطّف»"””. فالعَطّف والغَطّف والوَطّف دلالتها العامة على شَّعْر الحاحبين» لكنّ بعضّها دل على 
الكثْرة والآحر على القِلَّة وحول الشّعْر أيضاً حاء قوله: «الخلّحُ هو أن يذهب من مقدّمه [مقدم الرأس] ثم ابخله ثم 
التلاً. وهو أكثدٌ من ذلك»"””. 

ه- وما نقَلّهِ ابنُ منظور في لسان العرب: «إذاكانت في السئّة تَفْحَةٌ فهي (تُخْرَة)» وإذا كانت في الظّمر فهي 
كان دور وورد فيه قولهم: «لقد قطنا إِبُعاطاً شيديدا أ أبعدوا ول يقربوا من الصلح... الفط في السّؤْم: تباعد 
وتحاورٌ القدر» "© . ونلحظ كيف أن الإبعاط قد جاء لدلالةٍ اجتماعية خاصة هي البُعد عن الاتفاق وليس لدلالته 
المكانية العامة. وقد صرح ابنُ منظور بالفروق الحزئية التي يوفرها الإبدال» فقال في مادة (تلّع): «تلّع الرحل رأسَه: 
أخرحه من شيء كان فيه وهو شِبْه (طلّع) إلا أن طلّع أع»' ”7 

إن ما ذكرناه حول الأثر الدلالبي لظاهرة الإبدال لم يكن إلا تمثيادً ولو أَرَدْنا الإحصاء لضاقت بنا الصفحات» فهل 
من مسوّغ بعد هذا لأنْ يُقال إن الإبدال هو احتلاف مَنْجيّ ليس غير» كما صرّح أبو الطيب اللغوي, أو أنَّه تطور 
صوق لا أكثر» كما تُقِل عن الدكتور إبراهيم أنيس"””؟ 


ثم إذا كان العرب قد أَعطُوًا لِتغيُرٍ الحركات دلالاتٍ تنويعيّة كقوهم: كتنب وكيب وَكَتُبء وشَرْبة وشِربة وشربة. وإذا 


7 


كانوا قد حَمّلوا تتاب الحركات في البناء معنى تتابع الحَدّث نحو: «التَّمَرَان والعَلَيَانَء فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي 


الثعالبي: فقه اللغة 5 

المرحع نفسه: 731. 

المرحع نفسه: .7١4‏ 

ابن سيده: المنخصص .١٠١7/١‏ 

المرحع نفسه: .97/١‏ 

المرحع نفسه: .71/١‏ 

أبن امتظوة لمات الغرب» حجن 

المرحع نفسه: بعط. 

المرحع نفسه: تلع. 

د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 1:9؟. 
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ممه ,ءع 


حركات الأفعالٍ»”” فأيَّةُ غرابة في أن يُعْطوا للإبدال دلالاتٍ خاصة بحسب حاجتهم التعبيرية؟ إننا لا نكر أن يكونَ 
بعضٌ الإبدال اللغوي لغاتٍ قبائل أو لمجات» على حد تعبير المعاصرين» إلا أننا نكر أشد الإنكار أن يكون هذا 
الإبدالٌُ دون دلالاتٍ البتة. 

ولا 0 من القيمة الدلالية للإبدال أن تُعَدَّ كلث من الكلمتَيّن المظنونٍ وقوعٌ الإبدال فيهماء أصلاً في باما. يقول 
ابن حني: «بابٌ في الحرقَيّن المتقاربين يُستعمل أحدهما مكان صاحبه: فمتى أمكن أن يكونّ الحرفان جميعاً أصلَيّنء لم 
يسِعْ العدول عن الُكم يذلكه فإن دن ذال أوذعيت صيوورة إلى "لقو بإكدال امسا من موامة غيل فوسبب 
الدلالة» وصِيرٌ إلى مُفُتضَّى الصنعة. ومن ذلك قوهُم: هَتَلت السماءٌ وهتّئت» هما أصلانء ألا تراهما متساويَين في 
التصّف؟ يقولون: هتنت السماء تمتان» وهتلت تمتل تمتال» وهن سحائب هُئّن وهْتّل)"””. 

لقد ذهب ابن جني هنا إلى أصليّة كل من الحرفين النون واللام» وأتمما ليسا مبدلَيّن أحدهما عن الآخرء ولكن هل 
يعني الحكمٌ بأصليّتهما الحكمّ بترادف الكلمئَين (َتَل وهّتن)» وهل يعني أيضاً أن (هئّل وهطل) مترادفان» وقد رأينا ابن 
السكيت يبي الفروق الدلالية فيصرح أن الْثّل فوق الحطل؟' '”. 

إن اللغويين يفرّقون بين الحرف المبدّل والمبدّل منه؛ من قبل أن الحرف الميدل يسقط في التصريفء وأن المبدّل منه 
يثٍت»ء كما يدل على ذلك قول ابن جني السالف؛ ولكننا نرى أن هذا الحكم - على صكته - ليس مطلقاًء فقد 
يحدّث أن يمّع الإبدال في حرف من حروف الكلمة ويشيع وتُصّرّف الكلمةٌ التي وقع فيهاء فلا يُدرَى حيشذ أي الحرفين 
هو الأصل وأيهما هو الميْدَل. فإذا كان أكبر لغويّيْن في القرنين الثالث والرابع» أعني ابنَ السكيت وابن حنبي» قد اختلفا 
في أصليّة أو بدلية حروفيٍ كلمة واحدة هي (مَثَل ومّكن ومَطّل) إذ عدَّها ابن السكيت من الميْدَّلات» بدليل ذكرها في 
كتابه» وعدّها ابن حني أصولاً بنصّهء فكم سيكونُ من العسير علينا نحن المحدّئين أن ميّر بينهما؟ ومن هذا القبيل في 
الخلاف بين اللغويين ما جاء في لسان العرب في مادة (تبن) بمعنى دَقَقَ النظرّ: «قال الليث: طبن له بالطاء في الشد. 
وتّبن له في الخير. قال أبو منصور: هما عند الأئمة واحدٌّء والعربُ تُبدل الطاءً تاءً لقرب مخرحيهما؛ قالوا: مَتَّ وَمَدَّ 
تقس ولعل من قال بأصليّة كلٌ منها ذهب إلى أن هذه الأحرف (الناء والدال والطاء) تَنْبْت في تصاريف كل فعلٍ 
منها؛ هذا صحيح؛ ولكن هل نحن مقتنعون بأن (مَدّ ومَطّ) هما بمعنى؟ وهل يّصح قولنا: (مط الحبل) كقولنا: مد؟ وهل 
يصح: (مظٌ إليه بنسب) كقولنا: مت إليه بدسب؟ ومَبّنا سَلّمنا أن هذه الأحرف في الكلماث الثلاث هي أصول كلّهاء 
فبماذا تُعَلل هذا التقارب بين معان كلماتماء وهو تقَارْبٌ يدل على فروقٍ نوعية في المعنى العام لما وهو (الإمطار) في 
مثال الثعالبي و(المدٌ) في مثال ابن منظور؟ هل نلجأ إلى الاستعانة بمقولة القيمة التعبيرية للحرفي العربي» هذه المقولة التي 
تحمل من صب الخيال اللغوي أكثر مما تحمل من الحقائق اللغوية؟ 

إن أمثال هذه التغيرات بين حروف الكلمات متشاكة المعنى لا بد من أن تكون - على الغالب - أحدَ شيئَيّن: 


0 ] ابن حني: الخصائص ؟557/7١.‏ 
]| المرحع نفسه: 87/7. 
]| ينظر: ص ١5‏ من هذا البحث. 
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أ- إِمّا إبدالاً مقصوداً طرأ على الكلمة طَلَباً لمعنى حديدٍ بعد أن كانت قد وُضعت على حرفي واحد لمعنى أصلى» 
إِذ لا يُعْمّل أن يَضَّع الواضع كلمتَيْن مترادفتين بداءة. 

ب- وإما أن تكون اختلافاً لحجياً بين القبائل» كانت تدل على الترادف أولاً ثم تطوّرت إلى أن أصبح لكل كلمة 
معنى يُغاير معى الكلمة الأولى. 

وفي كلتا الحالتين فنحن أمام تغييرٍ في حرفبٍ من أحرف كلمة أذَّى إلى تغييرٍ محدّد في المعنى» وهذا ما نُسَميه إبدالاً 
دلالياً. وإن هذا الإبدال الدلالي يؤدّي وظيفةً مطلوبة في اللغة» وهي الدلالة على الفروق النَّوْعيّة الحزئيّة في إطار المعنى 
العام» دون النظر إلى أي الحرفين هو أصلٌ وأيهما هو الميْدَلء وهو يقابل الإبدال اللغوي غير الدلالي» كابدال الإتباع 
والتصحيف وخحطأ السمع» يما أخرّجناه من دائرة اهتمامنا. 


5) الاشتقاق الإبدالي لدى المحدثين: 

سلف القول إن بعض القدماء ومعظم ا محدثين موا الإبدال بالاشتقاق الأكبر''”. وفي هذه التسمية إقرارٌ بأن 
الإبدال من أنواع الاشتقاق» وأننا آثرنا - للتوضيح - تسميته بالاشتقاق الإبدالي. وهو اشتقاقٌ يقوم على الإبدال 
اللغوي الدلالي الذي يحمل معه تنويعاً على المعنى العام للكلمة المبدَلٍ منها حرف. 

أقر اللغويون امحدّئون الاشتقاق الإبدالي وسيلة توليدٍ هامة. ودّعوا إلى الأخذٍ به على الصعيدين النظري والتطبيقي: 

-١‏ فعلى الصعيد النظري: دارت حوله بحوث عديدٍ من اللغويين ا محدثين راميةً إلى الأخذ به وتقييسه: 

أ- حاول د. صبحي الصالح أن يربط هذه الظاهرة بنظرية الثنائية اللغوية عندما قال: «فكان من أسرار العربية تبعاً 
ذا أنذا كلما وذنا:مواكها المزيدة إل الضبورة الشافية القاريضية ردنا ارق اللاي كلك أصلّها ما يبرح ذا قيمة تعبيرية 
ذاتية» توجّه المعنى العام الأصلي» توحيهاً خاصاً وتزيده تنؤعاً وتَقْييداً»"'”. ودلّل على ذلك بأن «الميذل أصلٌ عام 
للشجرء ولكنه للنخلٍ (جَذّع)» والعين الحلقيّّة أقوى من اللام المذلقة» "”. لا تُريد الدحولٌ في بحث قُوّة الحروف 
وضعفهاء فماكُتب حولها حت الآن لا يرتقي إلى مستوى الدراسة العلمية الإحصائية. كما لا نريد الدخولٌ في بحث 
نظريّة ثنائية اللغة» إِذْ ليس هذا مكانّ بحثها؛ كما أن مقَولَتَنا تستقيم دون الاعتمادٍ عليها أصلاً. ولكنّ في عبارة الدكتور 
الصالح ما يُبيّن موقف امحدّثين من مّهمة الاشتقاقٍ الإبدالي. 

ب- أما الأستاذ عبد الله أمين» صاحب كتاب الاشتقاق» فقد كان أوضح وأكثرٌ مباشرةً في دعوته حين قال: 
«وهذا الضربُ من الاشتقاق يمكن أن يُنتفع به في اشتقاق اسمَيّن لسَمّيَيْنَ متشابمين في الشكل والعمل أو في أحدهماء 
إن كان بين الاممَيْن والمسمَيَيْن ملاءمةٌ؛ مثال ذلك (العّمْئَة والعُمْرَة)» يمكن أن يُسَمى المسحوقٌ الذي تَطْلِي به السيداث 
وجوكهن وأيديهن (غُْمْرة)» والمعجون الذي يُسْتعمل استعماله (عْمْنَة)» بإبدال النون من الراء» لتقاريهما مخرحاً وصِفةً. 


١5ه]‏ ينظر محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية .١١١‏ ود. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة .١85‏ 
؟5ه] د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة .١565‏ 


1ده] د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة .١51/‏ 
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و(الأرْمَة والأزيَة) وهي الضيق والشدّة» يمكن أن تُطلق على الضّيق المالي (أزمة) وعلى الضيق السياسيّ مثلاً (أزبة)» 
بإبدال الباء من الميم لتجانسهما أي اتفاقهما مخرحاً واختلافهما صفة... و(الكثأة والكنْعَة) ما يَعْلو اللبنَ من دسم 
يمكن أن يُطْلق أحدُ اللفظين على ما نسميه (ِالقِشْدَة) والآخر على ما نسميه (الكريم) بإبدال الهمزة من العين لتقاريهما 
مخرحاً وصّفةً» 14” 

حت أدرك ا مجمعي عز الدين التنوخحي أهمّة الإبدال في وضع المصطلحات العلميّة» فقال في مقدمة تحقيقه لكتاب 
الإبدال لأبي الطيب اللغوي: «ومن فوائده أنه قد يُنْتَمَع به في المصطلحات العلمية؛ بتخصيص اللفظتَين المتعاقكين 17" 
لمسميين متشابمين بينهما علاقة معنوية»'' ". وبعد أن يستعرض جُملةٌ صالحةٌ من أمثلة قديمة وحديئة تُوَيّد مذهبّه قال: 
«وعلى هذا الأسلوب أرى أن نُسَمِي كسارة الجوز ( 00556-120172 ): مرّضّحة» وكسّارة اللّوز ( عتاء0015-عوههه ): 
مِرْضَحَة» بالحاء المهملة» والعكسئ جائز. وأرى أن سَلَمّنا الصالح عَرَف كيف يستعمل لُكْنّه فخصّص (لعَبْن) للثوب 
ودِالحبن) للعروضء وهما في الأصل بمعنى متشابه»"'” 

د- أما الأستاذ عبد الله العلايلي» فقد تحاوز الإقرارٌ به وسيلةً توليدٍ هامة؛ إلى اقتراح شروط للإفادةٍ منه فقال: 
«وفائدةٌ الإبدال في الوضع الجديد ظاهرةٌ جداًء وذلك لأنه يُفْرّعَ إليه عندما تكونٌ المادة قد استَؤْمّت الوَضّع؛ وينبغي أن 
يخْضّع لشروط حت لا يكون سبباً لاشتراكِ قريب»” ” وستعرض لهذه الشروط بعد قليل. 

؟- وعلى الصعيد العملي التطبيقي: أفاد المعرّبون امحدئون من الاشتقاق الإبدالي في وَضّع مصطلحاتهم: 

1- فقد تَرْحَم مترجمو (معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات - كليرفيل) وهم الدكاترة: (مرشد خاطر وحمدي 
الخياط وصلاح الدين الكواكبي) مصطلح ( 28065]86516 ) بكلمة (التَخدير)» ووَضَّعُوا لمصطلح ( 7210056 ) كلمة 
(التَخْتِير) بإبدال حرفب التاء بالدّال. كما ترجموا كلمة ( 2100056 ) بالميخاط» ووضّعوا لكلمة ( 13156ع ) كلمة 
(المقاط)» بإبدال حرف الغين بالخاء '”. 

ب- وأفاد ا بجمعي مصطفى الشهابي في معجم المصطلحات الزراعية من كلمي (التأريث والتأريف) البِدَلَتَئْن قديعاً 
بمعنى وضع الحدودٍ بين أرضَّيْنء فترحم المصطلح ( 36012286 ) بكلمة (تأريث) وترحم ( 030351156 ) بكلمة 


ِءًِ 30 
(تاريف) 

]| عبد الله أمين: الاشتقاق ٠/ا3.‏ 

ه.ه] يسمي بعضهم الإبدال تعاقباً أو معاقبة كما أشرنا في ص48 .١‏ 

]| عز الدين التنوحي: مقدمة كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي 57/١‏ . 

]| عز الدين التنوحي: الإبدال اللغوي لأبي الطيب» المقدمة 7/١‏ 4. 

04 ] د. أسعد علي: تحذيب المقدمة اللغوية للعلايلي /17. 

| عز الدين التنوحي: مقدمة كتاب الإبدال لأبي الطيب اللغوي 47/١‏ . 

| مصطفى الشهابي: ملاحظات على معجم الألفاظ الزراعية» مجلة مجمع دمشق ؟/": 1 
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2 وق (مصطلحات مسيرات الخيل) للدكتور سلمان قطاية أراد أن يُفرّق بين أشكال وَقفٍ الفرس» مستفيداً من 
إبدالات القدماء؛ فقال: «أما إذا كان الوقوف فجأةً فهو الكبْح والكَمْح أو الكُمْح... وللكبح أشكال ثلاثة: 
- إمساك حلفي يمن الجسم كليّة تقريباً على الخلفيّتين ومؤخّر السم» ولنسمُّه (الكمفخ) بسبب وجود الخاء 


- إمساك أمامئّ يتكدس الحسح كليّةَ على الأماميّتين ومقدّم الجسمء ولنسمه (الكمْح) لوجود حرف الميم فيه. 

- إمساك رُباعي يتكدّس الجسم فيه على الأطرافيٍ الأربعة» ولنسمّه (الكبّْح) لوحود حرف الباء من (أربعة) 
5 الاه 
فيه» 


وهكذا أمكن هنا توظيفُ هذه الحالات الإبدالية التي كان يُنْظر إليها قديماً على أتما نوعٌ من الترادف اللفظي ليس 
غير» أمكن توظيفها لأداء معان تفصيليّة تنويعيّة في إطار المعنى العام للكلمة الأصل وهو الإيقاف. 

د- وفي سياق استخدام الإبدال في مصطلحات فيزيائية يقول د. عبد الكريم الياي: «وعمَّدنا إلى (ِالأُويّل) مقابل 
لفظ ( 1060م )»2 فاستبدَأْنا الميم في المعتدل باللام فأصبح معنا (الأفم) مقابل نيوترون ( 26111501 )»2 كما استبِدَلْنا 
أيضاً كمما النون من أول لفظ النواة فصار معنا الأُويّن) ( عناصإده )» وهو الجزء الأصلي من نواة العنصرء وكذا قلنا 
ما قالّه غيئنا (الكَهْرَب) مقابل ( إ1إ08اك ) ثم بدّلنا الباء سيناً للإشارة إلى كونه سالباً فصار (كهرساً) مقابل ( 
مإدمقع )» وبِدَّلّنا الب حيماً فصار (كهرحاً) مقابل ( 0516018 ) وهلم جب '"”. إن تحربة كك من الدكتور اليافي 
وقطاية - وإن كانت لا تَنُطلق نظريّاً من ظاهرة الإبدال حَنّْماً - فإنما تلتقي في الممارسة العملية معها. 

ه- كما استخدم الدكتور صلاح الدين الكواكبي ظاهرةً الإبدال في التفريق بين مصطلحيّن متقاربين فقال: « 
61 المزْثء كالمزس زَنَةَ ومع» حصّصتها بما يرس في فن الصيدلة» تمييزاً من غيرها من العمليّات الصيدلانية»''”. 


ه) قواعد الاشتقاق الإبدالي: 

إن ما ورد في الفقرتين الأخيرتين السابقتين يثير أيضاً مسائل حول طريقة الاشتقاق الإبدالي: 

المسألة الأولى التي يثيرها هذا الاشتقاق هي: أعنُ الأحرف أحقّ بالإبدال بما: الأول أم الأوسط أم الأخير. ولكل 
منها ما يؤيد الإبدال به. 

- فمن إبدال الحرفب الأول مَرٌّ بنا: (نين وحنين ونين وعنين ورّنين) التي تدل على تنويعات صوت المريض 
بالتدرج صِقدا. 

- ومن إبدال الحرفي الثاني: الشاسب والشازب للضامر ومطل ومتّلء والكبح والكمح. 

- ومن إبدال الحرف الأخير في الثلاثي: هئنَّ وهئّل, والْخَلّحُ - لذهاب الشعر - واللَهُ والمخلاً. 


الاه] 3 لمات قطاية: مصطلحات مسيرات الخيل» بحلة المجمع الأردني مم 
؟وه] د. عبد الكريم الياقي: تحربي في تعريب المصطلحات العلمية» مجلة بجمع دمشق 4/07: .8٠١5‏ 
عاه] د. صلاح الدين الكواكبي: مصطلحات علمية .١‏ 
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ولا نظن أن الدراسة الإحصائية - ولو نورت - قادرةٌ على ترجيح أي من الأحرف بالإبدال» ما دام السماع قد 
ورد بكل منها. ولذا فلا يسَعْنا إلا تقريدُ أن كلاً من الأحرف: الأول أو الثاني أو الأحير قابكٌ للإبدالٍ به» وإن كانت 
الأمثلة التي سيقت حول إبدال الحرف الأخير أوقّر لما أولاها أصحاب نظرية ثنائية اللغة من اهتمام؛ على أن المحدّثين 
أبدلوا - على الغالب - بالحرف الأوسط والأخير. 

المسألة الثانية : هي أي الحروف أحقٌ بالإبدال لاستخدامها في تنويع المعنى العام؟ إننا بحد أنفسنا أمام أربعة 
خحيارات : 

آ- اعتماد صفة الحروف من حيث الشدة والرحاوة» فيُعطّى للمعنى الأشدّ الحرفٌ الأشد, وللمعنى الأليّن الحرفٌ 
الألين» وعلى هدي من هذا الخيار علَّل ابن حني الفرق بين (قَضّم وحْضّم) فقال: «فالمَضْم لأكل الطب كالبطيخ وما 
كان نحوه من المأكول الرَطّبء والقَضّم للصّلب اليابس نحو: (قضِّمّت الدابةٌ شعيرّها)... فاختاروا الخاء, لرخاوتماء 
للرطّب» والقاف؛ لصلابتهاء لليابس»*"”. 

ب- وإمّا اعتماد القيمة التعبيرية للحرف. ومن الأمثلة التي يسوقوتما على ذلكء أن الفاء أفادت في كلماتٍ معينة 
معنى الضّعْفء يقول الدكتور صبحي الصالح: «ومن أوضح الأمثلة على هذه الظاهرة اللغوية العجيبة ما ذكره ابن حني 
من (ازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون إذا ما زجَتهُن الفاءُ على التقديم والتأخير» فأكثر أحوالها وبجموع 
معانيها أنما للومن والصّعْف ونحوهما)» أما شواهده على ذلك ففيها ما نرضاه ولا يَسَعْنا رده (كالشيء التالف والشيخ 
الدالف» والدَّنِف المريضء والفتور للضَّعْفء والطفل للّخص)... وواضحٌ أن ابن جني يُعَوّل في هذه الأمثلة طبيعيّها 
وتمكامينا 18 تحرف والناوم فهو الذاق أقاد كير التعيزيةة لكامنة مدي “اقفن والضيعقن لكاي اريس ادال والفتاة 
والطاء والراء واللام والنون» '”. 

جح- وإمّا اعتمادُ مخارج الحروف» كأن يُختار لحرفي حلقي نريد إبدالّه حرفاً حلقياً آخرء أو لحر شفهي حرفاً 
شفهياً. ومثال ذلك ما اقترحه عبد الله أمين من استعمال (أرْمَة) للضيق المالي» و(أرْبَة للضيق السياسي» «بإبدال الباء 
من الميم لتجانسهما أي اتفاقهما مخرجاً واختلافها صفة»' '”. 

د- وإمّا اعتمادٌ حرف من حروف الكلمة التي يُراد تضمين الكلمة الواقع فيها الإبدال معناها. وهذا ما ذهب إليه 
بعضٌُ المعرّبين والفيزيائيين باستعمالهم (الكهْرّس) للكهرب السالب ودالكهْرَج) للكهرب الموحب. ورأَوَتٌ) للأويّل 
المعتدل""”. حيث أحذ السين من كلمة (سالب) والجيم من كلمة (موحب) والميم من كلمة (معتدل)» مع أن الميم 
ليست حرفاً أصلياً فيها. ومثله ما أحذ به الدكتور سلمان قطاية في مسيرات مصطلحات الخيل حيث عد (الكبْح) هو 
المعنى الأصليء ونوّع عليه؛ فخصص أحرفاً من الكلمات التي أراد تضمينها الكبح فقال: (الكُمْح) للإيقاف الأمامي 


:| ابن جني: الخصائص ؟/51١1-/5١1.‏ 

هلاه] د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة .١6 4-1١81‏ 
“/اه] عبد الله أمين: الاشتقاق .٠/ا8.‏ 

| ينظر: ص ١57‏ من هذا البحث. 
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رامزاً للأمامي بالميم» و(الكمْخ) للخلفي رامزاً بالخاء للخلفي”"”. وإن كناف قله فرق جيق القالين #الناى ول سينا 
الإبدال وقطاية ترجحم مخصّصاً إبدالاً قديماً. 

والذي نراه» أن الأهمٌ في هذه المسألة ليس هو ترحيح خيارٍ على آخر أو طريقةٍ على أخرىء بل هو ألا يؤدي 
الإبدالُ امتح إلى حالةٍ من تنافر الحروف ثما يتعارض والبنية الصوتية العربية. 

لقد حاول بعضّهم أن يَخْصّر الإبدال بين الحروف المتقاربة مخرجاً أو صفةٌ» لكن استقراء حالات الإبدال بِيّت أنه 
قد وقع بين حرمَيْن متقاربَيّن أو متباعدَيْن» فمن وقوعه: 

- بين حرفين متجانسَيْن أي متفقين مخرجاً مختلمَيْن صفةً كالزاي والسين: (اليّحز واليّبحس). 

- أو متقارتَيْن مخرحاً مُتَحدَّيْن صفةً كا حاء والحاء نحو: قحل وقَهل إذا يَيس. 

- أو متقاربين مخرجاً وصفةً كالعين والهمزة في رُعاف ورُؤاف. 

- أو متقاربَيّن عَخْرَحاً متباعدَيْن صفةً كالقاف والكاف نحو: امتك الضرْعَ وامتقّه: إذا رضع ما فيه. 

- أو متقارتن صِفةٌ متباعدَيْن مخرحاً كاللام والراء في نحو: جلف وجُجف لمن ذهب ماله. 

- أو متباعدَيْن مخرجاً متحدَّيّْن صفة كالميم والنون في نحو: العَيْم والعَين. 

- أو متباعدَّيْن مخرحاً وصفةً كالحيم والحاء في نحو يجوس ويحوس” '”. 

هذه النتيجةٌ» وإِنْ لم تُعجب لغويّين معاصرين؛ لأنمحا تُذُهب هيبة نظرية القيمة التعبيريّة للحرف العربي'*2 فإنهم لم 
يجدوا ما يدفعوتما به اللهم إلا ما نقل عن ابن سيده من أنه صرّح: «ما لم يتقارب مخرحاه البتة» فقيل على حرفين غير 
متقاربَين فلا يُسَمّى بدلآ» وذلك كإبدال حرف من حروف الفم من حرفي من حروف الحلّق»'*» وما ثُقِل عن ابن 
جني من أنه لم يَعْدَّ (جحاسوا وحاسوا) من الإبدال؛ لأن الحيم ليست أحت الحاء'””. ولكن ما حيلتّنا إِنْ كان ابن قتيبة 
قد نَل لنا عن العرب قوهّم: (عانّشْت الرحل وعائقتُم ""” فأبدل حرفا شَجْرياً من حرفي حلقي؟ وإذا كان ابن عصفورٍ 
الإشبيلي قد تقل لنا أن العرب قالت: لقنت ووَقَّتَتْ)**” فأبدل حرفاً حلقياً من فَمَوي؟ وغيرها كثير ثما جمعه السيوطي 


نت 


١‏ م 
ف مزهره 0 . 


ينظر: ص ١5١‏ من هذا البحث. 

عبد الله أمين: الاشتقاق 4 ه«-/51". 

د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 545 ؟. 
ابن سيده: المنخصص .71754/١7‏ 

د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 5575. 
ابن قتيبة: أدب الكاتب 10/5”. 

ابن عصفور: الممتع في التصريف .7757/1١‏ 
السيوطي: المزهر 557/١‏ وما بعدها. 
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وممن حرّص على أن يُمَعّد للإبدال الشيخ عبد الله العلايلي إِذْ يقول: «وينبغي أن يَخْضّع لشروط حت لا يكون 
سبباً لاشتراك قريب: 

- ألا يُستوقٌ من مادة الإبدال كل موازين التصريف» فلا يصاغ منه مصدرٌ وما أشبهه اكتفاء بمصدر الأصلء ولا 
يزاد فيها زيادات تصريفية. 

- ألا تحري عليها زيادةٌ الاشتقاق. 

- ألا تُعَمّم في كل دوائر الثلاثي. 

- أن تُذُكر في مادة المبدّل منه لا في مكانما بحسب اقتضاء الحرف»"*”. 

ولعل العلايلي كان يرمي من شروطه إلى صون نظريّة (التقاليب الستة) من أن تُمَسء لأن إحراء التصريف على 
الكلمة الواقع فيها الإبدال سوف يؤدي إلى توليدٍ حذرٍ لغوي جديد يَسِتَعْصي على إيجاد علاقةٍ بين معناه ومعاني حذرٍ 
لغوي قديم بالأحرف ذاتّماء فلو أجرَيْنا على مصطلح (التختير)» الذي سبق ذكرّه, لنوع معيّن من أنواع التخحدير إجراءات 
التصريفيٍ لأدَّى بنا ذلك إلى (حثّر وحتر) الذي قد لا يسهّل إيجحاد علاقة بينه وبين 5 الجذر القديم (ختر) وهو نقض 
العهد والفساد. مع أن القدماء أنفسهم استعملوا (التر) بمعنى (الحَدَر) أيضاً. 

والذي نراه أن الإبدال اشتقاق» والاشتقاقٌ توليدٌ» وما وُلِد من صُلْب اللغةء حروفها وأصواتما وأبنيتهاء صار ابناً 
شرعيّاً لها تسري عليه كل أنظمتها اللغوية مع الزمن» شتنا ذلك أم أبينا. وكنا ذكَرْنا ما ورد في لسان العرب من قول أبي 
معدو( الا كدق :زر العرنت لتننال عات تاو لقرقت حت وني ينا الو انا بعرة الرقامة ولت" "افيه وققيت' التدي عبال ذا 
الإبدال في الجذر ولم بُحْرِ عليه أشكالّ التصريى؟ أل تَصّمْ من كل منهما مصدراً ومضارعاً وصفات؟ بلى قد فعلت ذلك 
فقالت من (تَّ): الميّّات: مامت به المواتٌ: الوسائل» تمق بالحبل: اعتمد. وقالت من (مَطّ): يمُطء يَتَمَطّط 
المطْمَطة, المطيطة (طينٌ لزج)...88* 

ثم إذا كنا نشتق من الكلمة المعربة وجري عليها قوانينَ العربية وهي أحنبيةٌ عنها أصلاًء أفيصح أن كَخْرِمِ ذلك الكلمة 
العربية المولّدة بالإبدال؟ 

إننا نرى أن الإبدال مَنْجم غنينٌ للتوليدٍ والاشتقاق, وأنه لم يُوّف حتى الآن لخدمة اللغة كما يَجب؛ ونرى 
أن أهمّ مجال يمكن الإفادة منه فيه هو الفروقات النوعية في مسمّيات أشياء لم يألفها العرب في بيئتهم؛ أو 
مسمّيات أذَّى إليها التقدّم العلمي والتقني. 

ولنضرب مثلاً بتسميات الألوان؛ لقد أقرّ بجمع القاهرة في دور انعقاده الرابع سنة ١55017‏ مصطلحاتٍ للألوان 


الفرعية فقال: «أصغفر فاقع, أصفر ليمون» أصفر كرومي ناصع» أصفر كرومي قاتم, أزرق كوبالتي» أزرق رمادي» أزرق 


]| عبد الله العلايلى: مقدمة لدرس لغة العرب .54١‏ 
مه ]| ينظر: ص7 ه ١‏ من هذا البحث. 


مره ] ابن منظور: لسان العرب - متء مط. 
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حماوي» أزرق بروسي» أخضر زرعي» أخضر هوكرء أخضر زمردي؛ أخضر نيوني»*. وهي كما نرى مصطلحات تقوم 
على التراكيب الوصفية والمعقّدة أحياناً. فما المانع من أن يُلجأ إلى ظاهرة الإبدال للإفادة منها في توليد مصطلحاتٍ من 
كلمة واحدة؟ ومكن هده الخالة إبدال أحد أحرف اللون الأساسي واحتيارٌ الحرف البديل ما يلمح إلى اللون المراد» 
كأن يقال: (أصفل)» بدل أصفر ليموني و(أصفك) بدل أصفر كرومي» و(أصفق) بدل أصفر قاتم. وأن يقال (أزرب) 
بدل أزرق بروسي. وهذه هي الطريقة التي بحأ إليها بعض معربي جامعة دمشق عندما قالوا (كهرس) بدل كهرب سالب. 
قد يبدو هذا الطرح غريباً بعض الشيء» لكن غرابته ستزول متى عرفنا أن العرب استخدمت الإبدال للتعبير عن الفروق 
اللونية بالذات» ورد في ديوان الأدب: «الأَغئّر قريب من الأغْبّر... والأغْبّس الذي على لون الذئب.. والأَغْتَم الذي 
غلن ياضهةسواق) "7 حادق خصنض :ابن سيل :رق العين الشهل والخهلت وهو أن تقوب اللدقه خيرة لبيك 
خطوطاً كالشّكلة؛ ولكنها قِلَّةُ سواد الحدقة حتى كأن سوادها يضرب إلى الحمرة... وفيها الشّكلة والشّكلة: وهي خُثْرة 
تخالط البياض؛ ورحل أشكل وامرأة شكلاء»' '". ودون النظر إلى أي الكلمتين هي الأصل وأيها المبدّل فيها؛ فإن 
استخدامً ظاهرة الإبدال للتنويعات اللونية عند العرب باديةٌ للعيان هنا. 

ولنضرث مثلاً آخر جما لم يكن شائعاً في البيئة العربية الصحراوية وهو كلمة (الثلج)» فمن الطبيعي ألا يكونَ لما في 
لغتنا تسمياتٌ عِدَّةَ تدل على حالاته وتنوعاته كما في اللغة الفنلندية""” مما يَخْبَه المترحم بوحداتٍ غير قابلةٍ للترجمة 
مباشرة» فلا بد من مواجهتهاء إِمّا بالتعريب وإما بالترجمة بتراكيت وصفية أو إضافية؛ ولا نرى مانعاً يحول دون الإفادة 
من ظاهرة الإبدال في العربية» كأن يقال في الثلج المحتلط بالبَردِ (نَبْج) وللمختلط بالمطر (تمج) وللمصحوب بريح 
شديدة (ترْج)» أو غير ذلك مَنّا قد لا يتجاق عنه السمع. 

وإذا كان من المحدّثين من شَرَط لِصحة الإبدال شروطاًء فإن منهم من رفَضَ استخدامّه لتوليدٍ ألفاظ حديدة» كتوليد 
(الإزغاء والإسغاء) من (الإصغاء)» بحجة محافاة ذلك للذوق السليم, ولِما فيه من تشويهٍ للعربية وبحاوز على هويتهاء 
وأنه لم يسمع من القدماء أنحم دَعَوا إلى اتخاذ الإبدال سبيلاً إلى توليد ألفاظٍ جديدة.'*” وهي حُجَحٌ لا يؤيدها الواقع» 
فتشويه العربية والتجاورٌ على هويتها ليس سبيّه - إن وقع - الإبدال» بل لأن اليْدِل لم يراع النظام الصوتٍ للعربية. أمّا 
أنَّ القدماء لم يَدْعُوا إليه - مع أتمم دَرَسوه - فمررّه إلى أَنَّ الحاجة لم تُلْحِنْهمء ولو أَأَتُم لمَعَلوا. 


ا مجمع القاهرة: مصطلحات الألوان التي أقرها المجمع, بحلة مجمع القاهرة 578-55/4. 
ا الفارابي: ديوان الأدب ١/11؟7175-1.‏ 
١9ه]‏ ابن سيده: المنخصص .١١١-99/١‏ 
ا د. فوزي عطية: علم الترجمة .١95‏ 
| 


د. جميل الملائكة: المصطلح العلمي ووحدة الفكر, مجلة المجمع العراقي 5 7/9: .١١5‏ 
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5) الاشتقاق التقليبي 

القلبُ اللغوي أو الاشتقاق الكبير: «وهو أن تأحذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقدَ عليه وعلى تقاليبه السنّة معنى 
واحدا تجتمع التراكيب الستة وما يتصئف من كلءٌ واحد منها عليه»**” وفيه تَْمَظ المادة دون الهيئة”*”. ومن أمثلتهم 
على ذلك أن مادة (ق ول) - أصل (قال) - وتقاليبها الستة: (ق ل و) (و ق ل) (و ل ق) (ل وق) (ل ق و)» أين 
وقعت فهي بمعنى الِمّة والسرعة؛ فالقول يخِففٌ له الفم واللسان؛ والقِلُو: حمارٌ الوحش وذلك لخقّته وإسراعه؛ والوَقْل 
للوعل وذلك لحركته» وَوَلَقَ: إذا أسرع؛ ولَوَقَ: ومنه التَّلُويقَ وهو إعمال اليد بالطعام وتحريكه. واللّوقة: الرّئْدة لِنّتهاء 
وَاللّفوَة للعُقاب قيل لها ذلك لخِقّتها وسُرعة طيرانحا' '". ومن أمثلتهم أيضاً أن (جَبّر) وتقاليبها أين وقعت فهي للقُوَة 
والشدّة» منها (جَبَرْتُ) العَظْمَ والفقير إذا قوَيْمُهما وشدَّدْثُ منهماء و(الحبْر) الملك لقوته وشِدَّتهء ومنها رحل (مُحَرّب) إذا 
جربته الأمور؛ وكذلك (البَرَج) لنقاءٍ بياض العين وصفاء سوادها وهو قوةٌ أمرها.....»" 

والقلب اللغوي على نوعين: لفظئّ ومكاي. 

35 فاللفظي نحو قولهم: (رَعَمَلي) بدل عفرف «وما عند بدل رابزا وهو ل قلباً فإِنْ هَُ إلا من 
أخطاءٍ النطق وأغاليطٍ الكلام. 

- أما المكاني: فهو القائم على تقليبٍ مواقع الحروف وهو المقصودٌ بكلامنا عند إطلاقه. 


6 القلب عند القدماء: 


«وبالقبٍ المكاني قال كثيرٌ من علماء اللغة والنحو على مر العصورء قال به الخليلٌ وسيبويه والمازني والأزهري وابن 
دريد وابن جبي»" '” وورد من هذا القلب جملةٌ من الألفاظ تتعاورها كتبُ اللغة» نحو حبذ وحَدّبء ورَبض ورَضّب” أ 
وأَنَتَ وتأت بمعنى (أنَّ) ' ''. وبجموع ما نقله السيوطي في مزهره نْحوٌ من خمسين مثالاً معظمُه ما قُلِب فيه حرفٌ واحد لا 
ا 

وثمة ملاحظات حول 0007 القلب» هي: 


ابن جني: الخصائص 5/7 .١7‏ وذكرنا أن ابن جني كان يسميه الاشتقاق الأكبر. 
السيوطي: المزهر 5737/١‏ . 


ابن حني: الخصائص .5-//١‏ 


السيوطي: المزهر 575/١‏ . 
د. حسين شرف: القلب المكاني» مجلة مجمع القاهرة 5/7 . 


ابن دريد: جمهرة اللغة »,550/1١‏ والسيوطي: المزهر 577/١‏ -/511. 


+ 
+ 
+ 
]| المرجع نفسه: .١*8/7‏ 
+ 
+ 
+ 
+ 


ابن منظور: لسان العرب - أنن. 


102 


أ- ذكر ابن جني أن القلب يكون في الأصول الثلاثية؛ ولكن ثُقِلت كلمات تدل على أنه وَفَع في الثلاثي المزيد 
نحو: أَذْهَب وأَْبَدّ وف الرباعي لبْحرّد نحو جَهْجَهْتُ بالسبع وقخهّخت, وف مزيده نحو اضْمحل وامضّحَلٌ؛ وف غير 
الأصون مم اللسففارة ره امير فكر وقكا نومار لماكل وللسلسن وفيا عاد مقبولٌ ما دام السماع قد وَرَد 
به. لكن ما ليس مقبولاً أن تُطْرّد قاعدةٌ القلب على الأعجمي المعرّب فيقال بأن الزبَْدّج مقلوب الرَبَئْحَد' ' '» والأشد 
إنكاراً منه وما لا يمكن مله إلا على الوهم قولٌ من قال بأن (المَنْرَّج) - وهو فارسي معرب بمعنى اللعب - مقلوب من 
(اليفْنَ) العربي الصحيح بمعنى الرقص”'. 

ب- ذهب الكوفيون إلى وقوعه ف الأفعال وسواها كَبَكل ولَبَكء وطامس وطاسم, وردّه البصريون في الأفعال 
والمصادر» رأوه لغة وأثبتوه في مشتقات المعاني» كما في (جرف هارٍ وهائر) ٠‏ على أن السماع ورد بقول الكوفيين. 

ج- وزادٌ السخاوي في شرح المفصل: «إذا قَلَبوا لم يجعلوا للمَرْع مصدراً لئلا يلتبس بالأصلء ويُقْمَصر على مصدر 
الأصل ليكون شاهداً للأصالة نحو: يئس يأسأء وأيس مقلوب منه ولا مصدرٌ له. فإذا وُحد المصدران حَكم النْحاةُ بأن 
كلَ واحد من الفعلين أصلٌ وليس بمقلوب» نحو حبذ وحذب؛ وأهل اللغة يقولون بأن ذلك كلّه مقلوب»' ''. وكان هذا 
الاعتراض قد أثير حول الإبدال أيضاًء ولكننا نرى أنه لا مانع يحول بعد وقوع القلب في كلمة؛ دون قبول تصريفاتما عند 
الحاجة. 

إن الإحساس بالعلاقة بين تقاليب الجذر العربي قدت لدى اللغويين» فإن إمامّهم الأول الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(١17١ه)‏ بنى معجمه الشهير (العين) آخذاً بمبدأ التقاليب. قال في «باب العين والجيم والسين معهما: ع ج س» ع س 
ج» ج ع س» س ج ع مستعملات. س ع ج» ج س ع مهملان. عجس: العَجْمِن شدَّةٌ القبض على الشيء... 
العَسَجُ: مد العنق في الميشيء والعَؤسّج شجر كبير الشوك... والمتغس: العَلررَ والمعْسوس اللثيم؛ وسّجع الرحل: إذا نطق 
بكلام له فواصل كقوائي الشعر من غير وزن»" '' 

كان لنظرية التقاليب - كما لِكلٌ نظريةٍ لغوية - أنصارٌ ومعارضون أشهر من تحمّس لما من القدماء أبو علي 
الفارسي وتلميذه ابن حني. وأبررُ من عارضّها ابن دستوريه وابنُ فارس والسيوطي. أما ابن دستوريه فقد أَبْطَل القلب 
اللغوي كلّه ورأى أن ما جاء منه إنما هو لغاتٌ لقو متباينين» ومن الحائز أن يتم تعاورها بعد الذيوع والانتشار, إِنْ كتيب 
للكلمة المقلوبة ذيوع”'' . 


0 عبد الله أمين: الاشتقاق 25+-10م5. 

.]| عبد الله أمين: الاشتقاق 710. 

00 عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب .١51١‏ 

.د] من قوله تعالى من سورة التوبة: [ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَائَهُ عَلَى شما جرف هَارٍ] [التوبة: ]١٠١9/9‏ . 
]| عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب ٠١4‏ - ولمزهر: 7/865. 

| الخليل بن أحمد: العين .73١54-951١7/١‏ 

| د. حسين شرف: القلب المكاني» محلة مجمع القاهرة 5/5457 .١١‏ 
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وأما ابن فارس فقد قال في فقه اللغة: «من سنن العرب القلبُ» وذلك يكون في الكلمة ويكون في القصّة (العبارة)؛ 
فأمًا الكلمة فقولهم: جبّذ وجَدّب وبَكل ولَبَّكء وهو كثير؛ وقد صَنَّمَه علماءً اللغة» وليس في القرآن شيءٌ من هذا فيما 
أظن»* ''. قد لا تحمل هذه العبارةٌ معارضةً واضحةً من ابن فارس» لكن الذي يوضّح معارضّته القوية هو منهجُه في 
ا ا ا ل ا ل 007 
باب الباء والصاد وما يثلثهما: (بصر) الباء والصاد والراء أصلان» أحدهما العلم بالشيء» يقال: هو بصيرٌ به... أما 
الأصل الآخر فبْصّر الشيء غِلَظُّه» ' ' فكيف يستقيم هذا القولُ مع مَنْ يذهب إلى أنَّ (بصر وصرب وربص وصبر 
وبرص ورصب) كلها تدور في أصلٍ واحدٍ مشترك؟ بل إنه ذهب إلى أن بعض الجذور تحمل خمسة أصولء قال: 
«(أحل): اعلم أن الهمزة والحيم واللام يدل على خمس كلمات متباينة لا يكاد يمكن حمل واحدةٍ على واحدة من جهة 
القياس» فك واحدةٍ ص في نفسهاء فالأجَلٌ: غاية الوقت, والإخل: القطيعٌ من بَمّر الوحش.. والأخل: مصدر أجل 

َرَاً أي جناه» والإخل: وبع العدّق..والمأحل: شِبْةُ حوض واسع»' ''. يقول هذا ابن فارس في تقليب واحلٍ من 
(أحل) جاعلاً له خمسة أصولٍ أي معانٍ عامة» في حين أن أصحاب نظرية التقاليب يقولون بأن هذه المادة وتقاليبها 
اسه للمسسمل متها والمقانك« وف :رخن 11 رجه عاك كال تدور كليناكق إطار معان عام معتوك: 

وأما السيوطي فقال معقّباً على نظريّة ة التقاليب عند ابن جني: «وهذا مما ابْتَدَعه الإمام أبو الفتح بن حني» وكان 
شيخه أبو علي الفارسي يأَنَن به يسيراً. وليس مُعْتَمَداً في اللغة» ولا يَصِحّ أن يُسْتنبط به اشتقاق في لغة العرب. وإنما 
جَعله أبو الفتح بياناً لِقَوٌةٍ ساعده ورد المحتلفاتٍ إلى قدرٍ مشترك»"''. ثم يُعَلّل السيوطي موقفه من هذا الاشتقاق 
الكبير تعليلاً علميّاً فك نظيره عنده, إِذْ يقول: «وسبّبْ إهمالٍ العرب وعدم التفاتٍ المتقدّمين إلى معانيه أنَّ هذه الحروفت 
قليلة» وأنواع المعاني المتفاهمة لا تكاد تَتَنامَى فخَصُوا كل تر ركيب بنوع منها ليفيدوا بالتراكيب والحيئات أنواعاً كثيرةٌ» ولو 
اقتصروا على تغايّر المواد حتى لا يَدُنُوا على معن الإكرام 00 إلا بما ليس فيه من حروفي الإيلام والضرّب لنافاتحماء 
لضَّاقَ الأمرُ جدأء ولاحتاجوا إلى حروف لا يجدونماء بل فرّقوا بين (مُعْتق ومُعْمّق) بحركةٍ واحدةٍ حصّل فيها تمييز بين 

... ولا يُنْكّر مع ذلك أن يكون بين التراكيب المتّحدة المادةٍ معنى مشترك بينها هو جنسسٌ لأنواع موضوعاتماء ولكن 
لي التزاكيب كطلبٍ لعنقاء مُغْربء ولم تُحْمَل الأوضاعٌ البشرية إلا على فُهوم قريبة غير 
غامضة على البديهة؛ فلذلك فإن الاشتقاقات البعيدة حدا لا يَقْبَلُها المْحقّقون» 


] السيوطي: المزهر 577/1١‏ . 

.7 57/١ ابن فارس: المقاييس‎ ١ 
.51/1١ ابن فارس: مقاييس اللغة‎ ]أ51١‎ 
.554/-7 41/١ السيوطي: المزهر‎ |] 
المصدر السابق نفسه.‎ ]51 
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إنَّ نص السيوطي هذا يحمل أيضاً نقداً موضوعياً لنظرية القيمة التعبيرية للحرف العربي المرتبطة بنظرية التقاليب. 
وهي أكثْرٌ النظريات خلافيّة بين اللغويين؛ لأن اعتقادها يُلْزِمِ - كما أشار - بألاً يُعَبّر عن معنى المدّح مثلاً بحرف من 
حروف معنى الذم» ولما كان مااع :دن ذلك على عدم اطّراد النظرية إن لم نقل عدم صِحّتها. 

لكنّ مثلَ هذه الاعتراضات ماكانت لتغيب عن ابن جني الإمام الثاني للغويين العرب» ولذا فهو لم يَدَّعَ اطرادً 
نظريّتهء بل نبّهِ على ذلك قائلاً: «واعلم أنّا لا تدّعي أن هذا مُسْتَمِجٌّ في جميع اللغة» كما لا نَدَّعي للاشتقاق الأصغر أنه 
في جميع اللغة» بل إذاكان ذلك الذي هو في القسمة سُدسُ هذا أو حْمْسُه مُتَعذّراً صعباًء كان تطبيقٌ هذا وإحاطه 


5 ف اج ع م ومر كله 
أصعب مذهبا واعرٌ مُلتَمسا» : 


؟) الاشتقاق التقليبي لدى المحدثين: 

انمحصرّث دراساث المحدثين حول هذا النوع من الاشتقاق في ثلاثة محاور: الموقفُ من ظاهرة القلب والتقاليب 
الممكنة للجذور العربية» والموقفُ من مَقُولة القيمة التعبيرية الموحيّة للحرف العربي لارتباطها بظاهرة القلب, ثم مَدى 
الإفادة العملية من هذه الظاهرة في وضع المصطلح الحديد. 

آ- انقسم المحدّئثون حول نظرية التقاليب الممكنة للجذور العربية» وإن كان معظمُّهم يَقْصِّيْها على التقاليب الستة 
من الحذر الثلاثي» ويستبعد تقاليب الحذرَيْن الرباعي والخماسي. ففي حين رآها بعضّهم ممثَّلةَ للنضج اللغوي عند العرب 
وأتما أَفْعلُ من نظرية الإبدال في تنمية الثروة اللغوية” ''» أزرى بما آحرون قائلين إن «القسمة العقليّة لمعرفة التقاليب 
المحتّمّلة لِمادةٍ ما ليست إلا لَعُواً أو عبثاً» ولولا الرغبةٌ في تبيان مفاسدها لما سوّذنا بياضّ هذا القرطاس بمذه التقاليب 
التي تُشْبِه يُمورٌ الحساب أو اصطلاحات المنطق؛ فهي بحذا كله أبعدُ المباحث عن منهج فِقّْه اللغة الذي لا تُدْرَس فيه إلا 
الحقائق الظاهرة لمعرفة ما وراءها من الخنصائص والأسرار. لقد قال (ميّيه 1161111 ) في أمثالٍ هذه المباحث وأصاب: 
إنحا من بين أبحاثِ علم امات كافة لكديا وافلينا يقينأ» ومن تمهّكثرٌ فيها عَبَثُ الهواة»' ''. إن الدراسات الإحصائية 
المعاصرة للأصول التي يمكن أن تؤدي إليها التقاليب الممكنة أكّدت ما ذكّره الخليل من أنحا تبلغ (5١7.841؟١)‏ 
أصلد" ''. منها (757) من مقلوب الثنائي و(3555١)‏ من الثلاثي و(0-٠5١43)‏ من الرباعي و(0.٠11797١)‏ من 
الخماسي» المستعمل منها أقل من /0١‏ من مجموعهاء والباقي مُهْمَلٌ لا سيما تقليبات الرباعي والخماسي. وهذا ما جَعَل 
أنصارٌ النظريّة ينبّهون على أن عمل القلب خاصٌ في محيط الثلاثي لا يتجاوزه إلى غيره» وأن «ما من ثلاثي يمكن فرضّه 
إلا وضّعٌ العرب عليه بيد أنه لم يتم وضع كل مواده دائماً»”''. وهذه النظرية هامَّةٌ جداً للقائلين بوحدةٍ أصلٍ اللغات؛ 


15-] ابن جني: الخصائص .١/8/7‏ 

1ة] د. أسعد علي: تحذيب المقدمة اللغوية للعلايلي 517. 

31] د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة .711١‏ 

5117| د. يوسف العش: أولية تدوين المعاحم..» بجلة مجمع دمشق :1١١0-9/1١5‏ 45/8. 
1018| عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب .7١‏ 
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لأن التقاليب الممكنة للجذور تُقَوِي احتمالاتٍ اللقاء فيما بينهاء وبوساطتها قد يُتَعبّف على الأصل الأقدم لتلك 
الجذور. 

ب- أما مَقُولةٌ القيمة التعبيرية للحرف العربي فلم تكن أكثرّ قَبُولاً؛ لأنه «إذا كان كع حرفيٍ في كل مادة يتمنّع 
بحذه الدلالة السحرية الذاتية» فلا ضير في تقليب كر مادة على وجوهها امحتملّة» ولا ضير في أن تأ فاء الكلمة في 
موضع العين» ولا أن تل العين محل اللام والفاء» فإن كل حرف منها - قُدَّم ير - يوحي بمدلوله الذات 
الخاص»3 1 

ج- أما التطبيق العملي لنظرية القلب, ومدى الإفادة منها في الاشتقاق وتوليد ألفاظ جديدة» وهو ما ميناه 
الاشتقاق التقليي» فهذا ما يُهمناء ومع ذلك فلم نحد - على حدٌّ علمنا - من المعرّبين والمصطلحيّين من أفاد منه فيما 
وانما مو القاظلة :ووه ليجات الكلنا: ريقذها د سه وعفوعة سالك ردغو نينا مناعييا الأنهاف عق الله اين إن توطيك 
هذا النوع من الاشتقاق» يقول فيها: «وهذا الضرب من الاشتقاق يمكن الانتفاعٌ به كالضرب السابق (الإبدالي)؛ وذلك 
في اشتقاق اسمَيْن مثلاً من أحرف مادة واحدة لِسَميَيْن متشابمين في الشكل والعمل أو في أحدهما. فكل اسمين بينهما 
قَلْبّ ويجمعُهما معنى واحد يمكن أن يُسَكِّى به مُسَمّيان متشابمان في الشكل والعمل أو في أحدهماء إِنْ كان بين 
المسسكقة ملقدمة قال ولاك ولعطة وغْلطّة)» وهي 0 بسوادٍ أو صُفرة تخطلّه المرأة في خدّهاء بمكن أن يُطلّق أحدهما 
على المادة السوداء التي ترح بما الحواجبء والآخر على الحمراء التي تُطْلَى بما الخدودُ والشفاه. و(السّوار) معروفٌ وهو 
حَلَيٌّ بخيط بالمعصم من ذهب أو فضة. ودالرّسْوَة) ماكان من حَرَزِء ويمكن أن يُطْلّق على ماكان من ماس مثلا» . 
كما دعا بعضّهم إلى عد (القلب) من جملةٍ طرائق مُوٌ العربية ' . 

وعلى العكس من هذاء سمغنًا من يرفض استعمال هذا الاشتقاق في توليد الألفاظ والمصطلحات» يقول أحد 
المصطلحيّين وهو الدكتور جميل الملائكة بعد أن عدّد طرائق التوليد اللغوي: «وفي هذا كلّه مَعْنَاةٌ عمًا صارّث ترتفع به 
أصواتُ بعضهم من المناداةٍ بتقليب حروفي الكلم العربي» لاستحداثٍ ألفاظٍ جديدة» كأن تصوغ من (ضّمِن) ألفاظاً 
مثل (مَنَض ومَضّن وضّئَم) كأنَّ معجماتنا خلّتْ وحوّث من آلاف الألفاظ المهجورة فأصبّخْنا بمسيس الحاجة إلى مثل 
هذه المتشحدنات الغرية 7 : 

إن ما نراه في هذا النوع من الاشتقاق أنه رصيدٌ احتياطي في طرائق التوليد العربية. وإذا كان لدينا حتى الآن مندوحةٌ 
عن استخدامه في الأوضاع اللغوية الجديدة» فإننا لا نستبعد أن يأقي يومٌ قد يُصبح فيه يما لا عنى عنه. «وسيان لدينا 


أكانّ هذا القانون في طبع العربي أم لا ما دام يَسْدَّ عزنا وفيه البلاعٌ ويَّنزِل من طبعنا منزلة ما لم يكن العري ينبو عنه 


1-] د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة /737. 

أ عبد الله أمين: الاشتقاق //7. 

1179/91 د. عبد الكريم خليفة: نحو معجم موحّد لألفاظ الحضارة» محلة مجمع القاهرة‎ ]7١ 
.١١5 :7/9 5 د. جميل الملائكة: المصطلح العلمي ووحدة الفكر, بحلة المجمع العراقي‎ 37 
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أو لكر امه 7 وإننا لا نشرط أده من فعلٍ أو اسم أو مشتق كما فعل النحاة» كل ما نشرّطه هو ألا يؤدي القلبُ 
إلى لفظِ تتنافر حروقه ينا يُخرجه من دائرة الفصاحة» وألاً يُستخدم إلا لضرورة الوضع العلمي. 


م 


]| عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب 509. 
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(5) الاشتقاق النحتي 

«معنى النحت أن ُو خ د عفان تتفي نينا لد تكون اعد فيه جيم خط وارام اناق اللن ما ذكرة 
الخليل من قولهم: حَيعَل الرحل إذا قال: حيعَ على...6 ''. هذا ما وَضّعه ابن فارس من تعريفيٍ لمذه الظاهرة اللغوية في 
العربية» وقد كرّره في كتابه (فقه اللغة) على ما تقل السيوطي من قوله: «العربُ نحت من كلمئَيْن كلمةً واحدة» وهو 
حِنْسَ من الاختصارء وذلك نحو: رجحل عَبْشَمِيء منسوبٌ إلى اسمَيْن... وهذا مَذْهَبْنا في أنَّ الأشياءَ الزائدةً على ثلاث 
أحرف فأكثثها منحوتٌ» مثل قول العرب للرحل الشديد ضِبَطْر من ضَبْط وضَّبْر... وفي الصّلْدِم أنه من الصّلّْد 
والصّدْم»”' 

أمَا المحدّثون فقد زادُوا التعريف السابق بعض التأصيل والتّفصيل. يقول عبد الله أمين في تعريفه - بعد أن يسمّيّه 
الاشتقاق الكُبار -: «النحث في اللغة القَْدٌ والبَرِيُ والتّرقيق والتسويث ولا يكون إلا في الأحسام الصّلْبة كالموشَّب 
والتجرٍ ونحوهما. والنحث في اصطلاح أهلٍ اللغة أذ كلمةٍ من كلمتَيْن أو أكثر» مع المناسبة بين المأخوذ والمأخوذ منه في 
اللّْظِ والمعنى معاء بأن تَعْمَد إلى كلمئَيْن أو أكثر فُسقِط من كلءٌ منها أو من بعضها حرفا أو أكثر وتَضُمٌ ما بقي من 
أترو كز فلس رن اللسو رلته جما عاد واسدة نزي ين أحرفن الكليكين ا الكو ينا لذن عليه 
معان 


6 أشكال النحت وحالاته: 


أ- حت فِعْلي من اسمَين» وذلك بصياغة فعلٍ رباعي منهما على وزن (فَعْلل)» نحو (بَسْمّل) إذا قال: بسم الله. 

ب-20- نحت فعلي من جملة وذلك بصياغةٍ فعلٍ رباعي منها على وزن (قَعْلّل)» نحو (حَوْلّق) إذا قال: لا 
حول ولا قُوَةَ إلا بالله. وَأباً إذا قال: بأبي أنت 

ج- نحت امي من اسمن» نحو (حَبْرّمان) نحتاً من حب الرمّان ودِالحَزرَمَة) من الَرّم والرأي. 

د- نحت نسي من عَلَم مُرَكُبٍ إضافِحٌ نحو: عَبْفّسِيَ من عبد القيس» وعبشمي من عبد مسء وتَيْمَلَ من : 
الله... أو مركب مزحي نحو: حَضْرّمي من حَضْرّموت. أو عَلَّم كنية نحو: بَلُحارث من بني الحارثء وِبَلْعَنْبَر من بني 
العزيل: 


م 


75 5] ابن فارس: مقاييس اللغة 5-١‏ ؟". وينظر: الخليل: الع المكسيقم 
]| السيوطي: المزهر .5/857/1١‏ 
21] عبد الله أمين: الاشتقاق .41١‏ وينظر: تقرير لحنة النحت في مجمع القاهرة: بحلة مجمع القاهرة 1/10ه. 
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ون 


ه- وزاد بعضّهم النحت الوصفيئ» نحو (صِلْدِم) من الصَّلّد والصَّدُْم' ''. وجعَلَ منه آخرون النحت الَرْقٌ» وهو 
لمؤوّل ف بعض أحرف المعاني» كما ذَّهَب ابن جني إلى نحتٍ (كأن: من الكاف وأنَّ؛ ولكنّ: من لا وأنَّ والكاف؛ ولَيْس 
من لا وأيُس).574 

والذي يُهم من هذه الأنواع في التوليد هو النحث الفِعْلي والاسمي» بل إن بعضّهم أنكرٌ النحت إلا في الأفعال 
حيث يقول: «إن النحت انفد للأفعال لا للأسماءء أي إنحم كانوا يقولون: (سَبْحَل فلا وحَؤقل) ولم يقولوا في العادة: 
(اعتاد فلانٌ الستَبْحلّة والحؤقّلة) فالمصدرٌ لم يكن مُراداً في استعمالهم النحت» ' . 

ولا بد من التنبّه بداءةً إلى أن مفهومَ النحت قد تداخل مع مفهومَيّن آخرين في العربية هما مفهومُ الإلحاق ومفهومُ 

أ- فمن جهة الإلحاق» نرى أن كثيراً ين دَرَسُوا ظاهرةً النحت قد خلّطوا بينها وبين ما يمكن أن نسمُّيّه بالإإلحاق 
الدلالي» تمييزاً له من الإلحاق الصرفي الذي قد لا يحمل دلالةٌ ما كقوهم إن (جَذُوَل) مُلْحَق به الواو لإلحاقه بجَعْمَر 
والذي قال فيه ابن جني: «اعلم أن الإلحاق إنما هو بزيادةٍ في كلمة تَبْلْْ بما زنّة الملْحَق به لضرب من التوسّع في اللغة... 
ولا يبقى بعد ذلك غرض مطلوب» . 

وأول ما ظهر هذا الخلط بين المفهومين عند ابن فارس الذي قال مُثّلاً للنحت: «فممًا جاء منحوتاً من كلام العرب 
في الرباعي أوله باء (البُلعوم) بحرى الطعام في الحلق» وقد يُخْدّف فيقال: بُلْعُم» وغيرُ مُشْكِلٍ أن هذا مأحوذ من (بَلّع). 
إلا أنه زيْد عليه ما زيد لس من المبالغة في معناه»' ''. وظاهرٌ هنا أن النحت لم يستوف الشرط الأساسي وهو الأدٌ 
من كلمتَيْنَء فما وَقَع في هذا المثال لم يكن أخذاً من كلمتَيْنء بل زيادةٌ على كلمةٍ واحدة. وكنا نظن أن هذا المثال مفردٌ 
عنده بين مجموعة أمثلة تُثّل نحتاً على مذهبه كقوله: «من ذلك (ِجْحْبُر): القصير المجتمع الَلّق» فهذا منحوت من 
كلمتَيْن من الباء والتاء والراء» وهو من بَتَرْنهِ فبُتر» كأنه حرم الطول فبُتر حَلْقُه والكلمة الثانية: الحاء والتاء والراء» وهو 
من (حَتَرْتَ) وذلك ألا تُفْضِل على أحيء يقال: أَخْتّر على عياله أي ضَيّق عليهم» فقد صار هذا المعنى في القصير لأنه 
م يُعْط ما أعطيّه الطويل»"". إلا أنه عاد وذْكُرَ في الباب التالي مباشرة ما يدل على أن زيادةً أي حرفي في كلمةٍ ولو 


م يكن مأخوذاً من كلمة أخرى تُعَدّ عنده من النحت. قال في (باب من الرباعي آخر): «ومن هذا الباب ما يجَيءٌ 


ا د. رمسيس حرحس: النحت في العربية» محلة مجمع القاهرة 55/1. نقلاً عن ابن حني. 
ا د. إبراهيم السامرائي: التركيب والبناء في العربية» محل المجمع العراقي 7/1/5. 
ا د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق //. 
| ابن جني: المصنف 715/١‏ 
ا ابن فارس: مقاييس اللغة .559/١‏ 
+ 


المصدر نفسه. 
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على وزنٍ الرباعي» وهو من الثلاثي على ما ذكرناه 3 يَزيدون فيه حرفاً لمعىَ يريدونه من مبالغةء كما يفعلون ذلك 
في (رُرْقُم وحلْيّن)؛ لكن هذه الزيادة تقع أولاً وعَيِرَ أول» '' 

ويبدو أن هذا الخلاف قدمٌ بين اللغويّين إذ كان الإمام أحمد بن يحبى ثعلب يرى في (رَعْدَب) أنه من (ِرغَّد) والباء 
زائدة» وكان محمد بن حبيب يرى في (عَنْسَل) أن أصله (عَنْس)؛ لكن ابن جني في الكلام على (بُغْثْر بن لقيط) قال: 
دكأ كن حعئ: (الأنكت» ولسيق أقول إن الرام زاكذة كما قال اعد بن نى إن الباء من ن (لدب) زائدة» لأنه أحدّه 
من (البّعْد) وهو الحدير عع البعيرٌ من ع حَلْقه هذا ما لا أستجيزه وأعودٌ بالله من مثله» * " 

وعلى مذهب ابن فارس في الخلْط بين المنحوت والمزيد إلحاقاً سار د. صبحي الصا إِذْ قال: «فمن الأفعال 
المنحوتة تصديراً بزيادة حرفي معبّر في أوها (يحْظَلَ الرحله ملم قفز قَمَان اليُربوع» فالباء زائدة على حظّل»” " 

إننا وانظلاقاً مق تعزيك :ابن ازيل نشينه للتعل ل تعد أمثال هذه الحالة نحتأء فإِنْ هي إلا نوعٌ من الإلحاق الذي 

ب- أمَا من جهة التركيب المرْحي فقد خلّطوا بينه وبين النحت أيضاً؛ وكثيراً ما استّشهد الباحثون 0 

(بزمائي ورَأسمالي) التي هي تراكيبثُ مزحية وليست كَخْتا' "“. كما استَشْهدوا مصطلحاتٍ مثل اللذْرية واللأمتناهي "7" 
واللأسلكي؛ وهذه ليست إلا تراكيب مزجيّة على حدٌّ التزكيب 0 بأنه د إحداهما إلى الأخرى وِجَعْلُهِما 
اما والحداً إعراباً وبناء»: سواءع أكانت الكلمتان غريتين أم معكيتين» *". إننا تعد نحو «(صِلدم وضِيتطر) من الإنلناق له 
من النحت الوصفي كما عدّها ابن فارس» وإِن القول بنحت الرباعي من اسمين ثلاثيين ليس إلا من قبيل الغيبيَّات 
اللغوية والتخمينات التي يُغذّيها حيالٌ لغوي خصيب. 


© النحت من السماع إل القياس: 


المتقدمون على أن النحت سماعي فيوقَفُ عند ما #بمع؛ وليس لنا أن تنحت؛ ولم يُنقل عنهم ما يبيح قياسيّته إلا 
شيئاً يسيراً ورد عن شحاة متأخرين» فقد «قال الخضري ثي حاشيته على ابن عُقيل: ونُقل عن فقه اللغة لابن فارس 
قياسيّته» ومثل ذلك نقل الأشموني»* ''. لكن عبارة ابن فارس في (فقه اللغة) كما نقلها السيوطي لا تنص على قياسيته» 
وهي: «العربثُ تَنْحت من كلمتين كلمةً واحدة» وهو حنسٌ من الاختصار» وذلك نحو (رحل عَبْشّمي) منسوبٌ إلى 


ا المصدر السابق .”85/١‏ 
ا عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب 777. 
ا د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 7/65. 
]| محمود شلتوت ومصطفى الشهابي: تعليق على بحث النحتء مجلة مجمع القاهرة عالالا. 
ا ساطع الحصري: في اللغة والأدب /88-1. 
ا ينظر: ثلاثة قرارات مجمع القاهرة: مجلة مجمع دمشق .7١١ :7/4٠0‏ 
١‏ 


مجمع القاهرة: تقرير لحنة النحت» مجحلة مجمع القاهرة .7١7/10‏ 


110 


اسممين... وهذا مذهيّنا في أن الأشياءً الزائدة على ثلاثة أحرف فأكدُرها منحوت». هذه العبارةٌ لا تحجيز القياس إلا على 
مذهب ابن فارس ف أن ما فوق الثلاثي معظمّه منحوت. وهي فرضيّة لا يُقرُه عليها غالبيةٌ اللغويين» لأنه قد «ركب 
التعسّف والشّطط في حمل ما زاد على ثلاثة أحرف على النحت»' *'. كما نَل السيوطي عن ابن مالك قياسيته إلا أن 
عبارة التسهيل لا تقرّر قياسيته فهو يقول: لقن بق بت حرائ مكمه ل[ بفاء كل منهما وعينه» فإن اعتلت عينٌ 
الثاني كُمّل البناء بلامه أو لام الأول ونُسب إليه»' *'. وفي الصفحة ذاتما ينقل السيوطي منعٌ قياسه عن أبي حيان» قال: 
«قال أبو حيان في شرحه: وهذا الحكمُ (أي حكم ابن مالك) لا يَطَّرده إغما يُقال فيه ما قالته العرب؛ والمحفوظٌ منه: 


"55 


عَبْشَّمِي وعبدري ومُرْفْسي وعَبْفّسِي وتَيْمَلي» 

هذا ما قاله القدماء عن النحتء وهو لا يُقَرْر قياسيته؛ فماذا كان من المحدّثين؟ 

إن اللجنة التي شكلها محمعٌ القاهرة سنة ١457‏ والتي لا تَضّعٌّ سوى واحدٍ من اللغويين على ما يبدو؛ ومن أسماء 
أعضائها (إبراهيم الحمروش ومحمود شلتوت وأحمد رركي ومصطفى نظيف وعبد القادر المغربي)» لم تَمْتَرح قياسية النحت؛ 
بل قالت يجوازه في العلوم والفنون' ٠“‏ . وعليه قرّر امجمع «جوارٌ النحت عندما تُلجئ إليه الضرورة 0 “*' ولعل هذه 
١‏ المقيّد كانت وراءه آراءٌ الأعضاء اللغويين كالشيخ أحمد الاسكندري الذي هدّد بمغادرة الجلسة إن أُقِكٌ النحث 

لِيدٍ لغوي”*'. وفي سنة ١575‏ وبعد ثلاثين سنة من أول طرح لقضية النحت دادزا انه قينا 

يقول فيه: «النحث ظاهرةٌ لغوية احتاحث إليها اللغة قلياً وحديثاًء تر فيها الأحذٌ من كله الكلمات ولا موافقة 
الحركات والسكنات» وقد وردّثُ من هذا النوع كثرةٌ تجيز قياسيّته. ومن ثم يجوز أن يُنْحت من كلءّ كلمتين أو أكثر اسم 
أو فعنٌ عند الحاجة» على أن يُراعى ما أمكن استخدامٌ الأصلي من الحروف دون الزوائد» فإن كان المنحوث اسماً اشتُرط 
أن يكون على وزنٍ عربي» والوصفُ منه بإضافة ياء النسبء وإن كان فِعْلاً كان على وزن (مَعْلل أو تَمَعْلل)» إلا إذا 
افتضك غير ذلك الضرورة» وذلك”خرياً على ما ورد من 'الكلينات المتحوة 1 . 

لقد بجح أنصارٌ النحت بتقيبسه على الرغم من الإحساس العام بأن النحت ليس من أصول العربية» بدليلٍ أن ابن 
جني لم يَعْدَّه من أصوها ولا من خصائصها فلم يذكره في كتابه (الخصائص)” أ 


3 مجمع القاهرة: تقرير لحنة النحتء بجلة مجمع القاهرة 701/17. 
]"6١‏ السيوطي: المزهر 585/١‏ . 

:| المرحع السابق نفسه. 
]| مجمع القاهرة: تقرير لحنة النحت» بجحلة مجمع القاهرة 701/17. 
5 مجمع القاهرة: قرارات الدورة (4 »)١‏ محلة مجمع القاهرة 4/10 .١8‏ 
ه:د] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .87٠‏ 

6] مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية 5 .5١‏ 
]| د. أحمد مطلوب: حركة التعريب في العراق .١1/7‏ 
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ما لحنة اللغة العربية في المجمع العلمي العراقي» فقد كانت أكثرٌ تشدّداً في قرارها: «عدمَ إحازة النحت إلا عند عَدَّم 
العثور على لفظٍ عربي قديم واستنفاد وسائلٍ تنمية اللغة» على أن تُلجئ إليه ضرورةٌ قصوى وأن يُرَاعى في اللفظ المنحوت 
الذوقٌ العربي وعدم الس 
*) النحت لدى المحدثين: 

لم يكثر الحديثُ والجدل في وسيلة من وسائلٍ التوليد اللغوي كثرته حول النحت. لقد تير موقفُ أنصار النحت 
بِالجمُع بين النظرية والممارسة: 

2 ساطع شورق بق ظارعة "اداه عن اليضقف وسسئلة توليك لعوي» رقتول #«ززقلضا رايها رقنانا علق 
الاستفادة من النحت بصورة فعلية» ونحن نعتقد أن الضرورةً ماسةٌ لذلكء إننا نُعَبّر عن كثير من المعاني العلمية بتراكيب 
متنوعة» فإذا كانت هذه التراكيب قصيرة وسهلة فيمكننا أن نستمر في استعمالها على حاطاء أما إذا كانت طويلةً صعبة 
فمن مصلحة العلم واللغة أن ننحتها لأحل تسهيلٍ استعمالها وانتشارها»' *'. ومن منحوتاته: (مَبْتَاريخ) مقابل المصطلح 
الفرنسي ( !11560156 ) أي (قبل التاريخ)» فيقال على مذهبه: الإنسان المّبتاريخي» وآثارٌ قَبْتَاريحيّة؛ وطريقته هنا هي 
احتزال الظروف؛ يقول: «وكذلك يمكننا أن ننحت كلمات (خارج» فوق» تحت) على شكل: (حاء فو» تح) ونقول: 
حَامَدْرسِيء وفَؤسوي وتْشعوري»' ' بدل: خارج المدرسي وفوق السوي وتحت الشعوي. ويرى ترجمة السابقة الفرنسية ( 
051 ) بالظرف (ِغِبَ) بدل (تَغْد) ومن ثم ترجمة ما ركب معها بكلمةٍ منحوتة نحو (ِعَبْمَدْرَسي وغِبْجَليدي 
وغِبُّلُوغ)'”'. ومن منحوتاته غير الظرفية كلمة (السَرْمَئَة) لحالة (السّيْر في الميّام)'”'. وقد حاول الحصري أن يُمَعّد 
للنحت مستنبطاً ذلك ثما ورد عن العرب من تماذحه. 

-١‏ وممن أَجْلّبٍ في الدعوة إلى النحت وأكثرٌ من ممارسته الدكتور صلاح الدين الكواكبي» فهو بحكم تخصّصه في 
الكيمياء كان أكثرٌ تَمَبّلآً هذه الظاهرة من غيره» يقول: «فدفعَتّني الحاحةٌ الملحة إلى النحت مثلما فَعَل الغربيون في 
مصطلحاتمم العلمية» لأني وذت فيه عاد للمُغضلة وتَيْسيراً لاحتياز العَمّبات التي تَعْتَرض المؤلف والمترحم» وذلك لمرونة 
وسهولةٍ الاشتقاق والوصفي من الكلمة المنحوتة؛ وإليكم البرهان في المصطلحات العلمية التي وضَّعْتُها نحتاً ما يقابلها 
من الكلمات الإفرنحية وأكثرها مما أَلمَيْه الأسماع وشاع استعماله في البيئات العلمية: 

لمهة: تحليل حلي من (خل وإماهة) 

حمضّئيل: حامض كحولء من (حمض ومائيل) 


المرجع السابق: 25. 
ساطع الحصري: ف اللغة والأدب لام 


١ 

١ 
./5 المرجع السابق:‎ |] 

١ 
.٠١١ ا د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق‎ 
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حَنُضَّئيد: حامض ألدَهيد» من (حمض وغوليد) 

حَنْضّلون: حامض عَلُون من (حمض وخلّون) 

عَؤْسَل: من (غول وعسل)» واشتق منها (مُعَؤْسَل) '”'. 

ثم يعرض الكواكبي في الحزايّن * و4 من المحلد (79) محلة بجمع دمشق )٠١1(‏ مه وسبعة مصطلحاتٍ كيماوية 
منحوتة على هذه الشاكلة. 

-٠‏ أما عبد الله أمين فيرى أن الكلمة المنحوتة التي توفّرت فيها شروطٌ النحت «هي عربيةٌ على القاعدة التي 
وضعها المازني وتابَعَهُ عليها الفارسي ثم ابن جني؛ وهي: (ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم)» ”'. ويُضيف أن 
«الكلمة المنحوتة على نحو من الأنحاء السابقة هي خيرٌ من استعارة كلمة أعجمية بمعناها... لأتما وإن لم تُوْضّع وضعاً 
3 أصياً» فإنما قد وْضِعَت على أسس عربية»””'. وتطبيقاً لقواعده في النحت فقد اقترح لبعض المركبات الإضافية 
أرب ع كلمات ليُصار إلى ترك بيعظيها فاقارج : 

لِفَخم السكر: فَحْمَس وفَسْكر وفَحْسَك وفخكر 

ولقلم الحبر: قَلْمَح وقخبّر وقلحب وقَلَبَر 

ولِسْم القَأر: قفر وسَفَار ومقر ونقّف. 

ثم عرض بعضّ منحوتات بحلة جمع القاهرة في علم الكيمياء نحو: كُبَنْحس لكبريتور النحاسء وأرّاقفض لآزوت 
الفضة' ٠"‏ . 

5- ومن مارس النحت ف المصطلحات العلمية لجان مجمع القاهرة» ومن منحوتاتما: (رباط حَلْهُمامي)"” نحتاً من 
حلفي وأمامي, وقالت عن المحاريات: بُلْطََدَمئّات) وعن الؤدعمات: بَطْنَهَدمِئٌات) وعن رأسيات القدم (ِرَسْقَدَمِيات). 
وإن كان مِؤْترٌ المجمع قد ردَّ هذه المنحوتات عندما عرضّنُها عليه اللجنة المختصة””'. ومن منحوتات المجمع (شِبّْقِلي) من 
به قلي ووكاما ع ع الملء» ورفَحْمّائيات) من فَحْم وماء تعبيراً عن ( ( 0010012018165" . 

ه- وقد أفاد من النحت مصئّفُو معجم الرياضيات المعاصرة» فَتَحَبُوا (تَدَاكُل) من تشاكُل داحلي» وتوا لمصطلح 


2 


(إيزومورفزم): (تمَاكل) ولمصطلح (أوتومورفيزم): (تذاكل)؛ ولمصطلح (هيومورفزم): (تصّاكُل). وعقّبوا على منحوتاتهم 


صلاح الدين الكواكبي: النحت والمصطلحات العلمية» مجلة مجمع دمشق 7/99: /.ه-5.ه. 
عبد الله أمين: الاشتقاق 4145. 


المرجع السابق نفسه. 


مجمع القاهرة: مجموعة المصطلحات العلمية 5/. 


١ 
١ 
١ 

]| المرحع نفسه: .54١‏ 
١‏ 
أ المرحع نفسه: 9. 
١‏ 


د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 4 5:5. 
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بقولهم: «ونكون بذلك قد جَرَيْنا مع الزملاء في قسم الكيمياء في جامعة دمشق حيث اختاروا كلمة (تاكل) لمصطلح 
(ايزومورفزم)» 1 

5- ويّّن بحث أو كتب مؤيداً استخدامً النحت» جرحي زيدان في كتابه (الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية)» وهو 
يذهب إلى وقوع النحت في الأفعال والأدوات أيضاً. ومنهم محمود شكري الآلوسي في كتابه (بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب). وعبد القادر المغربي في كتابه (الاشتقاق والتعريب). ومصطفى صادق الرافعي في كتابه (تاريخ آداب 
العرب). ود. رمسيس حرحس فيما كَتَبّه في الجزء /١1/‏ من بجحلة مجمع القاهرة عام .١171١‏ والدكتور أحمد عيسى في 
كتابه (التهذيب في التعريب)' '' 

أما مَنْ عارض النحت فقّد ذهب في معارضته مذاهب شتى: 

-١‏ فالأب أنستاس ماري الكرملي يقول: «ولغتنا ليست من اللغات التي تقبل النحت على وحه لغاتٍ أهل 
الغرب» ' ' وقال في اعتراضه على خطة المجمع بعد أن ذهب معظمُ أعضائه إلى قبول النحت في هذا العصر: «لا أرى 
حاجةً إلى النحت» لأن علماء العصر العباسي مع كل احتياجهم إلى ألفاظ جديدة لم ينحتوا كلمةً واحدة علميّة هذا 
فضلاً عن أن العرب دلم تنحت إلا الألفاظ التي يكثُّر تردّدها على ألسنتهم» فكان ذلك سبباً للنحتء وأما التي لا يكثر 
ردقا على السشهع فل كبوا اطيين أ يفك ةا لبور وطق انا قاد بأنه «لا يصحٌ التفريطٌ في 
الاسم بإضاعة شيء من أحرفه» كأن يُقال: (النفْسَحجي) في النفسي الجسميء أو (ِالنفْسَحِسْمي) مما يُبُعد الاسم عن 
أضلة ‏ . 

؟- ونحح المجمعي مصطفى الشهابي بمعارضته النحت في استصدار قرارٍ من مجمع القاهرة «بأن لا محال للنحت ولا 
التركيب المزحي في تصنيف المواليد ولا حاحة إليهما»”''. «فالميشجنيّات أو المشجتاجيات بدلاً من مستقيمات 
الأحنحة, وعُصْرِعْنْفِيّات بدلاً من عُضرُوفيّات الزعانف» وأشباه هذه اليُطانات المستهجنة التي يَلْجَأْ إليها بعضٌ المؤلفين 
لا حاحة إليها البتة» وكلمتان هنا أصلحٌ بكثيرٍ من كلمة نابية تَشُذ عن التراكيب العربية ويَسْتَغلق فيها المعنى»”". 

"- ولا يرى أمين الخولي النحت من وسائل مماءٍ اللغة؛ لأن تماءها إِنما يكون «بزيادةٍ داحلية ذاتية من كياتما ومادتما 


لا بتعريب من كلمات غيرهاء ولا بنحتٍ مصطنع تن كلما اي 7 


د. صلاح أحمد وموفق دعبول وإلمام حمصي: معجم الرياضيات المعاصرة 7. 
د. أحمد عيسى: التهذيب في التعريب .١١9‏ 

د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق .١٠١‏ 

ا مرجع نفسه: /8. 


مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية اكلم ه55 


+ 
+ 
١‏ 
+ 
]| المرحع نفسه 8//-83. 
+ 
أ المرحع نفسه: .١51/‏ 
+ 


د. أسعد علي: تمذيب المقدمة اللغوية للعلايلي ١١٠‏ (عن مشكلات حياتنا اللغوية). 
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- وكان المجمعي المهندس وجيه السمان مَيَّالاً إلى معارضة النحت على الأغلبء لما في المنحوتات من محافاة للدقة 
والوضوح وهما أهجٌ خصائص اللغة العلمية» يقول: «وفي اعتقادي أن النحت مُسْتَثْمّل على الأغلب وينبغي ألا يُستعمل 
إلا عندما تدعو إليه الضرورة» ولا سيما عند ترجمة المصطلحات التي هي مرَكّبة في اللغات الأحنبية»” '. ويرى أن بعض 
الغموض ف المصطلح مردّه إلى النحت. وعاد إلى النحت في مقالةٍ أحرى فقال: «وعلى كك حال ينبغي أن يَظَلَ النحثُ 
قليل الاستعمال حديثاً لأن اللغة العربية لا تَتَقَجّله بسهولة؛ وخيرٌ للمصطلح أن يتألف من كلمتين مضافتين أو من ثلاثِ 
كنات ادا ني اناتتعق هذا تكفا دو برشن الفحين اله بحط ١‏ أحبيكا النظيق اللعنه ومن الوا فنا 
مؤلفات حسنةً عالجوا النحت»؛ فجاءَث منحوتاتُم رديئةً سقيمة لا يقبلها أ > واستشهد على ذلك بما اقرح 
لِفَحْم السكر من منحوتات مثل: فَحْمَسء فَسْكّر» فَحْسَكء فَخكر يما كنا ذكرناه. 

وممن عارض هذا اللونَ من الاشتقاق المستشرقٌ (هنري فليش) الذي «أنكر وحود النحت والعمل به في اللغة العربية 
وقال: إن نظام العربية يجعلا غير قادرة على وَضْع الكلمات المنحوتة بصورة سوية» ولا يمكنها كذلك وَضْعْ سوابق 
ولواحق جديدة ذلك أن طريقئها الأساسية في ابتكار المفردات هي التّخوير الداخلي»' '. 

لكن مواقف هؤلاء المعارضين كانت في غالييّها تنّسم بالتحمّظ أكثرٌ منه بالإنكار. فلم يكن رائدُ هؤلاء المعترضين 
- ولا سيما المعرّبين من العلميين كالشهابي ووحيه السمان - رد هذه الظاهرة كليّة؛ بل التوحية إلى حسن استخدامها 
كأداةٍ توليدٍ لغوي وإن كانت «أداةٌ صغيرةً الأثر إذا ما قيست بالأدوات السائدة من اشتقاقٍ وتضمينٍ وتعريب»'"'؛ 
وليس كما يُدّعى من أنما من أكبر الوسائل المفْضِية إلى نمو اللغة وتقدّمها. 


5) ضوابط النحت وشروطه: 


في محاولة لتَفُعِيل هذه الأداة وتحسين مردودها الاشتقاقي وضّعَْ بعضُ اللغويين والمعرّبين من الضوابط ما رأوه ضرورياً 
للوصولٍ إلى منحوت لغوي يخدم الإبانة والإفصاح دون أن يَخْدِشٍ الأسماع أو الأذواق.. ولقد استعملنا كلمة (ضوابط) 
بدلاً من قواعد لأنما لا ترتقي إلى أحكام القواعد القياسيّة. 

وما نظن أن بالمستطاع وضع قواعد للنحت, ليس لأنه لم تُوْضّع له قواعد حت الآن""'» بل «لأنه لا سبيل إلى 
إيجاد قواعد للنحت يمكن تطبيمُها في كل الحالات»'"' . ومن يتابغ ماكتب حول موضوع النحت في مجمع القاهرة 
يستخلص «انعدامَ قواعدَ واضحة يُعَوّل عليها لوضع المنحوتات» ''. وهذه الضوابط هي: 


وحيه السمان: الدقة والغموض ف المصطلح العلمي» محلة مجمع دمشق :١/53‏ 85. 
وحيه السمان: النحتء مجلة مجمع دمشق 7/01: 51549. 

5 عونك المنبجي الصيادي: التعريب وتنسيقه في الوطن العربي 0 

مصطفى الشهابي: النحت في العربية» مجلة مجمع دمشق 7/95: .551١‏ 

د. رمسيس جرحس: النحت في العربية» محلة مجمع القاهرة 57/11. 


مصطفى الشهابي: تعليق على بحث النحت في العربية» محلة مجمع القاهرة .71/١‏ 
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ع 


-١‏ يُؤْحَذ الحرفان الأوّلان من الكلمة الأولى والحرفان الأولان من الكلمة الثانية» وإذا كان الحرف الثاني في أي 
منهما معلا بُُووز إلى الحرف الثالث نحو: عَبْسَّمِي من عبد همس وعَبْفٌسي من عبد القيس وحَصْكفي من حصن كيفا. 

-١‏ تُسقط همزةٌ الوصل عند النحت نحو: مُزقسي من امرئ القيس. 

+ت تشقظ ألفن التعرين عند النحت نحو: عَتَدَري مق.عند الذار, 

- قد يُؤْحَذ ثلاثةٌ أحرف من الكلمة الأولى وحرفٌ من الثانية نحو: تَيُملي من (تيم اللهم» ويَسْمَلَ من (بسم الله). 
ويُلْحظ أن الياء قد نَبَنَتْ في (تيملي) لأنما ليست حرف مد هناء بل حرف لين» فعُوملت معاملة الحرف الصحيح. 

ه-المعَوّل عليه في النحت هو حروف التركيب الأصليّة» ولذا فإن الضمائر والحروف الزائدة المنّصلة بكلماتٍ 
التركيب تَسْقُط عند النحت نحو: حَسْبّل من حسي الله وسَبْحَل من سبحان الله. 

-قد لا يُؤْحَذْ من بعضٍ كلمات التركيب أي حرفء كما في (حَوْلّق) من قوهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلم 
يُؤْحَذْ من لفظٍ الحلالة أعيّ من حروفها. 

-١‏ قد تُبْقى حروفُ الكلمتين كلّها وتنغيّر فيهما الحركاث والستكنات فقط نحو: سَمَخطب من (شقّ خطب). 

وشَذَّتْ عن هذه الضوابط منحوتاتٌ مثل: دَرْتََِ نحتاً من دار البطّيخ) وسَفْرن نحا من سوق مازن» وكان الضابط 
يقتضي (َزتطي وسَفْمَزي) '. 

ومهما كانت ضوابطٌ النحت فلا بد من توقر شروطٍ هي: 

أ- ألا يَلْتَقِي في الكلمة المنحوتة حرفان متنافران كالذال والسين والهاء والعين» ما سنذكره مفصلاً في فصل التعريب. 
وأضاف بعضّهم أن يكون في الكلمة الرباعية أو الخماسية حرفٌ من حروف الذلاقة ''. ونرى أن هذا يعود لحروف 
التركيب المنحوت منه» وغالباً ما يتوفر هذا الشرط» لأن احتمال غياب حرف من حروف الذلاقة"" التي هي أكثرُ من 
مس حروف الحجاء العربي» من تركيبٍ هو أمرٌ نادر» نحو قولنا: (قَطْعَصّة) لعمليّة قَطْع العصّب - مثلاً - قياساً على 
من نحت (قَطْشّرة) لعملية قطع الشّريان” . 

ب- مراعاةٌ الوزن العربي» وهو وزن (مَعْلَلَ) للفعل الرباعيء أمّا الاسم فقد يأتِ على أيّ وزنٍ عربي تستدعيه الحالةٌ 
النحتية» فقد يأتي على (َعْلّل) نحو (حَبْقر) من حب القّر وهو البَرّدء أو (مَعْلَلّة) نحو البَلَكَمَة والقَذلكة من (بلا 
كيف)» ومن قوم في الحساب: (فذلك يكون كذا...) أو (تَْلّل) منسوباً نحو: عَبْشَمِيء أو فِكَوْل نحو: حَلّوْز من حوز 
ولوز» أو فِعْلّول نحو مِشْلّوز من مشمش ولوز 55 


د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 4 5:57. 
مجمع القاهرة: تقرير لحنة النحت» مجلة مجمع القاهرة .7١17/1/‏ 
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ج- مراعاةٌ ترتيب حروف كلمات التركيب المراد النحث منهء ولذلك أنكر (ابنُ دحية) أن تكون (الحؤقلة) نحتاً من 
قولنا (لا حول ولا قوة إلا بالله) لأن الترتيب يقضي أن يقال: حَؤْلّقة. أما الحوقلة فهي مشيّة الشيخ الضعيف' ''؛ على 
أن (الحوقلة) أحيزت وشاعت. وعيب على الخفاجي ذكزه (الطّيلقة) نحتاً من (أطال الله بقاءك) لأن الترتيب يقتضي أن 
يقال: (الطُلبَقة) '*'. كما مخُطّئ من قال: (المتغقّلة) نحت من (جعلت فداك)» وإنغها هي (المَعْقَدَة) بحسب ترتيب 
الحروف. ولتسويغ عدم التزامهم الترتيب نسبوا إلى أحد العلماء قولّه: إن عدم الترتيب يكون تَعَثْياً'* . 

وعلى الحملة فإنه لم يُوضّع ضابط أو شرطٌ إلا وقد رق. 


ه) موقفنا من النحت: 

أما نحن فإننا نُنْكر مع الشيخ أحمد الاسكندري أن يكون النحث وسيلةً توليدٍ لغوي» ونقر بأنه كان وسيلة احتزالٍ 
ليس غير؛ وأدلَّنا على ذلك ما يلي: 

-١‏ إن ابن فارس أكبر القائلين بالنحت» لم يَعْدَّهِ وسيلة توليدٍ بل وسيلة اختصار إِذْ قال: «العربُ تنحت من 
كلمتين كلمةً واحدة» وهو جندسٌ من الاختصار»”” وكل المنحوتات المتداولة - ومعظمُها من بعدٍ عصر الاحتجاج - 
لم يكن فيها معنى حديد, وإنما هي اخعتصارٌ لتركيب طويل مألوف كأنْ يقال: عَبْشَّمِي بدل (عبد خمسي)» أو هي وسيلة 
لإزالة اللّّس كأن يقال (بَهْشَمِي)”*' بدل قولهم: (أبو هائمي) نسبةٌ إلى (أبي هاشم) أحد أصحاب الفِرّق. 

؟- إِنَّ ما استقبّت عليه العربيةٌ هو الجذرٌ الثلاثي» وقد صارت الثلائيّةُ من حصائصهاء عليها بُنِيث معاجئهاء 
وعليها بني ميزاتمًا الصرئي» وعليها بنيت تقاليبُها الستة عند من يعتقدهاء ويَأَنّسْ بما لمعرفة معان كلمات غريبة من الجذر 
ذاته. إن السليقة العربية أو الذهن العربي سَرْعَان ما يَلْجأْ إلى هذه الثلاثية لمعرفة الدلالات العامة لكلمةٍ ماء فعندما يمر 
بكلمةٍ مثل (ملاذات) مثلاً» يردها عفويّاً إلى الثلاثي (لاذ) الذي يعطيه المنْطّلق الدلالي للكلمة وما تحمله من معنى 
اللجوء إلى الشيء أو النزوع إليه أو الاحتماء به. وكذا عندما يَسمع كلمة (مُدَرّعة) فإنه يردها عفويّاً - إن كان لا يعرف 
معناها - إلى الجذر الثلاثي (درع). هذه الطريقة من التحليل فرضّتها خصائص اللغة العربية على الذهن العربي. من هنا 
تبدأُ مشكالتنا مع المنحوتات في أنماكسْرٌ لمذه الخاصية الثلاثية للجذر العربي الذي تقومُ عليه غالبيةٌ اللغة» فالإنسانٌ 
العربي عندما يمر بكلمة مثل (التفْحَرَة)**' لا يحجدُ سبيلاً لفهمها إلا إعادتما إلى الثلاثي فيجد أمامه (تَمّح أو تَمّر) وأين 
هذه الجذور مما أراده الناحثُ من تحميلها معنى (ِتَفْل الحروف) من اللغات الأحنبية إلى العربية. وكذا لو مَك بالنحيتة 


مجمع القاهرة: تقرير لحنة النحتء مجحلة مجمع القاهرة 507/1. وينظر: المزهر .54/1/١‏ 
المبجع السابق: 707/1. 

المرحع نفسه: 701/17 

ابن فارس: الصاحبي 233707 والمزهر .585/1١‏ 
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(صَلكل)”* » فإن ذهئّه سينصرف إلى الجذور (صلكء: صكل) وأنّ له أن يعرف أن مُراد الناحت بما هو (استأصل 
الكلية). قد يُعترض علينا بأن شرح المصطلحات يبين المراد منهاء وجوابنا أننا نود كلماتك حديدة لنُقهم وثُبين» ومتى 
احتاج للوانك - لفل ا أو ا حت إلى تعريفي فَعَدَ مسو توليدو وهو الإيضاح والتبيين» ومن أهم شرائط 
للف الود أن وكتيز جد ولو نيان ا سج دلالله. 

+- إن في النحت خروجاً على الخاصية الأساسية في اللغة العربية وهي الخاصيّة الاشتقاقية» لأن النحت تركيبٌ 
لَصّقي. وتحليل المنحوت بغي فهمه لا يكون بإرجاعه إلى جذوره وبنائه» بل بإرجاعه إلى جُرْأَيْ أو أجزاءٍ التركيب؛ وإن 
العَرَب عندما أرادوا التعبير عن المعاني المركٌبة لم يلجؤوا إلى النحت بل إلى الاشتقاق؛ لقد قالوا مثلاً (أَشْعَر) لمن كان 
غزيرٌ الشعر أو كثيمّهء لكن عندما أرادوا أن يُبَيّتوا أن كثافة الشعر في الرأس قالوا: (شَعْرَانِ)» ولم يقولوا: (شَعْسِي أو 
شَعْرَسى) يا و شعر ورأس. كما يذهث بعضٌ دعاة النحت المعاصرين. 

- إِنَّ عقدّ مقارنة بين مصطلحاتٍ منحوتة وأخرى مركُبة وصفياً أو إضافياً تبي ما هو أدخل في العربية منها. لقد 
وضع الأستاذ عبد الحق فاضل مجموعة مصطلحاتٍ حول صيانة الطبيعة في النجلد )١١(‏ من محلة اللسان العربي بطريقئ 
النحت والتركيب الإضافقي والوصّفى» فكان ما يلى'*' : 


المصطلح المنحوت المصطلح المضاف المصطلح الأجنبي 
الأغلرضائّة الأغلفة الأزضانية 1 
التنظطبيعي التناظّم الطبيعي ع6 ]600555 
الكثاسكن كثافة السكان 62517 000ه اناممم 
نَغْتَوطن نوع مستوطن عتمعلممء 
العمطبيعة العوامل الطبيعية 5 1211121 
المصطلاجدة المصادر الطبيعية - اللامتجددة - عأطق 1611311171 هاا 
15 6ظ1 


وعلى القارئ أن يحكم بنفسه على النحت طريقة توليدٍ وأداة تعبير» بالقياس إلى التركيب الوصفي أو الإضافي. إن 
ما رأيناه من أشكال النحت جعَلنا نظن كأن الناحتين يريدون إِبطالّ المرَكّبات الإضافية والوصفيّة» وهي قياسيّةٌ ولا تحصى 
في لغتناء وتعويضها بصياغاتٍ نحتية ما ثبت منها في لغتنا لا يجاوز العشرات. 

ه- إن أهمٌّ وظائف الكلمة هي الإبانة والتوضيح؛ بل هي مهمة اللغة إجمالاً. وما رأيناه من المنحوتات أو معظيها 
يُلْغي هذه الوظيفة الدلالية الميسورة للكلمة. وإن وضوح الدلالة في بعض المنحوتات ليس مردّه إلى وضوح المنحوت بل 


هىة] د. رمسيس جرحس: النحت في العربية» بحلة مجمع القاهرة .55/1١7‏ 


8] وحيه السمان: النحتء بمحلة بجمع دمشق 1ه/7: 307 


115 


أ- إِننا ألّفَةُ بعض المركبات أو العبارات المنحوتة منها وتكراثها على الألسنة» ينا يمعل ذكرٌ جزءٍ منها يستدعي 
معناهاء وذلك كالنحيتات: بَسْمل وحَؤْلّق وعَبْفسِي. 

ب- وإما قِلَّهُ الحروف المحذوفة من المنحوتات كما في قولنا (كهْرَطيسي)» وكلَّما قن الحذف كان المنحوت أوضح 
دلالة. ولعلَ هذا علةٌ قبول بعض المنحوتات الظرفية كقول الحصري (قبتاريخ)"*' نحتاً من (قبل التاريخ) ودِغِبُلوعْ) نحتاً 
من (ِغِب البلوغ)» فلم يحذف من هذين التركيبَيْن الإضافيين إلا حرف واحد هو اللام من (قبل) والباء من (غب). 

”- قلنا إنه كلّما قل الحذف من جزأَي التركيب المنحوت منه كان معنى المنحوت أوضح. وانعدامٌُ الحذف يوصلنا 
إلى التركيب المزحي الذي هو أوضح دلالةً من النحتء فالنفْسَحِسْمي أوضح من النَفْسَجي. نحن لا نقول بالتركيب 
المزحي خاصيّةَ من خصائص لغتناء لكنه نوعٌ من التراكيب العربية المعبرة» وإن كانت أهميته ضغيلة جداً في لغتنا العربية 
بالقياس إلى التركيبَيْن: الوصفي والإضافي» ذلك لأن ما ورد منه لم يتجاوز أسماء أعلام كحضرموت وبعلبك» فهو يمثل 
مَتَارك مرحلةٍ لغوية قديمة على الأرجحح. لكنه على ما فيه أسلم مَرَكْباً عند الضرورة من النحت. 

- إذاكان مسوعٌ النحت عند القائلين به هو قابلية الملنحوت للاشتقاق والتصريفء فإن هذا الاشتقاق لن جُرٌ 
دون إشكالات» فلو أَرَدْنا أن نشتق من (ماغول) فِعْلاً لوحب أن نقول (مَعُولَ)» فماذا بقي من هذه الكلمة يما ينم عن 
أصلها؟ ثم ألا يُفْرز هذا الاشتقاق كلمةً مُلْيسة مشتركة مع الفعل الممكن اشتقاقه من اسم العلم (المول). نحن لا كر 
وحود المشترك اللفظي كما قدَّمناء لكننا نكرر أنه إذا كان بمكنتنا يبه فإننا حيراً نفعل. ثم هَبْنا ردنا الاشتقاق والتصريف 
من النحيتة (نَقْصّوة) بمعنى نقل الأصوات عند ناحتّهاء فهل نقول (نقّص) أم (تَقْصّى)؟ وهل في العربية أندرٌ من هذا 
القانه اوهل هذا التعد تن لفل الفعل اونا أرمك 90 ولو أزوقا أن تسق ابن الليحينة والكسيفين 7 ناك أو عيبي 
إلى أصلها فهل نقول (تَبَرْحَع)؟ عق نتااككن انا يقدن أذ مع هذا التعل 'هو :ملك شلك نشكان البروج العاجيّة؟ 

8- أمّا ما شَرَطّه بعضُ الباحثين الوسطيّين من وحوب تحكيم الذوق اللغوي في المنحوتات» فما ندري من يملك 
المقدرة على تقييس الأذواق وتميبز ما تقبله الأذن العربية يما تنفِر منه. إن بعضاً من كبار لغويّي العصر لم تَنَلْ منحوتاتهم 
حظاً أكثرٌ من الرفوف. 

ْمَل ما حَلّصٌنا إليه أن النحت أداةٌ احتصارٍ واحتزالٍ لا أداةٌ توليد لغوي. وإذا حَمَلينا الضرورةٌ على ركوبه فما أوعرّه 
من مركب! يؤيد موقمّنا هذا أن المصطلحات المنحوتة في ثلاثة معجمات صادرة عن مكتب تنسيق التعريب هي معجم 
الفيزياء ومعجم النفط ومعجم الطب لا تضم إلا )١(‏ ثلاثة عشر مصطلحاً منحوتاً من مجموع )١١777(‏ أحد عشر 
الفا ونق دوقي ولللاتع مطظلهاء وميه وكاو تناكو قو عن لايديا لال" وليين: إنكارنا الح سن أن 
ما ورد من منحوتاتٍ عربية لا يتجاوز الستين كلمة» وصلت عند بعضهم إلى مئة وثلاث» وأن هذا العدد ليس من الكثرة 
بحيثُ يقاس عليه؛ إذ إننا لا ننكر أبداً القياس على القليل في وضع المصطلحاتء؛ بل نحن مع ذلك كما قدمنا؛ ولكن 
5417| ساطع الحصري: في اللغة والأدب 85. 
14د] د. إبراهيم السامرائي: فقه اللغة المقارن 2١5‏ والكلمة المنحوتة هي لبعض الكتاب المحدثين. 
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ع 


سبّبه أن أهم خصائص اللغات هي الإبانةٌ والتوضيح, ولا سيما اللغة العلمية» وأَيُّ مسلك لغوي يتعارض مع الإفصاح 


والوضوح فهو حرريٌ بالتخلي عنه. 
(5) الاشتقاق الإلحاقي 


6 مفهوم الإلحاق: 

يقول ابن جني في المنصف: «اعلم أن الإلحاق إنما هو بزيادةٍ في الكلمة تبلغ بما زئّة الملْحق به لضرب من التوسّع في 
اللغة» فذواثٌ الثلاثة يُبْلَْ جما ذواث الأربعة والخمسة, وذواتٌ الأربعة يُبْلَغْ كما الخمسة» ولا يَبْهَى بعد ذلك غرضٌ 
مطلوب. فَكُؤْئْر من معنى كثير» وجَدُوّل الواو فيه زائدة لأنه النهر» وهم كثيراً ما يَصِفُونه بالتَلَوّي ويشبّهونه بالحيّة... 
اذل طَيِنٌ الَلّق وشدة المَثْل والحيّة أشبة شيء بالحديل» فالمتَدّوَل راحعٌ في المعنى إلى المتذل والتّلوّي»'*'. ويقول 
الرضي الأستراباذي: «ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل أن تزيد حرفاً أو حرمَيْن على تركيبٍ زيادةً غير مطّردة في إفادة 
معنى» ليصير التركيبُ بتلك الزيادةٍ مثل كلمةٍ أحرى في عددٍ الحروف وحركاتما المعيّدة والسكنات» كل واحدٍ في مثل 
مكانه في الملحق بما وف تصاريفهاء في الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعلء إن كان الملحق به فعلاً رباعيّاً 
ومن التصغير والتكسير إن كان الملحق به اسماً رباعياً لا خماسياع'” ' . 

وإذا كان القدماء يعرّفون الظاهرة اللغوية بطريق التمثيل لها غالبا فإِنَّ امحدئين أميل إلى وَضْع الحدود لما. فيمًا عُيْف 
به الإلحاق لديهم: «هو أن تزيدَ على الحروف الأصلية في الاسم أو الفعل حرفاً أو حرقَيّن زيادةً غير مطردة في إفادة 
معنىء ليصير المزيدُ بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى أكبر منها في عدد حروفها وحركاتما وسكناتماء على ترتيبها وفي 
تصاريفها في الماضي والمضارع والأمر والمصدر إِنَّ كان الملحق به فعلاً» ومن التثنية والجمع وغيرها إن كان الملحق به 
'' ومتّلون له في الأسماء بالحؤقّل وهو الشيخ الميسنء والَدول وهي ملحقة جحَعْمَّرء وفي الأفعال ب (رَهُوَك) إذا 
اضطرب ف مشيته» و(جَؤْرب) إذا ألبسه الجوتب. وهي ملحقة بدَخْرَج. 

إِنَّ ما قيل حول الإلحاق من تَفُسيرات وتَفُصيلات - من القدماءٍ أو المحدثين - يُئْبك الدارسن ولا بُقنعه بكثير مما 


اسما» ' 


قالوا. ولا ندّعي أننا قادرون على تخليص هذه الظاهرة وتحديدها تماماًء ولكننا ندعي أن ما سئُقدّمه حولها هو مقاربَةٌ إِنْ 
لم تكن دقيقةً تماماً فهي تحمل من الدقة ما يدعو للتليّث والتأمل قبل دفعها. 

لقد قادَّثّنا مقاربشًا لهذه الظاهرة إلى القول: 

-١‏ بأن الأصلّ الذي استقرت عليه العربية هو الثلاثي غالباً والرباعي قليلاً والخماسي نادراً. فالثلاثي والرباعي في 
الأفعال والأسماء» وانفردت الأسماء بالخماسي. 


| ابن جني: المنصف 4/١‏ 80-1 
]١‏ الرضي الأستراباذي: شرح الشافية .507/١‏ 


]| عبد الله أمين: الاشتقاق 5 .4١‏ وينظر: د. مزيد نعيم: الصيغ الرباعية والخماسية 775. ود. ناصر حسين علي: الصيغ الثلاثية 77. 
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-١‏ وأن هذه الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية تعتمد على حروفبٍ صامتةٍ في معظمها نحو: (دَعَلَ ودَخْرَجَ) 
وحَبّل وجَعْمّر وسَفَرْحَل). إلا بعضّ الأصول التي جاءت حروف العلة الصائتة جزءاً منها نحو: وَعَد وقال ويَسِرء 
5 

- وأنَّ هذه الأصول ابحدة يحمل كل منها دلالاتٍ أوليّة محدّدة على نحو ما بحد في مقاييس ابن فارس. 

4- وأن العربية ققد لجأت إلى زيادةٍ حروف على تلك الأصول المْحيّدة الإكسايما تنويعاً في الدلالة تخصيصاً أو 

ه- وأنَّ هذه الزيادات التي تدحل على تلك الأصول هي الحروفُ الصائتة (الواو والياء والألف) غالباً» مع حروفٍ 
مخصوصة هي الهمزةٌ والميمُ والسين والتاء واللام والمهاء والنون بدرحةٍ أقلّ» وتجمع هذه الحروف كلمة (سألتمونيها). وقد 
يُرَادُ حروفٌ غيرها. كما أن كا الحروفي قابلةٌ للزيادة عن طريق التَضعيف. 

5- أن هذه الزياداتٍ في الحروف تتفرّع إلى زياداتٍ تصريفيّة وزيادات إلحاقيّة ''' : 

آ- فالزياداتثُ التصريفيّة: هي تلك التي تدحل على الأفعال في الماضي والمضارع والأمر» نحو: تقَاعَل واستفعل؛ 
وعلى الأسماءٍ لصياغة المشتقات نحو: مُسْتَفْعِل» مِفْعَلء أَفْعَل أو للتصريف من مفردٍ إلى جمع أو نسب أو تصغير. وهذه 
الزياداثُ التصريفية قياسيّة؛ بمعنى أتما تزاد في مواضع محدّدة من الكلمة وتؤدي معان ثابتة 5 الغالب؛ فالحمزة والسين 
والتاء تفيد الطلب وتزاد في أول الفعل. والألف التي تزاد بعد الحرف الثاني من الأصل الثلاثي تحوّله إلى اسم يدل على 
الفاعاية نحو (كاتب).» والميم والواو التي تزاد أولاً وثالشاً على ذلك الأصل تحوّله إلى اسم يدل على المفعولية نحو: 
مكتوب..... وهي أيضاً قابلةٌ للإسقاط» فتعود الكلمةٌ بعدها إلى أصلها أو جذرها بناءً ومعىّ. وهذه الزياداث التصريفيةٌ 
محصورةٌ بحروفب (سألتمونيها) والتضعيف. 

ب- والزياداث الإلحاقيّة: هي زياداثٌ غيرٌ محدّدة الأحرفء فقد تُسْتَعمل فيها جميعٌ حروفي المجاء العربي» وإن تكن 
أحرفٌ (سألتمونيها) هي الغالبة عليها أيضاً. وليس ا موضعٌ محدّد؛ فقد تُزاد في أول الكلمة (أَبْلّم) وفي وسطها نحو 
(جَهْوَر) وأصلها (جَهّر)»؛ و(جَذُوَل) وأصلها: جَذْلء وف آحرها نحو (عَبْدَل) وأصلها عَبّد و(مغرّى) وأصلها مَعْز. ولا 
دي هذه الزياداث الإلحاقية معان مُطَّردة في الكلمة التي تُّزاد عليها كالزيادات التصريفية. كما أن زيادتا ليست مطّردة 
في الكلمات المتشابحة فلا ثُزاد الحاء في كلّ كلمةٍ مثل (جهّر)؛ فلا نقول في: جَبّر (جَبْوَّر)» كما تزاد الحمزة اطراداً في 
الزيادات التصريفية فنقول في تَعِب: أَنّعَبء وفي سمع: أسمّع. 

تمذا يكون الإلحاق وفقّ مقاريتنا: زيادة حروفيٍ زيادةً غير مُطَردةٍ غالباً على أصول الكلمات في مواقع غير محدّدة 
لتأدية معان غير ثابتة» مُلْحِقّةَ إياها ببناء جُجرّدِ أكثرٌ حروفاً فتتصرّف تَصَيُقه. فالواو التي زيدت الحاقاً في (جَدُوَل) على 
كلمة (جَدْل) لا ثزاد في كل كلمةٍ على وزتما حتماء فلا نقول الآن في حَبْل: (حَوْبَل). ولا تراد هذه الواو ثالثةً دائماً» 


0] يذهب أبو عثمان المازني إلى أنه ثمة أنواع أحرى للزيادة» منها زيادة المد نحو واو عجوز وألف كتاب, ومنها زيادة المعنى كزيادة أحرف المضارعة. 
لكن ما ماه زيادات المد إِنْ هى إلا زيادات بنائية وليست بمحيّد مدود فحسب. أما حروف المضارعة فقد عدَدناها من الزيادات التصريفية. 


وينظر: ابن جني: المنصف .١6/١‏ 
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فقد زيدت ثانية - مثلاً - في (حَوْفّل). والمعنى الذي أفادته في جَذُوَل وهو الانسياب - إِذْ هو تشبيه النهر بالحيّة 
لمتلؤية؟*' - ليس هو ما أفادَنُه في (حَؤْكل) إِذْ دلت هنا على الكبر والخرم لأنَّ (الحقّلة) هو ثفاية التمر» فكأنَّ الشيحَ 
الحوقل لم يبق منه إلا ثفايئه . 

3( أنواع الإلحاق: 

َم القدماء الإلحاق بحسب الحروف الملحقة إلى قسمَيّن: مُطَّرد وغير مُطَّرد. 

١-الإلحاق‏ المطّرد : ويكون بتكرير لام الكلمة على ما ذكر أبو عثمان المازي» وجَعَل منه (رَمْدَّد) للرماد 
الكثير» و(فُعْدُّد) لقريب النسب من الجد. وجَعل الإلحاق بغير تكرير اللام شاذاًء بينما جَعَل أبو علي الفارسي من 
الإلحاق المطّرد زيادةً النون وسطاً نحو (ضَرَئي)» وقد يكون من هذا النوع الإلحاقٌ بتشديد الحرف الغالث من الرباعي 
الذي قال فيه الفارابي: «ومما أَلِْق فن الرناعق بالتماسن 'بتشديد الشرف: العاليك :سح اقل :«الأفكجه والعمس: 
الشديد, والعَمَلّس: السريع؛ والعَشّئّط: الطويلء والعَشّئّقَ: الطويل أيض»'*' . على أن الفارابي لم يذكر أن هذا الإلحاق 
0 

؟- الإلحاق غير المطرد : وهو ما زيد فيه بعضُ أحرف (سالتمونيها) نحو (دَهْوَر) زيدت فيه الواو لإلحاقه 
بدَخرَجء ونحو (إنْرَهُو) - محب الرَّهُو - زيدت فيه الحمزةٌ والنون لإلحاقه برد حل. 

وقد ثُقِل أن بعض القدماء ذهبوا إلى أن الإلحاق كلَّه مطرد» وحجتّهم في ذلك أن الألفاظ الأعجمية قد قُبلت في 
العربية» وهي على غير أبنيةٍ العرب» نحو خراسان وآجُرء «ولذلك يجوز إدحال الألفاظ المصنوعة عن طريق الإلحاق في 
كلام العرب» '''. 

وبعد: فإن لنا حول حروف الإلحاق بعضّ الملاحظات: 

آ- عَدَّ كثيرٌ من القدماء من حروف الإلحاق ما ليس منها: فقد جَعَلُوا الباء في (جَلْيَب) مُلْحَقّة وكذلك الواو في 
(إجَؤْرّب). وما نراه أن مثل هذه الحروف ليست مزيدةٌ إلحاقاً وإئما هي من أصل الفعلء إِذْ اشتق (جَلْبب) من حلْباب» 
فالباء الثانية هي إحدى باءَيّ الاسم, ودليلٌ اشتقاقه من جلباب أن معنى (جَلبّب) ألبسّه الحلبات» وما لا يُعْمّل أن نزيدَ 
حرفاً على (جلّب) الثلاثي ليصبح (جَلَبب) ثم تَشْئّق منه اسم (الجلُباب)*'. أما (جورب) فالمجّة فيه أي إِذْ هو 
فكتق من الامتم العللب ا وعو 31 مروف العربارت كلينا أصولٌء لأننا لا نستطيع أن تَطْرد عليها القاعدة العربية 


]| ابن حني: المنصف 54/١‏ 70-7. 

] نفسه .88/١‏ وف لسان العرب أن (الحقيلة) هي ثفاية التمر. 

| الفارابي: ديوان الأدب ؟١//1/-88.‏ 

]| د. مزيد نعيم: الصيغ الرباعية والخماسية ١5١‏ (عن اللمع ؟/1١١).‏ 
338] السيوطي: المزهر 51/7 . 

| الجواليقى: المعرب 59 .١‏ 
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بالزيادةٍ والتجيّد لأتما ليست عرييّة أصلاً. ومن هذا القبيل ما ذهب إليه صرفيُون من أن النون في (تَرْحَسَ) مزيدة 
إلحاقاً ' '» وهذا يعني أن أصلها (رحس)» وهو قول ظاهرٌ الفساد, لأن (تَرْحَسَ) فعلٌ مشتق من الاسم المعرّب (تَرْحس) 
بمعنى: وضع في الدواء تريكها. 

ب- لم يُسلّم كثيرٌ من اللغويين بحَصْرٍ حروف الإلحاق في لام الكلمة أو حروفي (سألتمونيها)؛ فمن القدماء» يرى 
ابنُ فارس «أنه من الممكن زيادةٌ أي حرفي من حروفي الأبجدية على الأصل الثلاثي ما دام هناك دليكٌ يسوغ تلك 
الزيادة» أي إنه ل يفرّق بين الحروف الزائدة التي ثُرّاد بشكل مطرد (سألتمونيها)» وبين الحروفي التي تُزاد زيادةٌ غير مطردة 
أو خرة»'' '. يعقق هذا التوكّه.ما ذكره:د. .حسين نصار ق تعليقه على عضر روف الريادة: «لكر البحك المقارن 
اللغات السامية جميعاً يهزأ من هذا الحصر ويرى أنه من الممكن زيادةٌ غيرها من الحروف»' '' ويُعقّبٍ على كلام ابن 
فارس بأنَّ بعض الكلمات قد وُضِعّت عن طريق زيادة بعض الحروف: «فنحن إذا تََبّعْنا دراساته حَرَحْنا بأن الحروف 
التالية كانت من حروف الزيادة عند العرب: (ب» ج» ح» خ» د ذ» ر» ز» ش» ص» طء ع» فء قء ك)» مع عض 
النظر عن حروف سألتمونيهاء فلا يتبقى إذن من حروف العربية غير (ث» ض» ظ» غ)» ولعكَ البحثٌ الدقيق يُؤدّي إلى 
أنما تراد بدورها في بعض الأحيان»"''". وقد بين الدكتور مزيد نعيم أن الزيادة قد جاءت ف حروفٍ أخرى غير حروف 
0 ومثّل على زيادة العين إلحاقاً بكلمة (البَعْتمّة) وهي خروج الماء من الحوضء والأصل (بَكَّق). وعلى زيادة 

لباء بكلمة (بِرْقِشُ) لطائرء والأصل (رَفْش)؛ ولزيادة الراء بكلمة جُذُّمور والأصل (حِذّم)؛ ولزيادة الدال بكلمة 
520 الجبان» وأضلة أهرب)” '. وكان هدف الدكتور نعيم أن يبت أن ما شرع الألفاظ بالإلحاق أكثرٌ بكثير 
وان المدى مان متهي اع فازب أوهنانها أن القدا خراسة باقة يحول امف 'وفلى الشيفن فق "ابن فاون 
فَذر لغويون مخدئون أن الرباعي 0 يُرَد إلى 507 المزيد فيه حرف إلحاقاًء فدَخرج عندهم أصلها (دحر)» وعَرْقَل 
أصلَّها (عَمّل)؛ وهذا ما يُعَرّر ثلائيّة الكلمة العربية” 

ج- يُعَدّ بحثُ الإلحاق وحروفه من البحوث الشائكة التي أَطْلّق فيها علماء أثباتٌ أحكاماً تبدو لنا غير علمية أو 
متناقضة: فمن الأولى - مثلاً - الحاقهم العَرَبي بالمعرّب» كالحاقهم (عِذّيَؤْط) وهي كلمة عربية؛ بفِرْدَؤْس اليعرّبة» والحاقهم 
(حِذول) - وهي لغة في جَدُول - العربية» بِدِيْهَم المعرّبةا '” 


1 "التبرس اله اك 
أ د. مزيد نعيم: الصيغ الرباعية والخماسية .١55‏ 
ا د. حسين نصار: المعجم العربي بدلسية 
."| د. حسين نصار: المعجم العربي بدلسية 
ا د. مزيد نعيم: الصيغ الرباعية والخماسية .١515‏ 
ا د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة .١85-1/85‏ 
١‏ 
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ومن الثانية أن بعض العلماء وهو محمد بن حبيب (45 ١ه)‏ قد عَذدَّ اللام هي الزائدة في (عَنْسَل) مشتقاً إياها من 
(العَنْس) مثل عَبْدَل» وبعضهم - وهو سيبويه - عد النون هي الزائدة فيها أحذاً من (العَسل) والعسّلان» وهو مِشْيّةُ 
الذئب”'". وأن الفارابي عد نحو ررَعْسّن وعَلبّن وضَّيْمَن) مُلْحَقةً بجَعْمّر بزيادة النون آحر*'' في حين عدَّها بعضٌّ 
امحدثين زيادةً لغير الإلحاق وسمّاها زيادة تَوَسّع' ' '» وفي هذا مدعاة لنا لأن نأحذ أنفسّنا بالرّيْث والحذر في معالحة هذه 


الظاهرة. 


*) الإلحاق الدلالي: 


الذي عليه جمهورٌ القدماء أن الإلحاق ليس له غَرَضٌ دَلالي وأنه للتوسّع في اللغة فحسب. ومعن التوسّع عندهم 
سَدُ حاجةٍ شاعر أو ساجع. قال ابن جني: «ومعنى قوله: إن باب مَهْدَد ولب مُطّردء وباب كَؤْثّر وجَهْوّر غيد مطرد؛ 
يريد أنك لو احْتّجُت ف شعرٍ أو سجع أن تشتق من (ضَرّب) اسماً أو فِغْلاً أو غير ذلك لجاز وكنت تقول: ضَرْبب زيدٌ 
غمرا ونث تريد :صرت )4 وكييت تقول: هذا ضَرْيَبُ قد أقبل» إذا جَعَلْتَه اسماء وكذا ما أشبه هذا. ولم يكن يجوز لك أن 
تقول: صَؤْرب زيدٌ عمرا ولا: هذا رحك ضوربٌء لأن هذا الإلحاق لم يطرد اطرادّ الأول» فلا تقسه»' '". ويقول (ابن 
فارس): «العربُ تبسط الاسم والفعل فتزيدٌ في عدد حروفهماء ولعل أكثرٌ ذلك لإقامةٍ وزنٍ الشعر وتسوية قوافيه»' '" 
وإلى مثل هذا يذهب (ابنُ يعيش) حين يقول: «وإن ما زيد للإلحاق ليس الغرضُ منه إلا إتباعً لفظٍ للفظ لا غير» فهو 
شيءٌ يخصصٌ اللفظ من غير أن يُحْدِث معنى»"'"» «وككٌ هذه الأقوال تبين لنا أن الإلحاق يؤدي غرضاً لفظياً يرتبط 
بموسيقى الألفاظ بالإضافة إلى تكثيرٍ الألفاظ والتوسّع في اللغة» ''". 

وقد ركّح بعض الباحثين أن يكون لحروف الإلحاق معان" '". أما نحن فنرى أنه يجب أن يكون لحروفي الإلحاق 
دلالاثٌ تؤديهاء زيادةً على معنى الاسم المزيدة فيه. إننا نذهب إلى أن الإلحاق هو نوعٌ من الاشتقاق» وأنه وُحد لغرضٍ 
دلالي لا إغرض لفظي. ودليلّنا على أن الإلحاق اشتقاقٌ ما ورد على لسان ابن حجني عندما ذكر (الحوقل) وهو الشيخ 
الفاني فقال: «ويجوز عندي أن يكون اشتقاق (حؤقل) من (الحقّلّة)» وهو ما بَقي من ثفايات التمر» لأن قوطم: (قد 


ابن جني: الخصائص 59/7 . 
الفارابي: ديوان الأدب 74/79 


عبد الله أمين: الاشتقاق .541١5‏ 


ابن فارس: الصاحبي .1١91‏ 
د. ناصر حسين علي: الصيغ الثلاثية ١5١‏ (عن شرح التصريف الملوكي» الورقة: 54 .)١‏ 
د. مزيد نعيم: الصيغ الرباعية والخماسية 17 1؟. 


+ 

! 

! 
|00٠١‏ ابن جني: المنصف .517/١‏ 

! 

! 

! 
ا د. ناصر حسين علي: الصيغ الثلاثية .707١‏ 
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حَؤْكَل) معناه: كَبْر وضَّعْف فصار كأنه لم يبق منه إلا نفايته»” ' ". كما أن الإلحاق يدل في حد الاشتقاق «وهو أخذ 
كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ والمأحوذ منه في اللفظ والمعنى جميعاً». 

أما قولنا إنه لغرض دلالي معنوي فمن أدلتنا عليه: 

١ا-‏ قول أ الفتح بن جبي: «فإذاا كانت الألفاظ أدلة المعاني» ثم زيد فيها شيء أوجبّت القسمةٌ زيادةً المعنى به 
وكذلك إن انحرف به عن سَْتِه كان ذلك دلياة على حادث متجدّد لهم' '". ونا عن أن عثمان: «فما يُزاد يُلحق بناءً 
1000111 

7 قولُ الرضي الأستراباذي: «ولا م بعدم تَغْيير المعنى بزيادةٍ الإإلحاق على ما يُتَوَهَّم» كيف وإن معنى (حَوْقّل) 
مخالف لمعنى (حَمّل)» وتَملّل مخالف لمعنى شُمّل» وكذا (كوثر) ليس بمعنى كثير؛ بل يكفي ألا تكون تلك الزيادةٌ في مثل 
ذلك الموضع مُطَِّدَة في إفادة المعنى»"'". 

©- إذا كانت العربية تعطي لتَغْيير الحركاتٍ في الكلمة معنى جديداً فَاذّنْ تعطي ذلك لزيادةٍ حرفي أَوْلَ. 

- إذا كان القدماء قد أجازوا لشاعرٍ أو ساجع أن يزيد الحاقاً لغرض لفظي كَمَايّ فَاآنْ يجيزوا ذلك لواضع 
المصطلح لغرض دلالي وَحَاجِيٌ أَوْلَ وأحدى. 

ه- إن كك الملحقات التي ذكرها القدماء لا تحمل معنى الأصل المْحرّد فقطء بل تحمل معناه وزيادةً عليه. فالضَّيْمَن 
ليس هو الضيفء بل هو من يحصّر معه بشكلٍ من التَطَّل''". ولا يقال (رَعْشّن) ولا يُوصّف به إلا من بَلّعْ من 
الرعشة والاهتزاز مبلغا والسّمْعَئّة الظَرَنّة ليست هي السّامعة والنَّاظِرةِ فحسبء بل هي «التي إذا تَسَمَعَتْ أو تَبَصّرَتْ 
فلم تر شيئاً تَظنَئَنْه تند '"". و(المَحَنْقل) الغليظ الشفة» وهو رباعي مُلْحَقٍ بالخماسي بالنون'""» ليس هو (اللتخقّل) 
بمعنى مشافر الحيوان وهي كالشفاه للإنسان» فكأنّ الْجَحَنْمّل يحمل معن التشبيه بالحيوان إضافةً إلى غلَظ الشفة. 
و(بَيْطر) ليس معناها (بَطر)» لأن هذه الأخيرة معناها الشق؛ بينما معنى الأولى المعالحة التي قد يكون الشق والحرح بعضّ 


,ا 


مستلزماتما. «ويقال: ناقة ضِرُزْم: إذا كانت قليلة اللبن. قال: ونرى أتما من قولحم: رحل ضِرّز: إذاكان خيام "" 2 


/اا“ 


ابن جني: المنصف .5//١‏ 
ابن جني: الخصائص */754. 


ابن جني: المنصف .١17/١‏ 


هفنر: الكنز اللغوي - الإبدال لابن السكيت .5١‏ 


ض 
١ض‏ 
ض 
01] الرضي الأستراباذي: شرح الشافية .57/١‏ 
+ 
+ 
ا الفارابي: ديوان الأدب ؟/85. 
ض 


هفنر: الكنز اللغوي - الإبدال لابن السكيت 57. 
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بو الشيشوه تمدن الأدقة م وليل القن قانا :112" ولو انان مريذا من العوافت لا أخص ا 115 اهمه 
شواهدٍ الإلحاق إلى مذهبناء فذلك يعودٌ إلى حفاء العلاقة بين الملْحق والملْكَق به لا إلى انعدامها. 

5- لو كان تقديئهم أنَّ الإإلحاق إنها يأت لغرض لفظيء هو إقامةٌ وزنٍ أو اسسوية قافية صحيحاً َلَرْم ألا تأي 
الملحقاثُ إلا في ضرورة وزنٍ أو قافية» ولكنّ الذي رركا ال اللمطتايك مسادية دليها في السّعة» وأتماكانت مقصودةً 
لدلالة خاصة فيهاء فهل يُقْبّل من أحد أن يقول: إن (الكوثر) قد استُعملت في القرآن الكريم لضرورة؟! 

- إذاكانت الضرورةٌ اللفظيّةُ قد أحاءّت الشعراءً والسجاعٌ إلى الإلحاق كما يزعٌُمون» فهل 00 يعم ل نا 
يُصرّفوا الكلمة الملحقة أيضاً؟ فإذا كانوا قد أَقُوا (بَبِطر)' '" بِدَحْرَج لضرورة» فهل تلك الضرورةٌ دَفَعَنْهم إلى اشتقاق 
بَيُطار ومُبَيْطِر مع أن (بَيُْطار) قد تكونٌ أقدم وَضّعاً من فِعْلها؟ 

8- قولُ الرضي الأستراباذي؛ وهو من العلماء المْحثّقِينء بأن «الإلحاق زيادةٌ غيرُ مُطَّردة في إفادةٍ معنى»” '" وهذا 
قولٌ في غاية الدقَّة وفيه تصريح واضحٌ أن الزيادة الإلحاقية تكونٌ لمعهع» ولكن هذا المعنى غير مُطَردء فإذا كانت الألف في 
الزيادات التصريفية قد أفادت معن الفاعلية في نحو (صانع وكاتب) وأمثالهما ثما جاء على (فاعل)» فإنما في (فِرْناس) - 
صفة للأسد - أفادت معن المبالغة في الشدّة» وهو ما لم تفده في كلمة (عِصُواد) الملْحَقة وهي بمعنى أمرٍ مميّر' ' 

فهل تعدو الحقيقة إذا قرّرنا - والحالةٌ هذه - أنَّ الإلجاق ذو غرض دلا أكيد, وأنَّ هذا الإلحاق الدلالي أداهٌ 


اشتقاق؟ 


0( 2 الدلاني لدى المحدثين: 


الذي - ا المحدّثين الذين تطرقوا لدراسة هذه الظاهرة أن الإالحاق يمكن استخدامه للتوليدٍ اللغوي الجديد. 
وقادة ةذ رافكة مثرهنا متطلبابة التعديد اللقوض: افهتنا سليقا أن القدماء استخدموا الإلحاق لضرورة من ضرورات 
زمايحم وهي إقامة الأوزان وتسويةٌ القوائي» فإن ضرورات زماننا ليست هي القوافي والأوزان» بل هي وَضُعْ المصطلح العربي 
للمُسَكَى الأحنبي الوافد الذي إن لم تُولّد له اللفظ العربي ولَّد لنا أدواء قد يتعدّر على لغتنا البرء منها 

ومن 00 له قولاً في هذا المنحى المهندس حسن حسين فهمي في كتابه حول تعريب المصطلحات إذ يقول: 
«مَعْلَلَ: صَهْرَرَ قياس مستحدّث على الرباعي محرد. ويمكنٌ ابتكارٌ معنى للحدّث هذا الوزن بمعنى التَّعَلْغْل أو الاحتواء أو 


الانتشار مثلاً» فيقال: (صهْرَرَ الصانعٌ المعدن) أي صَّهره ونَشَرهء أو صَّهره وكسا به شيئاً آخر» '". 


]| الفارابي: ديوان الأدب 57/9. 

| ينظر السيوطي: المزهر 51/7 . 

ىم الرضي الأستراباذي: شرح الشافية .57/١‏ 

"| الفارابي: ديوان الأدب 7/9 . 

| حسن حسين فهمي: المرحع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية والهندسية 45 ”7. 
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يمن دعا إلى استخدام الإلحاق في توليدٍ المصطلحات العلمية الدكتور محمود الحليلي إِذْ يقول: «إن إضافة الحروف 
لتكوين صيغ حديدة أمرٌ من صميم اللغة العربية وعامٌ فيها... وإن الاعتراض على القياس على هذه الصيغة أو تلك 
ليس سبباً في العدول عن ذلكء فلقد احتلف الكوفيون والبصريون في أمور اللغة الأساسية وهذا أمرٌ لا مفر منه... إن 
القياس على المسموع في اللغة أمرٌ مطرد في جميع العصورء وإن الحاحة إلى المصطلحات الطبية الكثيرة توحب الاستفادة 
اك دن 

ويذهب عبد الله العلايلي من اللغويين إلى أن تشَكْل الرباعيات دلم يكن بطريقة النحت كما ذهب ابن فارس» لأن 
النحت ظاهرةٌ من «طفوليّة اللغة» بل «استحصل العريمٌ على الرباعي من الثلائي بإضافة حروفي الْمَدُوّل ذات 
الدلالات العمومية لديه» وجحعل ذلك قانوناً في وَضّعه». وثّل لمقولته بكلمة «(قِزطاس) فهي قِرْط + سء والقرط هو 
ورق الكراش» والسين تفيد معنى السعة... و(عَثْلم) موططوعة لاد الشيء حفية: خحتل + 5 وكما يُرى فإن 
العلايلي يَرْفُع الزياداتٍ الإلحاقية إلى مستوى القانون اللغوي الذي لا يتخلف؟ 

ومين وصل إلى هذه النتيجة مخالفاً غالبية القدماء الدكتور ناصر حسين علي الذي يقول: «ويُعَدٌ الإلحاق أحدّ 
وسائلٍ تكثير مفردات العربية وتنمية ألفاظهاء وتنويع كلماتحاء فبوساطة زيادة بعض الأحرف لغرض الإلحاق يمكن إنتاج 
كلمات مختلفة من أسماء وأفعال ضمن صيغ العربية المعروفة» ' '" وعثّل الباحث لقوله بأن فِعْل «(صّمع) معناه صَعْرتَ 
أذنه؛ أَوْحَدوا الفعل (صوْمَع) عن طريق زيادة الإلحاق واستعملوه في مجالاتٍ أخرى لا يمكن أن يُؤديها الفعل 
(صّمع)» ". 

إننا وإِن كنا نتفق مع هؤلاء المحدثين بأن الإلحاق ذو قيمة دلالية» وأنه من وسائلٍ توليد الألفاظ والمصطلحات 
بتخصيص الملحقات بدلالاتٍ نريدهاء وقد نتحكم بكاء فإننا لم نحد من المعرّبين واضعي المصطلحاتٍ من أفاد منه؛ نخلا 
ما ذكرناه من اقتراح تخصيص فعل (صهْرّر) بمعنى إضافي لما يحمله الفعل (صهر). 

أما القولُ بقياسيّة هذا النوع من الاشتقاق فلا مُسَوٌّعْ للحديث عنه إلا إذا انتقل التنظير فيه إلى الممارسة» وإلا إذا 
كبر كثرةً تحعل منه أمراً واقعاً. ولعل أكثر ما بمكن أن يُقال عن هذا الاشتقاق الإلحاقي إنه رصيدٌ احتياطي من وسائل 
التوليد اللغوي قد تُفيد منه في قابل الأيام. 

وبعد: فهذه هي أنواغٌ الاشتقاق, أحدٍ أهمٌّ خصائص لغتنا وأهم طرق التوليد فيها. عرّضناها - بحدود ما 
يتطلب البحث - فبيِّنًا أن الاشتقاق التصريفي هو أعلاها سهماً في إنتاج الألفاظ والمصطلحات. وأظهَّرْنا ميل 
المحدثين للإفادة من الاشتقاق الإبدالي, ونماذج من استخدامهم إياه. وأشرنا إلى إمكانية توظيف الاشتقاقَيْن 


ا د. محمود الحليلي: صيغ للمصطلحات الطبية» بحلة المجمع العراقي 7/84: 1/10-. 
05] د. أسعد علي: تمذيب المقدمة اللغوية للعلايلي 5-1 7. وينظر: د. مزيد نعيم: الصيغ الرباعية والخماسية .١557‏ 
أ د. ناصر حسين علي: الصيغ الثلاثية /7571. 
! المبحع السابق نفسه. وإن كنا لا نرى بالضرورة أن يكون (صوْمع) مزيداً بالإلحاق على (صمعع)» بل لعله مشتق من الاسم (صومعة)؛ بمعنى 
جعل الشيء كالصومعة. 


127 


التقليبي والإلحاقي في التوليد اللغوي وإن لم يدخلا حَيِّرَ الاستخدام الفعلي بعد. وأنكَرْنا أن يكون الاشتقاق 
النحتي - إلا لضرورة قصوى - أداةً توليد لأنه أداةٌ إيجاز واختصار. 
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لْحَق - الارتجال 

كنا قدمنا في بداية هذا الفصل عن التوليد أننا لا نَعْدّ الارتحال من طرائق التوليد» وكان يودّنا ألا نعرض له في طرق 
التوليد» لكر الأمانة للبحث تقتضينا أن نذكره ما دام بعضٌ اللغويين المحدّثين قد عَدَّهِ طريقةً توليد» وإن كنا لا نعتقدها. 

حاء في المعجمات أن ارتجال الكلام هو التكلّم به من غير تحيئة' '". لكنّ هذا التعريف ينطبق على المعنى العام 
للارتجال وهو الارتحال الأدبي, نحو ارتحال خطبةٍ أو حديث. أما الارتحال اللغوي فله مفهومٌ آخر نستنبطه من نصوصٍ 
قليلة نفلت عن القدماء, أَهمّها ما نُّقل من قولهم: «فإن الأعرابي إذا قويت فصاحيُه وسَمَتْ طبيعته تصرّف وارتحل ما لم 
يسبقه إليه أحدٌّ قبله. فقد كي عن رؤبة وأبيه أنمماكانا يرتحلان ألفاظاً لم يَسْمعَاها ولا سُبقا إليها»' '". بيد أنه من 
السهل تفسيرٌُ هذه الظاهرة التي سمّؤها ارتحالاً بأنما اشتقاقٌ غير مَسْبوقٍ؛ فقد عُدَّ قول العجّاج في الوصف بصغر الرأس 
(أصْعَل) ارتحالاً'" في حين أن الجذر (صعل) موجود في العربية وورد فيه: «الصَّعْلَةُ من النخل التي فيها عِوَجٍء وهي 
جرداغٌ أصولٍ الكعف... ويُقال للنخلة إذا دَفّت (صّعْلة).. والصّعْل وَالأصْعّل: الدقيقٌ الرأس والعُتّق... وقد صّعِل 
صَعَادَه واصْعَالٌ. .. وني حديث عليّ: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحول بينكم وبينه من المتبّشة رجلٌ أَصْعَل 
أُصْمَّع..»” '" ولعل بعض الرواة قدروا أن أحداً ل يَسبق العجاجٍ إلى بناء (أفعل) من هذه المادة» فسموا صنيعه ارتحالاً. 
وأوضحٌ من هذا في تبيين مفهوم الارتحال ما نستخلِصّه من تعريف القدماء للاشتقاق إِذْ قالوا عنه «هو بُنيائُه من 
لمزبحل»' "". ويؤحذ من هذه العبارة أن المرْبل هو ما وُضِع بداءة في مرحلة متقدّمة من حياة اللغة وَضْعاً غير اشتقاقي» 
وهي الميسَّمّيات الأولى فيها؛ ومن هذه اليسَمّيات اشتّقت الأفعال والصفات؛ فَوَضّعٌ كلمة (التجر) مثلاً» لمقابلة مدلوله 
المادي المعروف هو الارتجال» ومثله وَضّع كلمات: جبّل وكْر وشَرّف؛ ولكن قبل أن تكتسب الكلمة مدلولاً بحازيّاً بفعل 
التطوّر الدلالي. فالارتحال هو الطريقة الأولى لوَضّع الألفاظ» وهي طريقةٌ تتسم بالعفوية والاعتباطية» ومهمتُّها التاريخية 
تكوين كُثْلةِ من المفردات كافية لتلبية متطلبات التعبير اللغوي» في حدّه الأدن عند الجماعة. وبعدها تتكمّل قوانينُ التوليد 
اللغوي من اشتقاق وبحاز بتَلبية مستلزماتٍ التطوّر اللغوي المتجدّد. وقريبٌ من هذا قولُ النحاة عن العَلّم إنه صِنْفان: 
منقولٌ ومرتحل. 

وكان ابن فارس قد أشار إلى الارتحال في معرض حديثه عمًا جاء على أكثر من ثلاثة أحرف إِذْ قال: «وذلك على 


أضرب: فمنه ما نحت من كلمتين صحيحي المعنى مطَّردقٌ القياس» ومنه ما أصلُّه كلمةٌ واحدة» وقد ألحق بالرباعي 


١ض‏ ابن منظور: لسان العرب - رحل. ومثله في تاج العروس. 
ا ابن جني: النصائص 4/5 .55-١‏ 
] السيوطي: المزهر 2١11/١‏ د. عبد الحفيظ السطلي: العجاجء حياته ورجزه 477-1471. 
أ ابن منظور: لسان العرب - صعل. 
١‏ 


ابن منظور: لسان العرب - شقق» ومثله قُِ تاج العروس. 
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والخماسي بزيادة تدخلّه» ومنه ما وُضِعَ كذا وَضْعاً»" '". وهذه العبارةٌ الأخيرةُ تعني الارتجال, وهو مِثّل له بأسماء مثل: 
البُحْدّق» البْهْصْل: الجسيم, المخْدُب: الضحم, الضّمْعَجٍ للناقة الضخمة: الطَّمَئّشُ للواسع صدور القدمين*"". وبأفعال 
مثل: طَرْسَمء طَلْسَمء طَرْل» وبأماء خماسية مثل القطْمير والفُرئُوس” '". 

وقد ظهرت حير ابن فارس في تعريفه لهذا المرتحل الموضوع وضعاًء ولم يستقر على رأي فيه . 

وقد توقف الاربحال في العربية بشكلٍ عام قبل نحاية عصر الاحتجاج» أي منتصف القرن الهجري الثاني ودليل ذلك 


72 


أن اللغويين والرواة أشاروا إلى خاصيّة امتاز بما الراجزان العجّاج وابئه رؤبة» وبعضُ الأعراب كابن أحمر الباهلي 2 ». وهي 
أنحم كانوا يرتحلون ألفاظاً لم تُسْمّع من غيرهم. ولو كان الارتحال يُسْمَع من عامة عصر الاحتجاج لما عُدَّ ذلك خاصيّة 
للعجاج وابنه وابن أحمر» في حال ثُبوتٍ أنَّ ما نُسب إليهم من ارتحال هو ارتحالٌ لا اشتقاقٌ غيدُ مسبوق. 
ولا نَعْدَمِ من المحدّثين من يُنكر وحود الارتحال أصلاًء إذ يقول: «ليس عندنا شيء غيرُ منقول» وما زعموه من 
الارتحال تَوَهّم محضٌ جاءهم من عدم الحفظ لادة الاشتقاق» أو من اجيء على خلاف القياس. والحال أن القيامس معناه 
ما استقرت عليه العربيةٌ بعد تطورات طويلة» فما يسمونه مُرْبَكَلاً هو من البقايا الأثرية»' ''. كما أن مجمع القاهرة كان 
ينظر إلى الارتحال على أنه ملي تاريخي من مظاهر اللغة يُحْمَظ ولا يقاس ل 
دعا إلى الارتحال» طريقةً للتوليدء قِلَّةٌ من الباحثين أبرزهم د. إبراهيم أنيس الذي قدم دراسةً واسعةٌ حول الموضوع, 

يرى فيها أن الارتِحالَ اختراعٌ لغوي بحت ليس له صلة بالمعجم ولا بالصرفء وهو يعادل ما يُسَمَّى باعتباطيّة الكلام "'. 
لكن «المنهج الذي عُرض فيه الارتحال قد حَكّم عليه بالإعدام وحَرّم اللغة من لغةٍ أصحاب الحرف المْحدّثين» ومن لغةٍ 
محتمعاتٍ وطبقاتٍ اجتماعية معينة»”* "2 على حد تعبير الكاتب. فإن كان د. إبراهيم أنيس يرى قَتَحَ باب الارتحال 
واسعاًء فإن الدكتور أحمد مطلوب يرى فتحه باقتصادٍ ولضرورة المصطلحات العلمية' ؛ ". ولعلّه كان ينظر في هذا إلى قول 
ابن السراج: «يجوز أن يخترع المسمِّي اسماً لم يَسْمَعْه وأن يُسَمّي بالاسم الأعجميء لأن باب التسمية غيرُ تَحْظورٍ على 
ينا 
ا ابن فارس: المقاييس ١/ه.ه-8١ه.‏ 
١‏ المبجع نفسه: 5/7 4. طرسم: أطرق» طلسم: كره وجهه. 
١‏ المرحع نفسه: .١١3/5‏ القطمير: حبة في بطن النواة. القربوس: السرج. 
أ د. مزيد نعيم: الصيغ الرباعية والخماسية .١59-1١54‏ 
ا السيوطي: المزهر .1١1/١‏ 
:"| د. أسعد علي: تمذيب المقدمة اللغوية للعلايلي .١85‏ 

ا د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 117. 

أ المرجع السابق نفسه. 

أ المرحع السابق نفسه. 

أ د. أحمد مطلوب: دعوة إلى تعريب العلوم 05./-7/. 

ا 


ابن السراج: الاشتقاق 4؟. 
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كما دعا إليه - ولم يسمِّه - المهندس (خير الدين حقي) إِذْ أشار إلى «استخدام الحاسوب في البحث عن مفرداتٍ 
عربية حديدة» تُسْتَحخدم كمصطلحات علمية»” ' للمعاني الجديدة اعتماداً على القيمة التعبيرية للحروف العربية» «فيقوم 
الحاسوبث برج الحروف الملائمة لتأدية هذا المعنى بحسب خخصائصهاء فإذا لم يكن الح مستساغاً أعيدت الكرة بحرو 
أخرى» وهكذا حتى نصل إلى الكلمة المنشودة»' '' وسرعان ما أيّد هذه الدعوةً بعضٌ الدارسين كالدكتور (علي حلمي 
موسى) وشَفّعها بدعوةٍ أخرى لقيام هيئة علمية لغوية تشرف على هذا المشروع» مقترحاً خطواتٍ لعملها. 

وأهٌ ما رَشّح هذه الدعوة لأن وت في مهديها اعتمادها على مرتكزاتٍ غير ثابتة أصلاً. فمقولةٌ القيمة التعبيرية 
للحرف العربي ما زالت فرضيَّةَ فيها من الخيال أكثرٌ مما فيها من الواقع؛ وظاهرةٌ الارتجال مردودّة وغيرُ مقرّرة؛ إِذْ تحاوزها 
الزمن طريقة توليد. 

أمَا نحن فإننا تُنكر أشدٌّ الإنكار أن يُسْلَك للتوليد مفك هذا المسلك الذي انتهَّت مرحلتّه التاريخية منذ زمن بعيد» 
والذي لا تَحُذَُهِ أية معالم أوضوابط» والذي تُعْني عنه طرائقٌ التوليد القياسيّة في لغتنا العربية. 

وأما ما حرمَنّه اللغةٌ من ارتحال أصحاب الحرفبٍ والطبقاتٍ الاجتماعية الأخرى فهذه نماذج منه: (طرطيرة) للشاحنة 
الصغيرة» (قرنبع) للسيارة القديمة» و«تطنيش»'"". ما لا يستوجحب ضياعٌه أسفاً. وأما مَقولةٌ ابن السراج فيمكن تفسييُها 
يحواز التسمية بالمولّده وهو الكلمات والأسماء التي وضّعَها العربُ بعد عصر الاحتجاج. 


0] د. علي حلمي موسى: إحصائيات جذور معجم لسان العرب .7٠0‏ 
ك0] المصدر السابق: .85-19٠.‏ 
]| شفيق حبري: مهمة رحال اللغة» مجلة بجمع دمشق 11/47 .١5‏ 
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ثانياً - المجاز 


6 مفهوم المجاز: 

كنا رَبكَحْنا أن اللغة وضعت ارتحالاً أولاً» إلى أن تجمّع لديها مخزونٌ كاف للتعبير عن الحد الأدن لمتطلباتٍ الجماعة 
ثم بدأت مرحلةٌ تنمية اللغة بطرائق التوليد من اشتقاق وبحاز» للتعبير عن المتطلبات التعبيرية المتجددة. 

و(انجاز) اسم على بناء (مَفْعَل)» وهو اسم مكان من (جارٌ الموضع): إذا سار فيه وسلكه' "'. فالمجازٌ لغة هو 
المسار أو المسلك أو المِمَرٌُء ويصحٌ أن يكون مصدراً ميميّاً من الفعل بمعنى الحواز أو المرور. أما اصطلاحاً فقد استُعمل 
بعدة معاقٍ هي : 

أ- بمعنى التفسير أو التقدير أو التأويل. وبحذا المعنى جاء استعمال أبي عبيدة معمر بن المثنى (١١7ه)‏ في كتابه 
ان القرانم"” "© يفول حديفاذ > زرقال جر نشاف الك عَلَيْنَا حمْعَهُ وَفُبَآنَهُ *! [القيامة: 6ه1/١]‏ مجازه: 8 
بعضيه إلى بعض» '*" 

ويقول: <[ إن عدكة مِنْ سُلْطَانٍ ذا ؟ |يوس: 1/1 ] مجازه: ما عندكم سلطانٌ بمذاء وهي من حروف 
الزوائد» ويجارٌ سلطان هاهنا: حُجّة وحَقٌّ وبرهان»' "". وقد يَسْتغني أبو عبيدة عن كلمة (بحاز) ويذكر التفسير مباشرة 
فيقول: «[سِحْرٌ مُسْتَودٌ 1 [القمر: ]١/55‏ : شديد... و [ْمُهْطِعِينَ إلى الدّاع] [القمر: 4 8/5] : مُشرعين»””” 

ب- بمعنى طريقٍ القول ومَأحذِه» وهو مفهومٌ ابن رشيق القيرواني» ويجعل منه التشبيه والاستعارة”*". 

ج- بمعنى اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له. يقول الإمام عبد القاهر الجرحاني: «كلٌ لفظ ثُقِل عن موضوعه فهو 
بحاز»"”' وهو بهذا المعنى يقابل مصطلح (الحقيقة)؛ لأن الكلام في العربية حقيقة ومجازء «فالحقيقةٌ هي الكلمة المستعمَلّة 
لما وُضِعت له في اصطلاح التخاطب... واجازٌ هو الكلمة المستعملة في غير ما وُْضِعَت له في اصطلاح التخاطب على 
وحه يصحٌ مع قرينة عدم إرادته»” ". ومما قيل في حدّهما: «الحقيقةٌ هي القولٌ الدال بصيغة اللفظ الذي ل يُغَيَرَ عن 
أصله المِسْتّغني في الإبانة عن وسيطة من مراجعة شيءٍ يكون أصلاً لذلك اللفظ... أما امحازٌ فهو القول المعبّر عن أصله 


الزبييدي: تاج العروس - حوز. 

أبو عبيدة: مجحاز القرآن» مقدمة ا محقق .١9-١/‏ 
أبو عبيدة: مجحاز القرآن .7/١‏ 

أبو عبيدة: مجاز القرآن .7179/1١‏ 

أبو عبيدة: محاز القرآن 40/9 7. 

ابن رشيق القيرواني: العمدة .755/1١‏ 

عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز 55". 


الخطيب القزويني: التلخيص في علوم البلاغة 14-191 79. 
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الدال بتقدير الأصلء المفتقِر في الإبانة إلى وسيطة مراجعة شيءٍ يكون أصلاً لذلك اللفظ»"”". فإذا قلت: (ميزان 
الصيدلي دقيق) فقد استعملت كلمة (لميزان) على الحقيقة» وهو المعنى الذي وُضعت له هذه الكلمة للدلالة على ذلك 
الشيء المادي المحسوس المتعارف عليه. أما إذا قلت: (أبو تمام والبحتري في الميزان) فقد استعملت كلمة (لميزان) على 
امجازء لأنما هنا لا تعني الميزان الحقيقي المحسوسء بل تعني مدلولاً آخر مجرداً هو المقارنة. 

وهذا المعنى استعمله الشريف الرضي (١١4ه)‏ في كتابه (ا مجازات النبوية)» الذي أورد فيه )951١(‏ حديفاً في كل 
بقها امال بحازي» كما في قوله: «ومن ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام: «المسلمون تتكاقاً دماؤهم ويسعى بِذْمّتهم 
أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم, وهم يد على مَنْ سواهم» فقوله عليه الصلاة والسلام «هّم يد على مَنْ سواهم» استعارة 
نر 

وهذه الظاهرة من خصائص العربية. لا نعني أنه ليس في غير العربية مجازء بل نعني أن كثرئّه في العربية حعلّتُ منه 
خاصيّةٌ لا يمكن تحاويها لفهم لغتنا. ومع ذلك فقد أَطْلّع التمنطقٌ اللغوي من يقول: «لا مجارٌ في لغة العرب»'' " زاعماً 
أن الواضعٌ وضع (الأسد) للرحلٍ الشجاع كما وضّعَه للحيوان المفترس» ووضّع (الغيث) للنبات كما وضّعَه للمطر. وهو 
قول بَيّن الفساد. وأطلع أيضاً من تساءل: هل تقلت الأسامي - كالصّوم والصلاة والرّكاة - من اللغة إلى الشرع أم 
بقيت على وَضّعِها اللغوي؟ فأحاب (ابنٌ برهان): «والأول هو الصّحيح, وهو أن رسول الله نقّلّها من اللغة إلى الشرع؛ 
ولا تخرُج بمذا النقلٍ عن أحد قسمَئْ كلام العرب وهو المحاز. وكذلك كل ما استحدثه أهلٌ العلوم والصناعات من 
الأسامي كأهلٍ العروض والنحو والفقه» '". 


؟) أنواع المجاز: 

لعل أوضح تعريف للمجاز هو أنه كلمةٌ مستعمَّلّة في غير معناها الأصلي لعلاقة» مع وحودٍ قرينةٍ مانعةٍ من إرادة 
المعنى الأصلي. وهذا التعريف يقتضي شِيئَيّن: 

آ- وحود علاقة بين المعنيين الأصلي والبمحازي» أو القديم والجديد» كاستعمالنا كلمة (القَضّْف) لرَمي المدفعية مجازاً 
ومعناه الحقيقي لصوت الرعدء والعلاقةٌ بينهما واضحةٌ وهي الدوييٌ الشديد. وهذه العلاقة يجب أن تكون ظاهرةً أو قريبةً 
من الأفهام» وإلا اتقلب المحاز إلى لُغْزء فلا يصحٌ أن نتجوّز بكلمة (قَصّْف) لرمي الورود مثلاً» لانعدام العلاقة بين 
المعنيّيْن. وهذه العلاقة قد تكون للمشابحة بين المعنيَيْن كما متّلناء وقد لا تكون للمشايحة كقوله تعالى: «[ وَاجْعَلْ لي 
ِسَانَ صِدْقٍ في الآخرين *1 [الشعراء: 84/75] أي ذِكراء فقد يحور لمعبى (الذّكر) باللسانء والعلاقة بينهما هو أن 


1م ابن خلف: مواد البيان 5495 .١‏ 

75 الشريف الرضي: المجازات النبوية 8-117 .١‏ 

١ت"]‏ السيوطي: المزهر .”55/١‏ والقائل هو أبو إسحاق الأسفراييي. 
"| السيوطي: المزهر .595/١‏ 
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اللسان آلهٌ الذكر ووسيلته»''". وكقولنا (أمين السر) عن موظًّف إداري؛ مع أن حفظ سر الإدارة ليس إلا جزءاً من 
عمله؛ فالعلاقة بين المعنيَين هنا هي علاقة الحزئية. 

ب- وحود قرينةٍ مانعةٍ من إرادة المعنى الأصلي. وهذه القرينة تَُفْهم من سياق المعنى, لأن المعنى الحقيقي ليس 
مقصوداً البنَهَ في ا بمحازء كما في قولنا (ذراع الآلة وعَقَربُ السّاعة)» ولو قصد المعنى الحقيقي في هذا التعبير ابحازي لكان 
الكلامُ كذباء إذ ليس للآلة ذراع أصلاً لأن الذراع للإنسان» وليس للساعة عقرب على وحه الحقيقة. يقول القزويني: 
«والاستعارة تفارق الكذب بالبناء على التأويل ونصب القرينة على إرادة خلافي الظاهرم؟'" 


وقد قُسّم لبحاز بحسب العلاقة بين معني الكلمة» الحقيقي وامحازي إلى قسمَيْن: استعارة ومجازٍ مرسل. 


2 الامتعارة: 

وهي كلمةٌ مستعمَلَةٌ في غير معناها الأصلي لعلاقة المشابمة» مع وحودٍ قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. أو 
باخحتصار: هي محارٌ علاقثّه المشابَهَةُ. كقولنا: (أطلق مركز الأبحاث قمراً للاتصالات)» فكلمة (قمر) لما معنيان حقيقيٌ 
قديم وهو قمر الطبيعة» ومجازيٌ جحديد وهو ذلك الجهاز التقني الموضوع في مدار حول الأرضء والعلاقةٌ بينهما هي 
المشابمة» فكلاهما جرم مادي يسبح في الفضاء الخارحي ويدور حول الأرض. وهذا النوع من الاستعارات يسمى لدى 
البلاغيّين بالاستعارة التصريحيّة» لأن التركيب في الأصل مشبّه ومشبّه به» حُذف المشبه وصرح بذكر المشبه به. وهي التي 
تعنينا عند ذكر الاستعارة» لأتما وسيلةٌ توليدٍ المفردات والمصطلحات الجديدة» أما الأنواع الأخرى للاستعارة فلا تعنينا 


07“ 3 


لأنما أدحل في باب البلاغة, وت مظاتها ''. 


؟) المجاز الفوسل: 
وهو كلمةٌ مستعمَلَة في غير معناها الأصلي لعلاقةٍ غير المشابَهة مع وحود قرينةٍ مانعةٍ من إرادةٍ المعنى الأصلي» 
وهذه العلاقة قد تكون: 
1- علاقة سببية: كتسمية العرب النبات بالغيث في قولهم (رعيّنا الغيث) أي: رعَيّنا النبات الذي سبيُه الغيث”"". 
ب - أو علاقة جزئية: كتسمية النّفْس باليقبّة في قوله تعالى: (فَلكُ رَقبَةٍ *) [البلد: ]15/4٠‏ أي تحرينهاء 
والتحرير لا يكون للرقبّة دون سائر النفس. 
جك أو لاق نسثكة: كسيمية امرض الشداية بالوك: لأن اموت سضة عنه 


0 


.593-595 الخطيب القزويني: التلخيص في علوم البلاغة‎ ١ 
.8.10-8 05 أ ا مرجع نفسه:‎ 
757 .- 7٠.4 ينظر مثلاً: القزويني: التلخيص في علوم البلاغة‎ | 
.5949 -595 ض المصدر السابق‎ 
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د - أو علاقة اعتبار ما سيكون؛ كقوله تعالى: [ إن أراي أَعْصِدُ حرا [يوسف: ]"/١١‏ أي أعصر عِتّباً بيصير 
2 

ه - أو علاقةً اعتبار ماكان: كقوله تعالى: [وَآثُوا الْيتَامَى أَمْوَاطُمْ] [النساء: 4/؟] فهؤلاء الذين بَلَعُوا سِنّ البُشد 
وسُلّموا أموالهم لم يعودوا يتامى» بل كانوا كذلك''". 

و - أو علاقةً محليّةٌ: كقوله تعالى: [ فَلْيَدْعٌ نَادِيَهُ *] [العلق: ]١17/97‏ أي أهل ناديه باعتبار أن النادي هو محل 
اجتماع الأهل والأصحاب" "". 

ز - أو باعتبار آلتِه: كما مر في قوله تعالى: [وَاجْعَلْ لي لِسَانَ صِدّقٍ في الآخرين *1 [الشعراء: 84/5] . 

ويمكن تعدادُ الكثير من أنواع العلاقات التي لا تقوم على المشابحة في العلاقة ا محازية والتي يصعب حصبها '". 

والمهم في ذلك كله أن يكون ثمة سببٌ وملابسة بين معنيّي الكلمة المتجوّز بما: الحقيقيّ والمجازي. ومما يدعم هذا 
وَل :(آبق:قازس):«وقال علماؤنا: العرث تست :القسة باسم الشى ]ذا كان حتاوراً له أو كان عه سيية :فق ذلك 
تسميتهم السحاب (سماءً) والمطرَ (سماء)» وتحاوزوا ذلك إلى أن سما النبت سماء وربما سما الشَّحْمَ (تدى), لأن الشحمَ 
عن النبت» والنبت عن الندى... ومن هذا الباب قول القائل: (قد جَعَلْتُ نَفْسِي في أدم)» أرادَ بالنفس الماءء وذلك أن 
قوام النفس المي 1م 

ولعلَ تعميمَ الخاصء وتخصيص العام من أهم أشكال الحاز» فمن التعميم أن «أصل (الورْد) إتيانُ الماء» ثم صار 
تيان كل شيء وزْدا» '"".ومن التخصيص أن (الحَجّ) أصل معناه القصدُ إلى مكان عظيم؛ ثم خُصّص بقصد مكة في 
أيام معلوماتٍ لأداء مناسك معينة. 

وما يحدر ذكيُه أن بعض اللغويين قد ذهب إلى عَذَّ (التضمين) من ضروب المجاز. لكن؛ دون النظر إلى كونه مجازاً أم 
)ننه لاقعة فنع وجائل توليك امتظ هات لأ جدار جويا عن الأسايى فين أن عدار عدت التضشين قاضو 
على الأفعال؛ "". 


»| القزويي: التلخيص في علوم البلاغة 555. 

5/] المصذر السابق نفسته. 

1058 المصدر السابق نفسه. 

158 ينظر مثلاً: السيوطي: المزهر ”50-59/١‏ ومن المحدثين: د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة .١55‏ 
ففه ابن فارس: الصاحبي 51. 

| المصدر السابق 14 5. 

]| ينظر: صلاح الدين الزعبلاوي: التضمين» مجحلة مجمع دمشق هه/ :١‏ 59. 
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*) المجاز والتطوّر الدلالي: 

إن الكلم الذي حافظ على معناه الوَضّعي الأول في اللغة قلين. ذلك أن مفرداتما تخضع لتطوّر دلالي مستمرء بغية 
الوفاء بحاحات المجتمع التعبيرية المتجدّدة. فلو نظَرنا إلى مفردات عرييّتنا المعاصرة لوجدنا أنَّ معظمّها لم يبقّ على دلالته 
الأولى» بل تغيّر بدرجةٍ أو بأخرى؛ والقانون اللغوي الذي يُنظَّم هذا التغُر كيلا تفقد الدلالةٌ الفرغٌ صاتّها بالدلالة الأصلٍ 
إنما هو امحاز. لنأحذ على سبيل التمثيل عباراتٍ (جامعة دمشق - كليّة الآداب - قسم اللغة العربية)؛ ولتعارضها 
بمدلولاتما الوَضْعيَّة القدمة» إننا واحدون بعد المعارضة أنَّ هذه الكلمات (جامعة - كلية - قسم) لا يجمعها بمعناها 
الوضعي القديم إلا حيط رفيعٌ - لكنه متين - من ابحاز. (فالجامعة) هي الغل لأنما تجمع ما بين يدَيْ المغلول وعنقه» 
والقِسْم هو النصيبء و(الكليّة) لم تدخل اللعّة العامة حتى مطلع القرن الحجري التاسع؛ إِذْ لم يذكرها الفيروزبادي في 
محيطه, وعندما استعملها (الكَمَّوِيّ) في القرن الحجري الثالث عشر عنواناً لكتابه لم يقصد بماما حصصْناها له في 
جامعاتنا”"". لكن لا يُنكر الرابط المجازي بين (الجامعة) بمعناها الحقيقي وهي اسمٌ لما يَجْمَع بين عناصر مختلفة» وبين 
معناها ا مجازي اليوم وهي أتما تجمع بين أصنافي العلوم والمعارف» وبين مختلف الكليات والأقسام فيها. كما لا يُنكر 
الرابط ا نحازي ما بين (القسم) بمعنى النصيب أو الجزء» وبين معناه ا محازي اليوم وهو أنه جحزء من مؤسسة أكبر هي 
الكلية. وللتوضيح أكثر نقول: لو بُعث الآن أعرايٌ من الجاهلية وقدر له أن يقرأ أو يسمع هذه الكلمات فماذا كان 
سَيَفْهِمِ منها؟ إن جامعتّه غيرُ جامعتناء وكليّته غيرُ كليتنا وآدابّه ليست بعنى آدابناء وقِسمّه غيرُ قِسْمناء حتى مدلول 
(اللغة) عنده ليس هو ما عندناء ولعلّه يُدْهَسُ أن تَحَوَلّت لغاتُ العرب إلى لغة واحدة» إذ اللغة عنده هي اللهجةٌ عندناء 
أما ما نعنيه باللغة» فهي عنده اللسانُ. إن ما طرأ على كلمات (جامعة - كلية - قسم - لغة - آداب) إنما هو تطور 
دلالي واضح اتخذ امحاز أداةً له. وهكذا تبدو الصلة وثيقةَ بين هذين المفهومَيْن وهي الصلة بين الشيء وأداته. وقد أدرك 
اللغويون هذه الحقيقة منذ القديم إِذْ قال ابن جني: «اعلم أن أكثرٌ اللغة مع تأْمُلِه بجحارٌ لا حقيقة»' "" وكبّر ذلك ف أكثر 
من موضع '". 

هذاء وإن الكلمات التي تطوّرت دلالياً عن طريق ابحاز قد يَغْلْبٍ عليها المعنى امحازي تماماً فلا تكاد تُذكر معانيها 
الحقيقية» فيسمى البحارٌ عندئذ (ِتَقْلاَ» ومثال ذلك أسماغ العباراتٍ التي لا يتبادرٌ إلى الذهن إلا مدلوهًا امحازي. وأكثر من 
ذلك فقد يَبْلعْ من شيوع المحاز أن يصير هو الأصل والحقيقة» وأن تصير الحقيقةٌ هي ا جحاز. يقول أبو هلال العسكري: 
والقرق بين الاسة الشوق والاسم الشوض أن لأستو السترعى ما تقل طن أعللةاي الفة: فق فاه أو خكواة 
حَدَث في الشرع نحو الصلاة والركاة والصوم والكفر والإيمان» وما يقرب من ذلك. وكانت هذه الأسماءٌ تحري قبل الشرع 
على أشياء» ثم جرت في الشرع على أشياء أتخر» وكثر استعمافًا حتى صارت حقيقةً فيهاء وصار استعماهًا على الأصل 


0 ينظر: الفيروزيادي: القاموس المحيط - جمع؛ قسم, كلل. 
5لا] ابن حني: الخصائص 537/5 5. 


| ينظر مثلاً: ابن جني: الخصائص 417/9 7. 
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حازا ألا ترى أن استعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجارٌ وكان هو الأصل؟"' '». ويَنُسب السيوطي إلى الإمام الرازي 
قولّه: «فالحقيقةٌ متى قََ استعماهًا صارت محازاً عرفأ وا حارٌ متى كثّر استعماله صار حقيقة عرفاً»' "". ويعلّل الكفوي 
هذا الحكم قائلاً: «والحقيقة إذا كانت مستعملةً وا نحاز أكثر منهاء فالعَمَلْ با بمحاز على وجه يصيّر الحقيقة فرداً منه 
5 إِذْ الحقيقةٌ متى قَلَ استعمالها لا تَتَسارعٌ الأفهام إليهاء فالعبْرةُ للمجاز تحقيقاً لغرض الإفهام بأبلغ الوجوه'*'». 
وهكذا يغيّر التطوّر الدلالي من طبيعة الكلمة بالإضافة إلى مدلوها. 


5) المجاز والمصطلح لدى القدماء: 

عندما جاء الإسلام وحدثت معه النقلةٌ الثقافية والحضارية الكبرى؛ جَدَّت مفاهيمٌ وأشياء, كان لا بد من توليدٍ 
ألفاظٍ ومصطلحات لتعبر عنها. وكان الممحاز هو أداةٌ التوليد اللغوي الحديد. وكانت ألفاظٌ مثل الإيمان والرسول والرّكاة 
والقرآن من أوائل الكلمات التي اتخذت شكل مصطلحاتٍ ذات دلالاتٍ جديدة مغايرة لدلالاتما الوَضّعيّة. وقد تم 
توليدُها بطريقة امحاز كما يُرى؛ والغالبُ عليها هو تخصيص المعنى العام؛ فالإيمان هو التصديق مُطْلَقَا فخُصّص بتصديق 
الوحدانية» والرسول هو المبعوث والموفد أصااًء فخْصّص بلمبعوث من لدن رب العالمين» والرّكاة هي النماء إطلاقاً 
فخُصّصت بلمال الذي يدفعه مَنْ مَلّكِ النصاب تطهيراً لماه ورغبةً في نمائه» والقرآنُ هو القراءةٌ أو المقروء مُطلقاً فخصّص 
بكلام الله المنزل على رسوله محمد 5. وقد سادّث هذه المصطلحاث بمعناها ا نحازي الجديد حتى كاد يُنسى المعنى 
الحقيقي لها لو ل تحفظه كتبب اللغة. ومتى شاع المصطلح وانتشر انتقل من لغة الاصطلاح إلى اللغة العامة؛ وهذا ما 
حَصّل لهذه الكلمات التي كان ينطبق عليها في بادئ الأمر حدٌ الاصطلاح؛ وهو اتفاقٌ جماعةٍ مخصوصة على أمرٍ 
مخصوصء ثم انطبق عليها حَدَّ (النقل) وهو عَلَبِةُ الدلالة ابحازية عليها. 

ولما بدأت الحضارةٌ العرييّة الإسلامية تؤتٍ مارها العلمية» وقف العلماء أمام قضية المصطلح الذي يُعبّرون به عن 
المستحدثات الفكرية والتَقَيَّة؛ِ وهنا لم يجدوا أمامهم أفضل من التطوير الدلالي للكلماتٍ القديمة وإعطائها المدلولٌ الجديدَ 
عن طريق اممحاز. وهكذا بَحَوّرْ الأطباءٌ بالكلام الحقيقي فقالوا: (الوزد) للحُمّى التي تأت كل يوم و(الغِب) للحمى التي 
تنوب يوماً ويوماً و(الريْع) للتي تنوب ثلاثة أيام ثم تعود... وهذه الأسماء مستعارةٌ من أؤراد الإيل'*". كما بَحَوّز الرياضيون 
باستعارة المحَذّر والأمسّ» وتَحوّر النحاةٌ باستعارة النّصبٍ والحر والبناء... وبَحوّز الغروضيُون باستعارة الببخر والشطر والْحَين 
والتّذييل؛ وكلّها دوال ذاث دلالاتٍ حقيقية حسية مُستمَدَّة من حياة البدوي والبادية. ويصدّق مثك هذا على الفقهاء 


أ أبو هلال العسكري: الفروق في اللغة 5ه-/اه. 
]| السيوطي: المزهر 8517/١‏ 

ا أبو البقاء الكفوي: الكليات ؟/ .١91‏ 
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والمتكلمين والصنّاع والرفيين. وقد كثّرت المصطلحاث التي اعتّمدت في معظمها على المجاز كثرةً جعلت العلماءً يصنفون 
الكتب فيها لتبيين مدلولاتما التي كانت تخمّى على من لم يتعاط العلومَ» حتى إن كان مبرزاً في الأدب"* 


ه) المجاز والمصطلح لدى المحدثين: 
إذا كان انحاز طريقةً للأوائل في توليدٍ الألفاظ والمصطلحات فإنَّ امحدثين هم أحوجٌ منهم إليه. وقد بلغت نسبة 
امحاز في مصطلحاتحم نحو .90١7‏ لكن هذه النسبة ليست واحدةٌ في جميع المعجمات المصطلحيّة, لأن ذلك مرتبط 
بمنهجيّة الجهة الواضعة ومصادر ثقافة أعضائهاء وطبيعة العلم 0 تعالجه. 
ففي المعجم الطبي الموكّد - حرف الفاء - كانت نسبةٌ المحاز -- . ويمثل البسط عدد المصطلحات الحازية» والمقام 
بجمل عدد المصطلحات الي تبدأ بذلك امف "4" 
وي معجم العلوم البحرية كانت النسبة - في حرف الحيم - كت منها (شكام دثار» دسار)**" 
وفي معجم الطيران المدني كانت النسبة - في حرف الحيم ا - كء منها (مِفْصّلء نَقّاث) ” 
وفي معجم العلوم الزراعية - حرف الكاف - كانت النسبة _- لعل اقفاض السنيههنا مره إل أة 
مصطلحات الزراعة وألفاظها كثيرةٌ في لغتنا العامة نما قلّل الاعتماد عل امحاز» ولا سيما أن واضعٌ المعجم امجمعي 
مصطفى الشهابي؛ كان أوسعٌ الناس اطلاعاً على هذه المصطلحات. 
وفي مصطلحات الإلكترونيات كانت النسبة - ؛ منها (صَّمَّام سَحابَة» شبَكة» مرقب» خُرْمَة - مَسْح) 
وقد بلغت النسبة في هذه العينة العشوائية من تلك المعجمات 


كلملا 


نفل 


2 

تقوم ا بمحازاث لدى امحدثين في معظمها على الاستعارة أي على علاقة المشابمة» ومع ذلك فقد استخدم المحاز 
المرسل في توليد بعض الألفاظ» كاستعماهم (القهوة) للمكان الذي تُشرب فيه وهي باز مرسل علاقته المحليّة'” . 

يحتل ا حاز المكانة الثالثة في وضع المصطلحات بعد الترجمة والاشتقاق. وقد لاحَظْنا أن الميل إلى استخدام المحاز عند 
الجهات العلمية أكثرٌُ منه عند الجهات الإدارية أو العامية. فقد عَرَضْتْ محلة المجمع العراقي (مصطلحات نقل الرَكٌاب) 
كما أقيّها المجمع العلمي العراقي» وكما وردّثْ من مصلحة نقل الركاب» وكما تستعملها العامّة» فوجَدّنا بعد المقارنة أن 
امحمع استخدم احاز بنسبة - واستخدميه المصلحة الإدارية بنسبة سل » والعائةٌ بدسبة ل دنا يدل على أن 
استخدام اجاز يحتاج إلى حصيلة لغوية وافرة. 


"| ينظر مثلاً: محمد بن أحمد الكاتب الخوارزمي (50 ه): مفاتيح العلوم .١ 4-1١5‏ 
"| المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المعجم الطبي الموحد 7417 - 7/61. 
0 الأكادعية العربية للعلوم البحرية: معجم العلوم البحرية .5914-191٠١‏ 

هم" جامعة الدول العربية: مجلس الطيران المدني» معجم الطيران المدني 4 .١55-١5‏ 
]| مجموعة المصطلحات العلمية التي أقرها المجمع 19-51/7. 

/م] د. مصطفى جواد: المصطلحات العلمية والفنية» محلة المجمع العراقي 711/7. 
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وُيَعدٌ إحياء الألفاظٍ القديمة المهمَلّة أو الممّاتة أهمّ مصادر امحاز لدى المحدثين» فهي تُسْبّحيا وتُشْحَن بدلالاتٍ 
جديدة لم تكن ها. لقد أُحييَت كلمات مثل (الوشيعة)؛ وهي خحشبةٌ كان يلف عليها النسَاجُ الخيوط: وَجُحُوّز بما الآن 
مجموعة الأسلاك الكهربائية التي ثُلّف حول محور. وكان مَنْ قَبْلّنا أحيوا كلمة (الصّنبور)» وهي في الأصل سَعْفَة تنبت في 
أصل النخحلة””"» وتحوزوا بما للأداة المعروفة اليوم بالحتَفيّة. 

ولعل هذا الإحياءَ من أكبر الحجحج على أهمية الاحتفاظ بالمفردات القديمة المهمّلة» فهي معينٌ ند لا ينضب 
للاستعمال المحازي. ولو عَمِلْنا برأي دعاة إماتة المهمّل وعدم حفظه لخسينا مصدراً هاماً من مصادر التوليد اللغوي. 

لا يعني هذا أن جنيع الألفاظ امحياة ذات استعمال مجحازي» فقد تُستعمّل الألفاظ القديمة بمعناها الحقيقي كما في 
كلمات مثل: (مْس» ضوانئ) بمعنى الأمهات اللواتي سَبق أن وَضعْنَ» (العُؤْط) للأَتي لم يَضَعْن قط'"". وقد تستعمل 
بمعناها اللغوي الاشتقاقي كالفَوّاصة والطّيارة بخلاف من عدَّها محازيّة بقوله إن الطيارة مجارٌ وأصلها المَرس السريعة”*". 

تناول ا محدثون المحارٌ من الجانبَيْن التأصيلي والتطبيقي؛ فمن الجانب التأصيلي كان البمحاز موضوع رسائل جامعية 
درسّنّه ظاهرةً لغوية ولمعت إلى تطبيقاته الممكنة'*'". كما كان موضوعٌ دراساتٍ وأبحاث في المحلات التخصصيّة ومنذ 
الأعداة الول عزني 

أما الجانب التطبيقي فقد تولاه المعرّبون والمصطلحيّون داعين إلى الإفادة منه وتوظيفه في توليدٍ الألفاظ 
والمصطلحات؛ ومن هؤلاء صاحبُ كتاب (المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة) الذي بين أن المحاز كان أداةً لوضع 
طائفة من المصطلحات في العصور المختلفة» ودعا إلى القياس على صنيعهم '". وإلى مثل هذا دعا الدكتور أحمد د 
صاحب كتاب (التهذيب في التعريب) '". أما ا مجمعي المصطلحي مصطفى الشهابي فقد قال: «ولا بد لنا من الرجوع 
إلى لنحاز في وَضّع عددٍ كبير من مصطلحات العلوم والمخترعات الحديثة كالقطار والشاحنة»” '". وإلى مثل هذا ذهب 


7 


صاحث كتاب (التعريب وتنسيقه في الوطن العربي) "". 


14م الزبيدي: تاج العروس: صنير. وينظر: الفيروزبادي: القاموس المحيط ؟/77. 
4 د: عبد الكريم اليافي: تحربي في التعريفء محلة مجمع دمشق .8٠٠١/9*‏ 


| شحادة الخوري: دراسات في الترجمة والتعريب والمصطلح 1175. 


وينظر الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية 211/15 حيث عد الغواصة منها. 


]| ينظر مثلاً: د. محمد بدري عبد الجليل: ا حاز وأثره في الدرس اللغوي. 
00 ينظر: محمد الخضر حسين: امحاز والنقل؛ محلة مجمع القاهرة .595/1١‏ 
]| ضاحي عبد الباقي: المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة ؟5. 
0 د. أحمد عيسى: التهذيب في التعريب .١١/8‏ 

"| مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١1715‏ 
0] د. محمد المنجي الصيادي: التعريب وتنسيقه في الوطن العربي /7. 
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لكن كان المْحارٌ - وكأيّة ظاهرة لغوية - موضعَ خدال بين الكماعتين المتشددين والقياسيّين المتُسمحين, 

فالمتشدّدون لم ُيحوا للمحدثين «ولو عند تَحقّقٍ العلاقة» إجراء أيّ لفظ شاؤوا بَخْرى الحاز... وجَعَلوا حظّهم من 
هذا الفن البديع لا يزيد على استعمال الألفاظ التي نَطّق بما العرب من قَبْل؛ كالأسد للرحلٍ الشجاع؛ والغيث للنبات» 
واليد لِلنعمّة» وهذا المذهبُ صريحٌ في أن المولّد لا باح له نق لفظٍ من معن إلى معنى لم يله إليه العرب» وإن كان بين 
المعنييْن علاقة من تلك العلاقات»"” ". ولكن القياسيّين يسفهون هذا المذهبء وهو حقيق بذلكء فيقول المجمعي محمد 
النضر حسين عنه: «وهذا المذهث (أي منعٌ المولّدِين من استخدام المجاز) ساقطٌ بنفسه ولا أظنّك تحدُ له نظيراً بين 
علماء لغةٍ يحري في عروقها دمُ الحياة... وليس هذا المذهبُْ بأقرب ولا أنفع قليلاً من مذهب من يُنْكر وجوة المحاز في 
اللغة»” ". 

م بد بين ا محدثين من أنكرٌ أهميّة امحاز في وَضْع المصطلح الحديث. ولكننا وجَدْنا من انتقد أسلوب التجوُز الذي 
مارسته الجهاث العاملة في وَضّع المصطلح آحذاً عليها ماايلي: 

األجورن 2 لعا لوا : وان و قيطا عي اقرف افده ملع لالد فا اع ا و 
استأثرّث بما مصطلحاث البّداوةٍ والعلوم القديمة المحافظة على جلالٍ قدرها»' ''» و«أن غالبيّة مصطلحاته تعتمد على 
مجموعة من كلمات البدو أو الرعاة»' '*. وأن اعتراضات بعض المجمعيّين لم تتَع «تفضيل المصطلحات القديمة وا مهجورة 
على المصطلحات الحديئة. وهكذا تَيَسّر استعمالٌ (الكُشوة) تعبيراً عن ( 10116616 ) بدلاً من كلمة (تسريحة) التي 
كادت أن ثُمّرء فانقرضت الأولى (الكشوة) واستّعملت التسريحة»' '*. ومن هذا القبيل استعمال كلمة (المنُعاب) للدلالة 
على ( 518502 )» ودِالكَوْئّل) للدلالة على دُفَةِ توحيه السفينة ( ( 80117612811" '*. وقد كان مثل هذا التوجُه 
الترائي في اخختيار المصطلح واضحاً عند محمود تيمور في مصنّفه (معجم ألفاظ الحضارة). 

ب - عدم وحودٍ منهج واحد في هذا الميدان”'*» فقد ترك استعمالُ المحاز للْغويّين موسوعيّين «كان علمهم 
الفوضوي يُسيء أكثرٌ يما يُفيد»' '* على حدّ تعبير الكاتب. وعلى سبيل المثال فقد اقترح المجمع ترجمة ( - 0161© 
16م ) بكلماتٍ (طَرْبَال أو صَرْح أو أُطّم), في حين ترجمته الصحافةٌ العربية بكلمة (ناطحات السّحاب) التي راحت. 
ولما كانت كلمتا (طَّبال وأَطّم) معيِّنَين على رأي بعضهم., وكانت كلمةٌ الصرح عامَّة فقد اَذ هذا التجوّز مَفْدَحَةَ في 


]| محمد الخضر حسين: البحاز والنقل؛ محلة مجمع القاهرة .7957/١‏ 
04] المصدر السابق نفسه؛ وينظر ص 7١١‏ من هذا البحث. 
0/] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .4١1‏ 
0 المرجع السابق: .١175‏ 
١.م]‏ المرجع السابق: ١5‏ 5. 
0م المرجع السابق: ١5‏ 5. 
0.م] المرجع السابق: 40/8. 
0 المرجع السابق: 40/8. 
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منهجيّة دُعاة المجاز في مجمع القاهرة» لأنه «أقرّ منهجيّة التسيّب الموسوعي على حساب الدقة العلمية والقضايا العاحلة 
المطروحة» ”7 

ج - غياب المختصّين العلميّين عن المشاركة في الوضع الحازي, با أدى - على حدٌّ زعم الكاتب - إلى 
(مصطلحاتٍ معقّدة تكاد تكون مُضْحكة مثل مصطلحات (مِسَيّة وإرزيز ومِقْوَل) التي اقترحت للتعبير عن مصطلّح 
واحد هو ( 16165120826 )» فضلاً عن كلمة (هاتف) المخصّصة له أيضاً في الاستعمال العربي المعاصر' '*. «لأن هذه 
المصطلحات المقترحة كانت في جُلّها من وَضْع موسوعيّين من غير المختصين من أمثال الكرملي والإسكندري ومحمد 
اضر سد 3 

د - إن اختيار ا نحاز كان ناشئاً - عند بعضهم - «من حشية المترجمين من مصطلحات العمال وأبناءٍ الشعب» 
وهكذا فإن (صُنْبُور) تافس (حَتَفيَّة)» و(صينية) تنافس (نَضّد)» و(حديقة) تنافس (ِجُنَيْنَة) و(جمّاز) تنافس 
إترامواي)... فكان من نتيجة هذا المنهج وضع مصطلحاتٍ حوشيّة لم يُكتب لما النجاحٌ مثلما هو شأنُ المصطلحات 
التالية التي نأتي بما نماذج» فمن ذلك: الوّشيعة ( 8151118386 )» والسكاح: ( 081006 1:3 )» و(الرّفوف) للتعبير عن 
القطار السريع. و(الفاحر) للتعبير عن ( ( 6:نا1 06 منة1”*'*. 

هذه حمل الانتقادات التي وُحّهت إلى أسلوب التجوّز لدى الجهات العاملة في التعريب» ولا سيما مجمعٌ القاهرة. 
ويرى المنتقدون أن اعتماد ابمحاز والتراث يستوجحب خبراء متخصّصين فيه من ذوي اللغْتَيْنء ومعرفة دقيقةً بالمفاهيم اللغوية 
الحديثة ليُسْتئمر المْجارٌ استثماراً حسناً" '*. كما يرون أنه لا بد من إقرار مناهج ومعايير في البحث والتنقيب من شأنما أن 
تُقِمّ نظاماً يتمد عليه انمحاز الذي تستعمله جميعٌ اللغات' '*. 

ولنا حول هذه الانتقادات ملاحظ: 

آ- إن الحلول التي قرّرها المنتقدون هي حلول نظرية بحتة» إِذْ لم يحاول المنتقدون تطبيق فرضيّتهم هذه والانتقالٌ بما 
إلى الممارسة الفعلية لوضع مصطلحاتٍ محازية أوفرٌ حظاً من القبول من تلك التي جَرَحُوها. إن الاكتفاء بالمراهنة على 
أغلاط الآخرين دون تقديم البديلٍ الأفضل لا يُعَدَّ منهجاً علمياً سليماً في البحث. 

ب - لا ندري ما الذي يَشين المصطلحات إن كانت تعتمد على كلماتٍ بدوية أو رعوية» ولماذا لم يُوَكّه هذا النقد 


- مثا 3 للمصطلح الغربي 2 1م ( للطائرة» الذي مله واضعه من اسم لطائرٍ قديم ورد قِ اللغة اليونانية 


ه.م] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة /50. 
05)] المرجع السابق: 505. 

.م المرحع السابق نفسه. 

6004| المرجع السابق: .4١75-541١5‏ 

0)] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .541١7-141١5١‏ 
١م‏ المصدر السابق: .5١١‏ 
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القديمة' '*» في مرحلة بداوتما ورعويّتها؟! ولماذا لم يُوَكّه هذا النقد أيضاً لمصطلح ( 5313156 ) الأحنبي بمعنى الأحر أو 
المرنّبء ولم يكن يعني أولاً غير خُصّة الجندي من (الملّح). ثم عُمّم ليدل على ما يُعطّى المندي من أحر عَيَْ''"؛ وهو 
يعود بلا شك لمرحلةٍ حضارية قديمة قِدَمَّ البداوة والرعي. وإذا كنا لا نريد إحياء الكلام البدوي فأي كلام تُحْيي؟ وكلامنا 
في معظمه نتاجُ بيئة بدوية» وكذلك معظمٌ الأمم غيرنا. 

ج - إننا لا نرى منهجاً للتجوّز إلا مَنْهَجَ العربية الذي استقرأه علماؤهاء والذي يقوم في الأساس على إدراك 
العلاقة بين عنصرّي الحقيقة والمحاز. وقد حُدَّدَتْ علاقةٌ المشايحة بين المسْتَعارٍ والمستعار له. وعلاقة السببيّة أو الكليّة أو 
الحزئية أو المكانية أو.... بين ابحاز الموْسّل وأصله. 

أما أنَّ بعض المصطلحات المحازية قد جاءت مُضُْحكة أو معمّدة, فإن ما يضحك أكثر جهاه” المنتقدين أن تلك 
المصطحات التي احتجوا بما وهي (مِسّرة وإرزيز ومِقُوَل) للتعبير عن ( 1616010126 ) ليست محازاتٍ أصلاً» إنما توليدٌ 
اشتقاقي جاء على صيغ اسم الآلة. 

إن التعقيد والحوشيّة في بعض البمحازات الحديئة لا يحَلنُ إشكالها عن طريق وَضّع منهجية جديدة للمجاز» بل عن 
طريق تطبيق مبادئ الفصاحة العربية في اختيار اللفظء ومن أهمها: خُلُوُه من التعقيدٍ والغرابة وتنافر الحروف ومخالفة 
القياس. ولكلٌ من هذه الكلمات معناها المحدّد لدى البلاغيين» وإن كنا اليوم لا نرى الغرابة معَمْزَاً في فصاحة المصطلح 
خاصة: على أن تظيق قراغن الفطباتحة هذه لأ ينيقا أيه أحن: بل لا بد للحكم فيها من الخبرة اللغوية والإحساس 
السليم» وإلاكانت أحكامه حول الحوشي والمألوف من نوع لحكمهم على كلمة (الوشيعة) بأنما حوشية» مع أن رواجحها 
العلمي أكبرٌ برهان على حطأ تقديرهم. 

د - أما أن يكون الدافعٌ إلى جَحَورٍ ا مجامع هو التخوّفَ من توليدات العامة امجازية» فلا مسوغ لمناقشته, لأن المهم 
هو أن يكون التجوّز سليماً ومتقبّلاً أياّكانت الجهة الواضعة» مؤسسات أم أفراداً. 

ه - وأمّا استثثار اللغويّين دون المختصين العلميّين بوضع المصطلحات المحازية» فهذا - حيثما وقع - أسلوبٌ غير 
علميء لا في النجاز وحدّه؛ بل في كل طرائق تعريب المصطلح. ومهما كانت الطريقةٌ المتبعة فإن التعاون الوثيق بين 
اللغوييّن والمختصّين العلميّين كفي بأن يُقدم المصطلح الأفضل على الأغلب. 


١لما]‏ د. مصطفى جواد: المصطلحات العلمية والفنية الحديثة» بحل المجمع العراقي 70/7. 


61] د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة 41 7. 
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الفصل الثالبهم 


الاقتراض 

مفهوم الاقتراض ونوعاه: 

قدَّمْنا أن طرائق وضع المصطلح لدى المحدثين ثلاث هي: الترجمة فالتوليد ثم الاقتراض. 

افد هر م لطيمة السو لي تلجا نينا نوات أن انطع بهد لعجل عن الستور لفحم اننا كينا 
القديمة» على كلمةٍ مقابلة للمصطلح أو الكلمة الأحنبية» وبعد العجز عن توليدٍ مصطلح جديد بالاشتقاق أو التجوّز. 

والتقارضٌ بين اللغات المتعاصرة ظاهرةٌ عامة فيهاء أقام عليها فقهاءٌ اللغة المحدثون 1 لا حصي "5" لقد.زافتيست 
سبع وثلاثون لغدّ من اللغة العربية» ويقدّر ما اقتبِسَنْه اللغاتُ الأوربية من العربية من كلماتٍ بالآلاف. حدّدها قاموس 
(ليتري) في ملحق, تحديداً حزئياً فحسب»' '*. وقد بحث لغويُون غربيون في الكلمات التي دلت لغاتهم من العربية أو 
الفارسلية أو الركية والفنها فيها مُصَّتَفاتء نحو كتاب: ملاحظات على الكلمات الفرنسية المشتقة من العربية (إلنري لا 
مانس)» وملحق معجم اللغة الفرنسية (لمارسيل دوفيك) ومعجم (دوزي) في الكلمات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من 
اللغة العربية» والألفاظ السامية الدحيلة في اليونانية (لنريش ليفي)”'”. 

ويُذكر «أن الدراسات اللغوية تبيّن أن أكثر من نصفبي ألفاظ اللغة الإنكليزية ليست إنكليزية الأصلء وأن أقكَ من 
نصف كلمات اللغة الفرنسية من أصل لاتيني» والباقي من أصول أخحرى»' '* 

ولم تكن العربية لتشدّ عن هذا القانون اللغوي العام. ويقدّر باحثون معاصرون أن العربية قد أحمذت من اليونانية 
)١5(‏ كلمةً ومن اللاتينيّة (7710) كلمة' '*. كما أحذت من الفارسية نحو )١50٠0(‏ كلمةٌ» ومن التركية نحو (50؟) 
كلمة*'*. وأعذت حديثاً من الإيطاليّة والإنكليزية والفرنسية. وهذا التقارض اللغوي من أوضح آثار التقاء الحضارات 
واحتكاكها. 


ا د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 751. 

ا د. محمد المنجي الصيادي: التعريب وتنسيقه في الوطن العربي 51. 
هلم] د. أحمد عيسى: التهذيب في أصول التعريب .١75‏ 

ا د. عبد الكريم خليفة: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث 778. 

أ د. محمد المنجي الصيادي: التعريب وتنسيقه في الوطن العربي 537. 

ا د. نشأة ظبيان: حركة الإحياء اللغوي في بلاد الشام ١517‏ 
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قد تندمج المفرداث المقْتَرضة في اللغة العربية خاضعةً لمعاييرها الصوتية والصّرْفية فنسميها (المعَرّب)» وقد تَشُذٌ عن 
تلك المعايير فنسميها (الدّخيل). ولكنّ القدماء لم يكن لديهم مثلٌ هذا التصوّر الواضح لنوعي المقتَرَضء إِذْ احتلط 
مفهومًا المعرب والدّخيل عندهم؛ «فاستعمل جمهوثهم المعيّب والدخيل بمعنى واحد»' '*. ولا يخرج عن هذا المعنى تعريفُ 
الكفوي للدخيل بأنه «كلءٌ كلمة أدخلّت كاه العرية ولسنف د 7 وقد أحصى الدكتور إبراهيم بن مراد 
الكلمات المقترّضة في حرف الباء من لسان العرب فتبيّن له أن المؤلف غيرُ مستقِرٌ على تسمية واحدة لظاهرة الاقتراض 
اللغوي؛ فقد استعمل )1١(‏ مرة مصطلح (مُعَرّب) وثماني مرات مصطلح (دَخِيل). وخمس مرات مصطلح (أَعْجَميَ) 
وأربع مرات مصطلح (أعجَم م مُعَرب ). على أنه قد يتجمع بين هذه المصطلحات جميعاً في وصف لفظٍ واحدء مثلاً: لفظ 
(بخت): دخيل في العربية أعجميءٌ معرّبٌ؛ كما أنه يستعمل تسمياتٍ أخرى عامة جداً مثل: لا أحسب الكلمةً عربيةً 
أو: ليس في كلام العرب' '*. حت (الجواليقي) صاحب أهم معجم للمعرّبات في عصره يجعل المعرّب من الدخيل إِذْ 
يقول ف مقدمة كتابه: «هذا كتابٌ نذكر فيه ما تكلّمت به العربث من الكلام الأعجمي وتطق به القرآنُ الحيد.. 
يرف الدَّيك فيه من الصّريح»"'”.. وزاد عليه الخفاجي لطا آخر إِذْ عدّ المولّد من الدخيل كما بينًا في الفصل 
الثاني» وذهَبّئا إلى دفعه' '”. ووَهِم بعضن المحدئين الذين تابعوا القدماء عندما قال أحدهم: «اعلم أن المعرّب يُعبّر عنه 
بالدحيل» والدحي يدخل فيه المولّدُ والمصنوغ»* ”*. 

وإذا كان المتقدمون لم تزوا ضرورة التمييربيق المعكت والذغقيل «وجعلوهنا فى غقد والحد»” '”افإن معظم المحدثين 
فرّقوا بين هذه المصطلحات الثلاثة: المعئّب والدّخيل لوقه لان عدم التفريق بينها يضع كلمات مثل (مذفع) العربية 
المولّدة و(جغرافية) المعرّبة و(كمبيوتر) الدّخيلة على صعيد لغوي واحدء على اتختلاف ما بينها من حيث الحذر والبنية 
الصوتية. ولعل الدافعٌ وراء عدم التفريق بين المعرّب والدحيل عند القدماءء أنهم نظروا للاقتراض من زاوية تاريخيّة أملنها 
قضيَّةٌ الاحتجاج» وبحذا المنظور فإن كل ما اقترضّيّه العربية بعد عصر الاحتجاج هو دخيلكٌ وليس محل استشهاد, فلا أهمية 
- والحالةُ تلك - للتمبيزٍ بين أنواع لا يُبّنى على التمييز بينها أعيُّ مَطلبٍ لغوي. 

ما المحدّثون فقد بحثوا المسألةَ من منظورٍ صَّرْقِ صوق» إذ ليس المهمٌ عندهم احتجاجيّة هذه الكلمة أو تلك» بعد 
أن فات عصرٌ الاحتجاج, بل المهم هو مدى إمكانية دَمْجِ الكلمات المقترضة في النظام الصو للعربية» بعد أن صار 
الاقتراض يما لا بمكن بَحَديْه. فإِنْ كان بمقدور القدماء أن يَنَقُوا من العربية الفصحى ما شاؤوا ويَضَّعُوه حارج الحرم اللغوي» 


+ د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية في عصر الاحتجاج 54 - 45. 
أ أبو البقاء الكفوي: الكليات ؟/770. 
١‏ د. محمد رشاد الحمزاوي: دور التعريب في تطوير اللغة العربية .5٠١‏ 

١م]‏ الحواليقي: المعرب من الكلام الأعجمي .5١‏ 
+ ينظر: ص 59 من هذا البحث. 
ا سعيد الكرمي: اللغة والدخيل فيهاء مجلة بجمع دمشق مجلد ١/ه: .١7‏ 
+ 


د مسعود بوبو: ل الدخيل على العربية قُِ عصر الاحتجاج 5 
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ويُغلقوا أبواب المعاحم دونه فإِنَّ امحدثين لا يَدّعون أنَّ بمكنتهم أو إرادقهم فعلَ ذلكء إِذْ ليس هدمُهم الحفاظ على 
مفرداتٍ اللغة فقط - وهي من المتحوّلات - بل الحفاظ على نظام اللغة» وهو من الثوابت. 

ويكاد يُجْمع المحدثون على أن يُطْلّق معرب على «كرٌ كلمة أجنبية دعلّت العربية قدياً أو تدخل اليومَ أو غداً 
على أن تكونَ خاضعة لمقاييس العربية وأبنيتها وحروفهاء ويدخل فيه قسمٌ كبيرٌ مما عرّبه القدماء أو المعاصرون» ونسمي 
هذا النوع مُعَيّباً لأن الروح العربية سرت فيه وأصبح جزءاً من البناء العربي» وأن يُطّلق (الدَّحيل) على اللفظة الأحنبية 
التي ل تَْضَّع لمقايبس العربية وبنائها وجَرْسِها سواءٌ أكانت قليمةٌ أم حديئة»' '*. إن هذا المفهوم للدخيل واضْحٌ لا 
حلاف فيه أما مفهومٌ المعَرّب فهو - على صِحّتِه النسبية - يحتاجُ إلى مزيدٍ من التدقيق والتحديد وهو ما سنحاوله في 
الفقرات القادمة. 

وثما يجدر ذكره أن المتقدّمين لم يستعملوا مصطلح (الفْتَرَض)» بل أطلقوا على ما ليس عربياً عبارةً (الأسماء 
الأعجميّة)» سواء في ذلك ما حضّع للبنية الصوتية العربية بتغيير فيه أم لم يَخضَّع' '”. أما المحدّثون فإن مصطلح 
(الاقتراض) عندهم يعني التعريب اللفظي والتّدُحيل. 


)١(‏ التعريب اللفظي 

ما نعنيه بالتعريب في هذا الفصل إنما هو التعريب بمعناه الاصطلاحي لدى القدماءء» الذي حَصّصّناه باسم (التعريب 
اللفظي) تمييزاً له من بقية مفهومات التعريب «وهو أن تَتَقَوّهِ العَرَبُ بالكلمة الأعجمية على منهاجها»*””* . 

لاحظ اللغويون القدماء أنَّ ثمة كلمات ليس لا أصاء في العربية» ولا اشتقاق لما من جذورهاء وأن العرب تستعملها 
ف تخاطبها اليومي حتى صارت مم لا يُسَتَعْق عنه للتفاهم بين الناس» فأطلقوا على هذه الكلمات اسم (المعرّبات) وعلى 
جنسها مصطلح (العرّب)» مقابلاً لمصطلح (لعَرَيَ) للكلماتٍ ذاتٍ الحذور والاشتقاقٍ في لغتهم. 

وقد أثارَ وحودٌ بعض الكلمات المعرّبة في القرآن الكريم جدلاً كبيراً بين الفقهاء القائلين بوحود المعرّب في القرآن 
وبين اللغويين المذكرين له. وينقل أبو عبيد القاسم بن سلام هذدَّيْن الرأيين في هذا النص الذي تناقلته كتب المعرّب 
بروايات متشابمة» قال: «أما لغاث العَجَم في القرآن فإن الناس اختلفوا فيهاء فرُوي عن ابن عباس ومجاهد وابن حبير 
وعكرمة وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنمم قالوا في أحرف كثيرة إنما بلغات العَجَمء منها قونّه تعالى: اليّمْ والطّور 
والرانِيُونَ فيقال إنما بالسريانية» والصّراط والقِسْطاس والفِرْدّوس يُقال إنما بالرومية» ومشكة وكِفْلَيْن ويقال إنما 
باللمشكة .قال : فيذا قول أهلٍ العلم من الفقهاء. قال: ورَّعَم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العَجَم شيء؛ 


5مى] د. أحمد مطلوب: حركة التعريب في العراق 57؟. وينظر: د. حلمي خليل: المولّد والدخيل في اللغة العربية 75 - 5760. وإبراهيم أنيس: دلالة 


الألفاظ 549 .١‏ 
| السيوطي: المزهر /١‏ 4553 وعبارته لأبي حيان الأندلسي من (ارتشاف الضرب). 


]| لمزيد من التفصيل ينظر: د. ممدوح محمد حسارة - التعريب والتنمية اللغوية: 4 .١‏ 
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لقوله تعالى: [ قُرّآناً عيبا [الزمر: 1/5] وقوله: [ يِلِسَانٍ عَرَِيّ مُِينٍ *) [الشعراء: ']١55/55‏ '*. أمّا أهل العربية 
الذين نقل أبو عبيد قوطْم واصفاً إياه (بالرّعُم) فيمثلهم شيحة أبو عبيدة معمر بن المثنى الذي يقول: «من رَعَم أن في 
القرآنٍ ِساناً سوى العربية فقد أعظّمَ على الله القولّ». وينشب الشهاب الخفاجي إلى أبي منصور الجواليقي مذهباً 
توفيفتا يفول قيهه إزوالفبوانة عدلاقن تذهم فيه تصذيق القولن يع وذللكا أن هذه اروف أضوطا اعحركة كبا قال 
الفقهاء, إلا أنما سقطّث إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحوّلتها من ألفاظٍ العم إلى ألفاظهاء فصارت عربيّة ثم تَزَل 
القرآنُ وقد احتلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال إتما عربيّةٌ فهو صادقء ومن قال: عَجَميّة فهو صادقٌ»' ””. 
وهذا القولُ الصائبٌ أعاد القضية إلى أصوا وهي قضيَّةُ التقاْض بين اللغات» مُوضّحاً أن المعيّب موجودٌ في لغةٍ العرب 
قبل القرآنء وأنَّ القرآن إنما استعمل ما استقرٌ عليه اللسانُ العربي» والمعّبُ حزءٌ منه بطبيعة الحال. وتأسيساً على هذا 
الفهم حَدَّ الموهرييٌ التعريت في صحاحه بقوله: (تعريث الاسم الأعجمي أن تَتَمَوه به العرث على مِنُهاجها)' ””. 

م كَخْلُ عصرٌ من العصور من مُعَرّاتء فمن العصر الجاهلي كلماثٌ مثل (سَجَنْجَل) للمرآة» و(دِرْهم ودينار) 
و(سمؤل) لاسي العَلّم السُّرياني (شَتُويْل) ' '*. ومن المعرّبات القرآنية كلماثٌ مثل (الفِرْدوس) من الرُومية "”*» و(كافور) 
من الفارسية أو السُّريانية' '*. وسِجُيل) من الفارسية” ”” و(الصّراط) من الرومية' '*. ومن معرّبات العصر العباسي 
كلماتٌ مثل: فَلْسَفَة وزِنْديق" '”. ومن معرّبات العصر التركي كلماتٌ مثل: أسْتدار وبَنْدَفْدار وجمَدَار وطَفم”'”. 


)١‏ مكانة التعريب اللفظي بين وسائل تدمية اللغة: 

يدل ما سبق على أن التعريب كان دائماً عنصراً من عناصر ثماء اللغة وتكثيرها. لكن لا بد من التنبيه على أنه لم 
يكن العنصرٌ الأهمٌّ ولا الأَفْعَل في تطورهاء بل إننا نرى أن التعريب كان وسيلةً محدودة جداً من وسائل نمو اللغة ليس 
أكثر» ودليانا على ذلك أن كتاب المعرّب للجواليقي المتوق سنة (0 5 هه) جمع فيه نحو )4.٠0(‏ تسع مئة كلمة منذ 


العصر الجاهلي حتى منتصف القرن المجري السادسء فإذا قسّمنا الكلمات المعيّبة على ستة قرون فإن الناتج هو تعريب 


)] الحواليقي: المعرب 7ه-55. والسيوطي: المزهر .75//1١‏ 

| الشهاب الخفاجي: شفاء الغليل 4 ؟١.‏ وينسب السيوطي هذا المذهب إلى أبي عبيدة» وفيه نظر. ينظر: المزهر .7555/1١‏ 
]| الجوهري: الصحاح - عرب. 

لم] الجواليقي: المعرب 25725 والخفاجي: شفاء الغليل 240 وفيه (سمويل). 

علم] السيوطي: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب .١575-1١151١‏ 

| المصدر السابق نفسه. 

هملمى] المصدر السابق: /91. 

05م)] المصدر السابق: .١٠١8‏ 

| ابن كمال باشا: رسالة في تحقيق الكلمة الأعجمية 7ه. 

]| ضاحي عبد الباقي: المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة 55. 
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ثلاث كلمات كل ستتين؛ وهذا مقدار نَزْر جد" ”*2 هذا إذا سلّمنا بشجمة أصولٍ كل الكلمات التي رَعَمها معرّبة؛ على 
أننا سنرى بعد قليل أن في كثيرٍ مما ادعَى عجمئّه نظراً. أما الثعالبي فقد ذكر (45) اسماً للأمراضء منها اثنان معرّبان 
فقط”**. 

ومع ذلك فلعلَ قائلاً يقول: إن القدماء فتحوا باب التعريب على مصراعيه؛ لأتحم أدخلوا إلى لغتهم معرّبات كان لها 
أسماء فيهاء وكان بمقدورهم تلافيها لولا أتمم كانوا يتساهلون في قضية التعريب؛ فقد عرّبوا (الماوون) وكان عندهم مقابله 
العربي وهو المنْحاز أو المهراس» وعيّبوا (الميشك) ومقابلُه المشموم؛ وعرّبوا (السكّر) ومقابنلُه المدبرت. إلا أننا نرحح أن 
العرب الم تكن لتعرّب (الحاوون) لو كان يقابل تماماً مدلول المنحاز أو المهراس» فلعكَ هذه الأداة الحديدة كانت بمواصفاتٍ 
تختلف عمًّا كانوا يعرفونه» ولو كان السكر هو المبرت تماماً لما عرّبوه: لكنّ اختلافاً في النوع والمواصفات حُمَلهِم على 
تخصيص المادة الجديدة باسم معرّبء إلا أن يحاول شاعرٌ أو متحدّّتٌ استعمالَ كلمةٍ أعجمية في النُدْرة» تظبُفأء كما 
تُسب هذا إلى الأعشى وأبي نواس أحياناً' '*» أو تعالّماء وأمثال هؤلاء موحودون في كلّ عصرء أو أنْ يحاول شعويةٌ 
إشاعة كلماتٍ من لغته إيهاماً بِعَجْرٍ العربية عن التعبير. ولعل قائلاً آحر يقول: كان ذلك في عصر لم يكن فيه مثل هذا 
السيل الذي نواجهه من المصطلحات الأجنبية» أمّا الآن فالواقعٌ مختلفٌ أمام تعاظّم الحاحة المصطلحيّة. ولمعرفة مدى 
الحاحة إلى التعريب عمدنا إلى استخراج النسبة المئوية التي تمثلها طريقة التعريب عند امحدثين» بالقياس إلى طرق الوضع 
الأخرى» معتمدين عينةً من معجماتٍ تخصصيّة متنوعة فكان ما يلي: 

يضم كتاب (مصطلحات علمية) للدكتور صلاح الدين الكواكبي (؛ 5*) مصطلحاً؛ المعرّب منها ١‏ مصطلحاً 
بنسبة نحو 201.9. 

وفي (معجم الرياضيات المعاصرة)"'* يض حرف الميم نحو (17؟) مصطلحاً المعرّب منها (؟) ثلاثة فقطء فتكون 
النسبة نحو 70..9. اتنا حرف الميم لأنه أكبر أقسام المعجمء وفيه نحو . مصطلحاته. 

- وفي (قاموس الكيمياء)» وهو جزعٌ من موسوعة الكويت» يضم حرف اللام )١1١7(‏ مصطلحاًء المعرّب منها كيّاً 
هو (8") ثلاثة وثلاثون مصطلحاًء وهنا قفزت النسبة إلى نحو /707, ويعود ارتفاعها إلى أَنَّ علم الكيمياء - بطبيعته 
- علمٌ مركباتٍ كيميائية» وهذه مما يَعْسْر توليدٌُ مصطلح عري لما. كما أن منهج واضعي أي معجم وثقافتهم لحا أثرٌ في 
الميل إلى التعريب أو عدمه. ْ 

- وفي (معجم المصطلحات الأدبية)'*” يضم حرف الهمزة (4) مصطلحاًء المعرّب منها )١١(‏ أحد عشر 
مصطلحاً فتكون النسبة نحو 7 .90١‏ 


أ د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق .١7١‏ 

ا التعالبي: فقه اللغة ١١‏ وما بعدهاء والكلمتان هما: القولنج» والاليخولياء مع أنه ترجمهما أيضاً بانسدادٍ المعي» وضرب من الحنون. 
]65١‏ ابن رشيق القيرواني: العمدة ١/51؟.‏ 

أ معجم الرياضيات المعاصرة للدكاترة: صلاح أحمد وموفق دعبول وهام الحمصي» دمشق. 

+ 


معجم المصطلحات الأدبية: إعداد إبراهيم فتحي» تونس. 
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هذه العينة من المعجمات متنوعة التخصّصات تبيّن أن نسبة التعريب بالقياس إلى بُجْمَل طرائق وضع المصطلح هي 
(7017.5). وهي نسبةٌ تبدو أعلى يما ظهر في فصل سابقء وعِلّةُ ذلك أن النسبة السابقة أُدّت من أعمال المجامع 
اللعوية نينا عدت النسبة الحاليّة من أعمال الأفراد» وطبيعيٌ أذ دكوق المؤنسيناك العلمية اكد يشددا من قببول 
المعرّب» وأكثرٌ قدرةٌ على توليدٍ المصطلح العربي المقابل اشتقاقاً أو بحوُراً. 

على أن.هذة النسبة آخذةٌ بالتناقض. ولينن :هذا ضترياً من البووات اللغوية اللأعلمكة بل هى تعصئيلة مقارنة بين 
معجمات تخصّصيَّةِ في العصر العباسي وبين معجماتٍ تخصّصيّة ممائلة عصرية بِينَثْ ما يلي ***: 

- يضم كتاب (المتتخب من كتاب الأدوية المفردة) للغافقي )١57(‏ مصطلحاً معرّباً من بجموع )١14/(‏ تضمّنها 
الكتاب. 

- ويضم معجم (الجامع لمفردات الأدوية) لابن البيطار )١٠١7(‏ مصطلحاً معرّباً من مجموع (55؟) مصطلحاً. 

ج - ويضم كتاب (الكشف) لابن حمادوش الجزائري (471) مصطلحاً معرّباً من مجموع (140) مصطلحاً 
تضمنها الكتاب. 

وعلى هذا تكون نسبة المعّب في كتب ذلك العصر هي (/701). في حين بحدُ معجماً عصرياً تخصّصياً مماثلاً هو 
(معجم المصطلحات الطبية كثير اللغات - كليرفيل) يضم (4575 )١‏ مصطلحاً منها )١١7*(‏ مصطلحاً معرّباًء بنسبة 
بلغت (007.07) فقط. مع أن التدقق المصطلحي اليوم أغزرٌ من تدقّقه عصرئذٍ بما لا يُقارن. 
)1١‏ كُتبُ المعرّب: 

حظي المعرّب» باعتباره أحدَّ بحوث فقه اللغة» بعناية مؤلفين على مختلف العصورء إِذْ لم يَخْنُ عصرٌ من لغوي بحت 
في المعرّب. ولكن المعْجَمَة كانت هي الغالبة على جهودهم. ولم بحد من قَعَّدَ لهذه الظاهرة اللغوية ودرسّها من القدماءء 
سوى أحكام متفرّقة حول تعريفي التعريب وكيفيّة تمييز الكلمة المعرّبة أو الدحيلة من الكلمة العربية. وكنا قدّمنا أنَّ كتب 
المتقدمين تمع بين المعئب والدخيل دائماء وتخلط معهما المولّدَ أحياناء وأنَّ معظمها اعتمد على الْجَمْع؛ ولم يكن له من 
مَنْهّج في إنْباتِ عُجْمةٍ كلمة ما إلا النقل عن المتقدّمينء أما تحليل البنية الصوتية للكلمة فكانّ له مكانةٌ ثانوية في إثبات 
عروبة الكلمة أو عُجْمّتهاء وأهجٌ هذه الكتب”**: 

- المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجواليقي (10 ده). 

- حاشية ابن بَرّي على المعرّب للجواليقي 5١‏ ده). 

- التّذييل والتَكميل لما استُعمل من اللفظ الدحيل للبشبيشي (١١٠/ه).‏ 

- المهَذّب فيما وقع في القرآن من المعرّب للسيوطي (911ه). 

- رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية لابن كمال باشا (510ه). 


6)] ينظر: د. إبراهيم بن مراد: المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية ؟/ 5. 


1م] عيسى إسكندر المعلوف: اللهجة العربية العامية» محلة مجمع القاهرة 4/١‏ ه8-هه8. 
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- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للشهاب الخفاحي (3540ه). 

- قَصّد السبيل فيما في العربية من الدخيل محمد الأمين المحبي الدمشقي (١١١١١ه).‏ 

- الطّراز المذمّبٍ في الدحيل والمعّب لمحمد النهالي الحلبي (174١١ه)‏ وهو مخطوط. 

وأهم ما يُؤْحذ على هذه الكتب: 

آ- أتما اعتمدت النقل غالباً في تحديدٍ عُجْمة الكلمة أو عروبتها دون أن يوضع النقل على محك النقد. جاء في 
معرب الحواليقي: «الِيْرُ: المَضْل والكرم؛ ذكر أبو عبيدة أنه فارسيع معرب»'** مع أن ابن دُريد صاحب الجمهرة التي 
هي أحد مصادر الحواليقي قال: «ورّعَم أبو عبيدة أنه فارسي معرّب»" '*. والفرق واضحٌ بين مدلوق كلّ من (ذَكرء 
ورَعَم)» ولا يَخْمَى على مثل الحواليقي لو أراد تدقيقاً. وجاء في المعرّب أيضاً «أخبرنا جعفر بن أحمد بن عبد الباقي بن 
فارس عن ابن حسنون عن ابن عزيز في قوله تعالى: [ طُوقَ ُْمْ] قال: قيل طُونَ اسم الئنّة بالحندية» 48" 

وقد ذكر المواليقي هذا النقل دون أن يعارضّه بأقوال النّحاة في كلمةٍ (طوق) من أنما (مُعْلَى) من (الطَيّب) وأصلّها 
(طْبئى) فقلبت الياء للضمة قبلها واو وعلى هذا البناء جحاءت مصادر عديدة في العربية مثل (يُخعى). 

ب - عدم اعتماد المنهج الصوت - إلا نادراً - في الحكم على أصالة الكلمة أو عُجْمّتها. والضوابط الصوتية التي 
كان الجميعٌ عالةً فيها على الخليل وسيبويه» لم بحد من أعطاها الأهمية الكبرى في الحكم على الكلمات»ء اللهم إلا أن 
يذكروها في مقدّمات كتبهم تمهيداً' **. 

ج - التسرّع في ادعاء التعريب: وقد شارك القدماءً في هذا المأحلٍ بعض المحدثين. فلو أَعَذّنا بأقوال هؤلاء وأولئك 
ْمل لتومّنا أن العربية ما هي إلا خليطٌ من معّبات. هذا التسيّع أدّى إلى التَّعَجّل في الحُكم على بعض الكلمات مثل 
كلمة (الكنْز)؛ إِذْ قال الجواليقي هو فارسيم مكب" ** فعَلّق محمَّقُ كتابه الأستاذ أحمد محمد شاكر عليه في حاشيته: 
(وهي كلمةٌ عربية ل يَدّع عجمئها غيرُ المؤلف فيما أعلم. قال الراغب: وأصلّه من: كَُرْت التمرّ في الوعاء) '””. ومن 
هذا القبيل قولُ الحواليقي: «قال ابن دريد: اللوز المعروف معرب»”**» فعقب محقق كتابه: «لم يقل ابن دريد هذاء وإنما 
أطأ المؤلّف في فهم كلامه, ففي الجمهرة: (واللُوز عريةٌ معروف) وإنما أوقع المؤلف في الوهم قول ابن دريد في السمهرة 
/ 007) فيما أذه العرب من السُريانية: (واللّوز الباذام) فهو يريد أن (الباذام) اسم اللوز في السُريانية»””* ومنها 


الحواليقي: المعرب 75 .١‏ 


المصدر السابق: حاشية (9) للمحقق أحمد محمد شاكر. 


المصدر السابق: 270777 والكلمة من سورة الرعد الآية 78. 


+ 

+ 

+ 

)] ينظر مثلاً: الخنفاجي: شفاء الغليل 517-/7. 

أ الجواليقي: المعرب 4 7”8. 

ا المصدر السابق. 
أ المصدر السابق: 507 »2 والحاشية (7) فيها. 
+ 


المصدر السابق نفسه. 
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«الأشائب: الأخلاط من الناس. قيل: إنما فارسية معرّبة أصلّها (آشوب)*”” » مع أن جذر الكلمة وتصٌريفاته في العربية 
واضحةٌ نحو: شاب ويشوب وشائبة؛ وكلّها تدور حول أصلٍ واحد هو الخلّط والمزج»**” 

ومن ادعاء التعريب على الشبهة ما جاء في (المعتب): «قال أبو بكر: قال قوءٌ: النّحْم واحدٌ النَّحُوم وهي خُدودُ 
الأرض» عريٌ صحيحٌ» وأنكر ذلك قومٌ وقالوا: النّحْم أعجمي معرّبء والأول أعلى وأفصح. وقال الكسائي وابن 
الأعرابي: هي النّحوم بفتح التاء والجمع التَّحُم. وقال الفيّاء: التخوم واحدها تخم. قال أبو عبيد: وأصحاب العربية 
يقولون هي التّخوم بفتح التاء ويجعلوتما واحداًء وأهل الشام يقولون: هي التّحوم ويجعلونما جمعا الواحد كَكُم. يقال: هذه 
القرية تُتاجم أرض كذا وكذا أي: تَحادُها»' **. إن كل هذه الأقوال والنقول لم تشفع لكلمة (التّحم) عند الحواليقي؛ ولم 
تل دون أن يطردها من واحة العربية الفسيحة. 

لكن تقحُّمات المواليقي تبدو أقلٌ اعتباطيةٌ من تقحُمات السيوطي في كتابه (المهَذَّب فيما وقع في القرآن من 
المعرّب). إِذّْ عد كلماتٍ مثل (ِيَصُدُون) معرّبة من الحبشية””* و(المَيُوم) من الشريانية'” و(كرام) من الحبشيةة” 
و(الرحمن) من العبريّة''* وسّجّدا) من السّريانية'' * و(ابْلعي) من الهندية''”. 

ولم يكن له من سَنَدٍ في هذه الادّعاءات إلا قولٌ أو نقلٌ عن مجهولٍ أو متسرّع. وكان الأحرى بالسيوطي وغيرو أن 
يَكْقُوَا عن مثل هذه الأحكام المُطيرة» لا سيّما عندما يتعلق الأمدُ بكتاب الله ارق المنرّل بلسانٍ عربي مبين. لقد حاول 
محقق كتاب (المهدّب) الدكتور التهامي الراحي الحاشمي أن يُعيد كل كلمة يعرفها إلى أصلها في اللغات التي درسّها وهي 
العبرانية والسريانية» محاولاً تسويعٌ بعضٍ مزاعم المصنّف؛ مع أن اللغات التي يُدّعى أنما عربت منها هي في الغالب لغات 
عربية قديمة يطلقون عليها اسم (السّاميات) أو الزيرّات» ومن أصعب الأمور الحزمُ بتأصيلٍ مادة لغوية في واحدةٍ منها 
دون الأخرى» فما يُدرينا أن الساميّات الأخرى هي التي أخذت هذه الكلمات من أختها العربية؟ ونحن نميل إلى ذلك 
لأنّ من مقاييس معرفة لغةٍ الأصل لكلمةٍ ماء وفرةٌ اشتقاقاتما في تلك اللغة”'*. 


فهل ثمة أكثرٌ اشتقاقاً من مواد: (قام وسّجد ورم وصّدّ ورحم وَبَلّع) في العربية؟ 


المصدر السابق: 51 من قوله تعالى: [ِوَقِيلَ يَاأَرْضنُ ابْلَعِي مَاءَكْ) [هود: ]454/١١‏ . 


د مسعود بوبو: أ الدخيل على العربية قُُ عصر الاحتجاج 0 


م] الجواليقي: المعرب 76. 
ههم] ابن فارس: المقاييس - شوب. 
]| الجواليقي: المعرب ١8‏ - 2185 وفي لسان العرب: تخم: (التُخوم.. وقيل: واحدها تَخْم وتخم). 
/07م] السيوطي: المهذب .١56‏ 
]| المصدر السابق: 784 .١‏ 
1)] الصدر السايق: 3 
5م المصدر السابق: .9١‏ 
١5م]‏ المصدر السابق: 58. 
. 
+ 
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ِنَّ التسرّع في ادعاء التعريب أدَّى إلى إقحامهم في المعرّب ما شَلكَّ القدماء أنفسُهم في أنه معرّب» وهو ما عبَّروا عنه 
بقولهم عن بعض المعرّبات: «ليس بعربي خط 7" أوبوؤلة أحيقه عريا بح 77 

وفي الجزء الثالث من مجلة مجمع القاهرة بحت عن الكلمات اليونانية في العربية» لا يَقَلّ غرابةً عما ذهب إليه 
السيوطيء إِذْ يذكر كاتب المقال )١75(‏ كلمةً يذهب إلى أن أصلها يوناني» منها: (إزميل» بُبْج» بطاقة» ثرس» تَرَفء 
جنس» حجسرء حزية» ركاة» روْج قلم» قمّة» قميص» كيسء منديل» نافورة...)؟" 

والذي يبدو لنا أنَّ ما من دارس لِلَّعَةٍ أجنبيّة ووحَدَ فيها كلمةً قريبة من العربية إلا عدّها أصلاً لنظيرتها العربية لا 
العكس. أ َل إننا لو سَلّمنا بكل ما يقوله مصتفو المعئب» لكان خك لغينا معئباً بل كله غلى ما ذهب إليه امجمعي 
الصحافي عبد القادر المغربي!. 

أجل نحن نعتقد أن أصل اللغات واحدّء فالله سبحانه وتعالى قال: [ِوَعَلَمَ آدَمَ الأَْمَاءَ كُلَّهَا) [البقرة: ؟/91] 
ولكننا نعتقد أيضاً أن هذه اللغة الأم قد تباعدت إلى لمجات, وازداد التباعد على مرّ العصور حتى غَدتْ كل منها لغةّ 
قائمة بذاتما لما قوانيثها الصّوثية والصّرفية والنّخوية» وأنه في الحالة التي تصبح فيها اللهجةٌ مُمَعّدهَ ضمن أَطْرٍ تميّرها من 
غيرها فإنما لا تعود لحجةً بل لغةً تزدادٌ خصوصيةً مع الأيام» وتتباين من الأصلٍ ناكا بيضق معه قن لاض 
المشتركة فيما بينها. 

د - حشر أسماءٍ الأحناس والأعلام ضمن المعيّبات ما يُكُثّر عددها دون مسوّغ؛ «حيث لا يَنَوهّم أحدٌ أنما 
عريق """ ققد دوا كنب المعوب مسقل وود وسائور ومتقين 37" إن كير أسفاء الأعلام ف كفب المحرب» 
بالإضافة إلى ما مناه من تَمَخُلٍ في تعريب أسماء المعاني» جعل نسبة المعرب أكبر من واقعها الفعلي. ولو استثنينا أمثالٌ 
هذه المعربات من (معرّب الحواليقي) وغيره لانخفضّث نسبته عند القدماء إلى ما لا يزيد عن كلمة معربة واحدة في العام. 

ه - عدمٌ الدقة في تأصيلٍ الكلمات المعرّبة في لغاتماء فقد تُسِبت كلمةٌ واحدة هي (القِنطار) إلى السّريانية والمزبرية 
والومية”**. وقد لاحظ بعض القدماء مثل هذه المفارقات» و نص في فقه اللغة يصرّح فيه الثعالبي بمذا النوع من العلّط 
إِذْ يقول: «وكانت السادةٌ من العرب تلبس العمائم (الهَرَّاة) وهي الصّفرء » فزعم الأزهري أن تلك العمائم المهَرّاة كانت 
ْمَل من (هَرَاة) فاشتقُوا لها وصفاً من امها. وأحسبه اخترع هذا الاشتقاق لبليه (هرَاةع كما زعم حمزةٌ الأصبهاني أن 
(السّام) الِضّة هو معرّب من (سيم). وإنما تقوّل هذا التعريب وأمثالّه تكثيراً لسوادٍ المعرّبات من لغاتٍ الفُرس وتعطْباً 


الجواليقي: المعرب 27١‏ وذلك قوله عن (الإقليم). 
ابن دريد: الجمهرة ؟/ 5 .١‏ قال: فأما قول العامة حمّنْت كذا تَخْميناً إذا حزرته» فلا أحسبه عربياً صحيحاً. 


الجواليقي: المعرب ه مقدمة الدكتور عبد الوهاب عزام. 
ينظر على التوالي: المعرب 2757 شفاء الغليل /51 ١‏ و59١.‏ 


+ 
+ 
55م)] ينظر: محلة مجمع القاهرة / 3399 /55. 
+ 
+ 
+ الحواليقي: المعرب 7١‏ (حاشية (7) للمحقق أحمد محمد شاكر). 
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لهم وف كتب اللغة أن السسّام عروقٌ الذهب»'””. نحن لا تطلب من القدماء أن يؤصّلوا بدقّةِ لكل كلمةٍ معيّبة؛ لكنّ 
إطلاقهم أقوالاً متناقضة يجعلّنا لا نطمئن كثيراً إلى ْمَل أحكامهم حول التعريب. 

هل تستطيعٌ هذه المآخدُ على كتب المعرب أن تُقُنع الباحثين بأن يَلنَمسوا دليل عروبة الكلمة وعجمتها اعتماد 
على منهج صوتٍ صرف» فيُخكم على ما وُحجد له جذرٌ واشتقاقات ف العربية الاحتجاجية بأنه عربي» مع صَرْف النظر 
عن 0 نظائر له في لغاتِ الآخرين» إِذْ لا شيء يمنع أن تكون تلك اللغاثُ قد أحذته عن العربية. وأمامّنا حالاتٌ من 
هذا النوع منها كلمة (الميسك) إِذْ عدَّها بعض لغويِّي العرب فارسيةً معرَّبةَ بينما يقول الفُرس هي عربية مُعَجّمَة' "”. لقد 
تخلّص لغويون قدماء من الشلكٌ في أصول بعض المعرّبات بالحرب إلى مقولةٍ (تواق اللغات)» على ما ذهب الرازي في 
كلمات (ؤِرنْد واستبرق وكوز)"”” , وما ذهب إليه غيثه في كلمة (تَنُور). والذي نظنّه أن ذلك ليس توافق لغات» فقد 


ا 


تكونُ تلك الكلماث بقايا مما تقارضته أكثرٌ من لغةٍ فيما بينهاء وقد تكون بقايا رُسوسٍ قديمة كانت في اللغة الإنسانية 
الأم المفترضّة» وانسابّت في عددٍ من اللغات الإنسانية البنات. ولعلا هذا التعليل يصِدّق في بعض الكلمات المتشابمة في 
اللغة العربية واللغات الغربية نحو فعل (اشترى) العربي وفعل ( 61©]61 ) الفرنسي» وفعل (أغرى) العربي و( 2817661 
) الفرنسي» وإن كان بعضّهم كالكرملي رَدّ مثل هذه الكلمات إلى العربية» الأمر الذي دفعه الشهابي'"”. 


*) طريقة القدماء في التعريب اللفظي: 

إِنَّ عبارة (طريقة) القدماء, لا تبدو لنا دقيقة تماماً. لأنه لم يكن ثمة طريقةٌ واحدة ومحدّدة لهم. فلا يمكن أن تَعُدٌَ 
تعريب الجاهليّين أو التعريب القرآني على سُوِيّةِ واحدة مع تعريب العباسيّين. ذلك أنَّ التعريب الأول كان تعريب الطبع 
تعلق درون ركذ لشو قاد رد عرو خا سكن ارون الالشك امو ابرائنا يقش على درنس لماعتيو في اللي 
من العربي فيه. إِنَّ كلمات مثل (أَطُّم - للبناء الضخم - وقَلّم وسجّيل ودثقم) قد عربت بطريقةٍ ديحنْها في اللسان 
العربي دَبْحاً يكاد يكون عُضويًاً. 

ما النوعٌ الثاني وهو تعريث العصرّيّن العباسي والمملوكي» فقد كان أقرب إلى التّدحيل منه إلى التعريب؛ بمعنى أن 
المترجمين أحذوا الكلمة الأعجمية بعُجَرها وثجرها وألصقوها بحسم اللغة فبِدَتُ غريبةً نابيةً. «فقد عيّبوا في بادئ الأمر 
ألفاظاً مثل أرثما طيقي (علم العدد) وفيزيقي (الطبيعة)» وأسطفْس (العنصر)»*"*. يقول الدكتور محمد عمّار عن تعريب 
هذين العصرّين: «ويمًا يُؤحذ على بعض الأقدمين في تْريباتهم وَلَعُهم بالإغراب الشديد فيما عرّبواء فكلمة ( 


ا النعالبي: فقه اللغة 47 7. 

ض د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية 557. 
| المصندن الشابق: + 8 

ا مصطفى الشهابي: ملاحظات على معجم الألفاظ الزراعية» بحلة مجمع دمشق *7/5: 775-171718. 

ا مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية /7. جاء في الرسالة الجامعة )8/١1(‏ أن الأرئماطيقي (علم العدد) وهو عند الشهابي 
(الحساب). 
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01 ) مثلاء وهي نبات (اليَعْضِيد) عربت بما ييف على الثلاثين تعريباً تشترك جميعُها بل تتبارى في التّقل 
والإغراب: طَبْحَشْقُونء تَلْحَشْكوك» تلحشكوك, طلِيجم...»”'* » أما تعريياث العصر المملوكي مثل (سَنْجَفْدار 
ويوزباشي وطابور) فقد سمّاها امجمعي مصطفى الشهابي باليّطانات' '”. 

لذا فإن أحكامّنا على طريقةٍ القدماء سوف نستنبطها من معرّبات العصر الحاهلي والإسلامي الأول التي أعطتنا 
كلماتٍ مثل (إبريق وسُنْدُس وكوز وجَرّة) من الفارسية» ورفُلْمُل وسَطْرَنْجٍ وصّنْدَل) من الحنديّة'"*. لا من مُعَرّبات 
العصرّيْن العباسي والمملوكي التي أعطنّنا مثل (بوطيقي) للشعرء (وريطوريقي) للخطابة» (وقاطيغوري) للمقولات» 
(وحكندار) لمنصب إداري. 

إن دراستّنا لطريقة القدماء أَدّت بنا إلى استنباط أبرز الضوابط التي حكمت تلك الطريقة. وهي: 

-١‏ استبدال الحروف العربية بالحروف التي ليست من لغتهم. وفي هذا يقول سيبويه في باب اطّراد الإبدال من 
الفارسية: «يُبّدِلونَ من الحرف الذي بين الكافي والحيم (الحيم) لقربما منهاء ولم يكن من إبدالها بد لأنما ليست من 
حروفهم» وذلك نحو اممرئر والآخر والمتؤربء وربما أَبْدَنُوا القاف لأما قريبةٌ أيضاء قال بعضّهم (قُرْئْز) وقالوا كُزق وقُق 
(للحانوت)... ويبدلون من الحرف الذي بين الباءٍ والفاءٍ (الفاء) نحو (ِالفِرِنْد والمُنْدُق). ورا أبدلوا الباء لأنمما قريبتان 
جميعاً. قال بعضهم (البرند). فالبدل مُطُّردِ يكلٌ حرفب ليس من حروفهم. يبدلون منه ما قَرْب منه من حروف 
الأعسيكة ”7 

أما الحروفٌ التي كانت تُبْدَل من الحروف التي ليست للعرب فهي: الكافٌ والجيم والقاف والباء والفاء. وينشّل 
السيوطي عن بعض اللغويين قولم: «الحروفٌ التي يكون فيها البدّل في المعتب عشرة: خمسةٌ يطَّرِد إبداهًا وهي الكاف 
والحيم والقاف والباء والفاءء وخمسةٌ لا يَطّرد إبداهًا وهي السين والشين والعين واللام والزاي, فالبَدَلُ المطَردُ هو كلك حرف 
ليس من حروفهم » كقولهم (كُرْتج) الكاف فيه بدلُ من حرف بين الكاف والحيم؛ فَأَبْدَلوا منه الكاف والقاف نحو 
(فْئق)» أو الحيم نحو (جؤرب)؛ وكذا (فرند) هو بين الباء والفاء» فمرّةٌ ُبدل منها الباء ومرة تُبِدَل منها الفاء. أمّا ما لا 
يَطّرد فيه الإبدال فك حرفب وافق الحروف العربية» كقوهم إسماعيل» أبدلوا السين من الشين والعين من الحمزة وأصله 
(إتمائيل)؛ وكذا (قَفْشَليل) (للمِغْرّفة) أبدلوا الشينَ من الحيم» واللام من الزاي والأصل (كفجلِيز) أما القاف في أُوَلِه 
فتبدل من الحرف الذي بين الكاف والحيم»' "”. 

واضحٌ من هذا أن القدماء كانوا حريصين على ألا يُدْجِلوا في حروف العربية ما ليس منها. على أتهم اختلفوا في 
طريقة إبدالٍ هذه الحروف, فلم يكن لهم طريقةٌ واحدةٌ في تَقْلهاء إِذْ نقلوا الحرف الفارسي (ك) - الذي يُشبه صوثه 


ا د. محمد عمار: المصطلحات الطبية بجلة مجمع القاهرة (570/8). 

ا مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية 5؟. 

0358 وحيه السمان: الدقة والغموض في المصطلح العلمي» مجملة مجمع دمشق :١/59‏ 85. 
أ سيبويه: الكتاب 5/ 5.-05". وعنه نقل الجواليقي في المعرب: عه وه 
ا السيوطي: المزهر /١‏ 775. 
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صوت الحيم غير المعطّشة في معظم مناطق مصر - إلى ثلاثة أحرف هي الحيم أو الكاف أو القاف؛ كقوهم في 
(كربك): كُرْبَج» فُزبق» كرك" *”. أما الباء الفارسية التي هي بين الفاء والباء» فقد نقلوها مرةٌ باءَ ومرة فاءٌء فقالوا: في 
(برند) بباء فارسية (يرند) بباءٍ عرييّة» وفرند'*”. وقد يُبدلون الحرفت ولو كان في لغتهم فقد قالوا في (أرغوان): 
أتخوان '**. بإبذال الغين حيماء مع أن الغين من حروف العربية. 

في العصر العباسي ازداد الاحتكاك الثقافي باللغتين الإغريقية واللاتينية» وازدادت نسبةٌ المعّبات منهاء وكان على 
المعوّبين مواجهةٌ حروف وأصوات هاتَيّن اللغتين» وكما وَجَدّنا المعرّبين من اللغة الفارسية ينقلون الحرف الواحد إلى العربية 
بأكثر من حرفء كذلك رأينا عند المعرّبين عن تينك اللغتَيّْن مثل هذا التعدّد» إذْ تقل الحرف اللاتيني ( © ) إلى الأحرف 
العربية: (ق» ك» ج» س» ح» فء ش))؛ وثُّقل الحرف اللاتيني ( لآ ) إلى تسعة أحرف”"*”. لكن؛ ومع ذلك» فثمة حالةٌ 
غالبةٌ لنقلٍ كل حرفي عند القدماء وهي كما يلي ”*” : 


عا |.ءه) | حن) 
| | || 
احماب ع 


فى 
! 


4 


ما لماذا لم يَطّرد إبدالُ الحروف ويجر على قاعدةٍ ثابتة» فلذلك أسباب عدّة منها 
منها العربيةٌ وتباينُ خصائصها وطبائع أصواتماء ومنها التطوّر الصوتٍ الذي يطرأ على اللغات بعامة» ومنها التعريث عن 
لغةٍ ثالئة وسيطة, «ومنها أَمْنُ اللَْس» فلو قالوا مثلاً (بادِيّة) لوعاء» وهذا لفظه بحروفه ذاتما في الفارسية» وهي في غير 
حاجةٍ للإبدال؛ لالتبست (يبادِيّة) أي الصحراء بالعربية» وربما من أحلٍ هذا عدّلوا عن حروفها إلى (باطِيّة)»” ". 

ومهما يكن من أمرء فإن أهمّ أغراض التبديل شيئان: 


- بُحَنْب إدحال حرفي أعجمي إلى حروفهم العربية. 


*: تعدّد اللغات التى أأحذت 


د. مسعود بوبو: أثر الدخيل على العربية 7./. 

الخفاجي: شفاء الغليل 8؟. 

المصدر السابق: 2١894‏ وأدّي شير: الألفاظ الفارسية المعربة /. 
د. إبراهيم بن مراد: المعرب الصوقٍ عند العلماء المغاربة .77١‏ 
د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية .١91/‏ 

المصدر السابق نفسه. 
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- تحب التنافرٍ الذي يمكن أن يقع بين حروف الكلمة المعرّبة» وتحقيقٌ أكبر قدرٍ من التآلف والتّوامُق بين 
أصواتما' *”. وهذا الأحيرُ يفسّر تبديل حروفبٍ كانوا في عن عن تبديلها كتعريبهم (كاك) إلى (كعْك)'*” » و(دشت) 
إلى (دَسُت). فالواقغ أن تردّد السين في الموقع الثاني في الجذور الثلاثية أكبرُ من تردّد الشين في الموقع نفسهه إِذْ إن النسبة 
المئوية لتردّد السين هي (201.478) وتردّد الشين هو (0759. ,”*)00١‏ 

؟- تغييرٌ الأصوات أو الحركات التي ليست في لغة العرب إلى حركاتٍ من لغتهم. يقول سيبويه: «ومثلٌ 
ذلك تغييئهم الحركة التي في (زور وآشُوبْ)» فيقولون (رُؤْر وآشوب). لأن هذا ليس من كلامهم»”*". وتفسيراً لما قاله 
سيبويه يقول المجمعي طاهر الحزائري: «ومًا وفّع فيه إبدالُ حركة بحركة (رُؤْر) بالضَّم - بمعنى القوة - فإنه معرّب من 
(زَوْرُ) بضمَّةٍ مشوبة بالفتحة» فأبدلت هذه الضمة المشوبة بضمّة خالصةء وهذا الإبدال لازمٌ لعدم وحودٍ الضمة المشوبة 
ف العرقة" '".. وسليا كلمة واشوي) عفن التخليظ, 

- مراعاةٌ أن يكونَ الحرف الأخيرُ في الكلمة المعربة ثابتاً تظهرٌ عليه الحركة الإعرابية بسهولة , فإذاكان 
الحرفُ الأير من الكلمة الأعجمية يما لا ينبت في كلام العربء كالهاء التي تُلفظ هاءً وتاءً مثلاًء والياء التي لا تظهر 
عليها الحركاث؛ أبدلوه. يقول سيبويه: «ويُبّدلون مكان آحر الحرف الذي لا يَنْبْت في كلامهم إذا وَصَّلوا الجيم» وذلك 
نحو (كُوسّة ومُورَة) لأن هذه الحروف تُبْدَل وتُحرّف في كلام الفرس همزة مرة وياءً مرة أخرى, فلما كان هذا الأمر لا يشبه 
أواخر كلامهم صار بمنزلة حرف ليس من حروفهم, وأَبْدَلوا الحيم» لأن الحيم قريبةٌ من الياءء وهي من حروفب البدل. 
والحاء قد تشبه الياء» ولأن الياء أيضاً قد تقع أخيرة» فلمًّا كان كذلك أبدلوها منهاء كما أبدلوها من الكافء وجَعَلوا 
الحيع أَؤلى: لأنما قد أبدِلت من الحرف الأعجمي الذي بين الكاف والحيم» فكانوا عليه أمضى... وربما أدخلت القافٌ 
عليهاء قال بعضهم (كَؤْسّق)» وقالوا (كُزئق) وقالوا: قُرق»''*. أي إن هذه الكلمات الأعجمية كانت تنتهي بالحاء أو 
الياء بحسب قواعد لغتهمء ولما كان هذان الحرفان مما يفقل ظهورٌ الحركة الإعرابية - المميّزة للغة العربية - عليهماء فقد 
أبدل يمما حرفٌ مجهور كالحيم والقاف. يقول المحمعي طاهر المزائري: «فلو قال قائل: إن اليم هنا أو القاف حرفٌ قد 
زيد في آر ما فيه الحاء الرمية لتهيئة الكلمة لمَبُولٍ الإعراب الظاهر لم يكن مبعداً» فإن للإعراب الظاهر شأناً عظيماً 
عند العرب» فتكون زيادةٌ الجيم فيه مثل زيادتما في (الكنْدُوج) وهو الخليّة والخزانة» فإنه معرب (كُنْدُو)» فزيدت فيه الحيم 
لتهيئة الكلمة للإعراب الظاهر»”**. ولعل هذا ما يفسر أيضاً زيادة اليم على آخر (تَسُو) - لقطعة نقَدٍ صغيرة - 


ا د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية 5 .١‏ 

١ض‏ طاهر الحزائري: التقريب لأصول التعريب .4١‏ 

أ د. يحبى مير علم: المعجم العربي دراسة إحصائية ١57‏ (الجدول ا١).‏ 
08] سيبويه: الكتاب 0/5 305. 

ض طاهر الحزائري: التقريب لأصول التعريب .4٠‏ 

أ سيبويه: الكتاب 5/ 308. 

+ 


طاهر الجزائري: التقريب لأصول التعريب .١‏ 
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لتصبح (طَسُوج) القابلة للحركات الإعرابية بسهولة. ويذهب بعضُ الباحثين إلى أن هذا الإبدال مردّه إلى طريقة تُطق 
هذه الكلمات في 00 القديمة التي عربت منهاء والتي كانت بعضٌ كلماتما تنتهي بالكاف نحو (دانك) بالفهلويّة 
و(دانة) بالفارسية اي 

5 - عدمٌ اشتراطٍ الوزن العربي في الكلعة المعرة يقول نيرق بانانا أخرت من الأعجمية: «واعلم أتهم 
انيف ونوا اروف الأعصية ها ليس فين ف البتة» فربما ألحقوه ببناء كلامهم وربما لم يلحقوه. فأمّا ما ألحقوه 
ببناءٍ كلامهم فَدِرْهَم لحقوه يِجْرّع» وبَهْرَج ألحقوه بسَلَهّب» وديئار ألحقوه بديماس... وقالوا إسحاق فألحقوه بإعصارء 
ويَعْقوب فألحقوه بِيَرْبُوع» وحؤرب فألحقوه بِقَؤِعَل)' وقال أيضاً: «وقالوا آور فألحقوه بعاقول» وقالوا شبارق فألحقوه 
بعُدَافِرِ. لما أرادوا أن يُعْربوه ألحقوه ببناء كلامهم كما يُلْحِقون الحروف بالحروف العربية... وما لا يَبْلغونَ به بناءةهم وذلك 
نحو آخْرٌ وإِبْرَيْسَم وإجماعيل وسّراويل ونَيْروز... ورمًا تركوا الاسم على حاله إذا كانت حروقُه من حروفهم؛ كان على 
بنائهم أو لم يكن» نحو خراسان وَخُيّم والكتكم»”*. 

هذا نص صريحٌ على أن البناء العربي ليس شرطاً في التعريب لا ا ومع ذلك فثمَّةَ من 
القدماء من يشترط الوزن العربي كالفرّاء والجوهري والحريري. «يقول الفرّاء: يبي الاسم الفارسي أي بناءٍ كان إذا لم يخرج 
عن أبنية العرب»'**. ونحن مع (أبي علي الفارسي) في قوله: «وكلا المذهبين حَسّنء لاستعمالٍ العرب لما جميعاً وإِنْ 
كان الموافق لأبنيتهم أذهب في باب 00 وقد فصّل أبو حيان الأندلسي الموقف من قضية وزنٍ المعرّب فقال: 
«الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام: : قسم غير غيَّرَنّه العرث والحقّته بكلامهاء فحكمُ أبنيته على اعتبارٍ الأصليٌ والزائد 
والوزنٍ حكم أبنية الأسماء العربية» نحو دِيْهَم وبَهْرَج؛ وقسم غيّرنّه ولم تُلحقه بأبنية كلامها فلا يُعْتَر فيه ما يُعتبر في القسم 
الذي قبله نحو آخر وسفْسير؛ وقسم تركوه غير مغيّر. فَما لم يُلُحقوه بأبنيتهم لم يُعَدّ منهاء وما ألحقوه بما عُدَّ منهاء مثال 
الأول (خراسّان) لا يكبت به (مُعَالان)» ومثالُ الثاني كم ألحق بشلّمي1*. 

وعليه فاشتراطٌ الوزن العربي في المعرب لم يكن محل اتفاق اللغويين القدامى وإن كانت غالبيتهم لا تشترطه 
مسألة عَدَّ ما غير إلى وزن عربي» من العربية» وما لم يغير ليس منهاء فلنا فيها قول سنبسطه في تضاعيف هذا الفصل. 

ه- زيادةٌ حروفٍ أو إنقاصّها: «قال أبو منصور: وما زادُوا فيه (قَهْرَمان) أصله (قَرْمان)» '*. ومثله الدَّرْهَم أصله 
(درّم) (فَخُيّر بزيادة الماء إلحاقاً له بصيغة فِغْلَل)' '“. ويا أنقصوا منه (سابُور) اسمُ علم وأصله (شاه بور) بحذف 


]| د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على اللغة العربية .١1/65‏ 

0 سيبويه: الكتاب 4/ 7.”. 

55م] المصدر السابق: 4/ 2٠4‏ وينظر الخفاجي: شفاء الغليل 75. 

)] ضاحي عبد الباقي: المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة /الا- /7. 
17] أبو علي الفارسي: الحجة في علل القراءات السبع ؟/ .١171١‏ 

6] السيوطي: المزهر /١‏ 759-9754. 

)] الخفاحي: شفاء الغليل /707. 
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الهاء' ''. ومنه (الباري)» «قال ابن قتيبة: البورياء بالفارسية» وهي بالعربية بَاريّ وبُوري»' ''. ومثله (صؤْبكَان) وأصله 
(جوكان) بحيم فارسية قريبة من الشين وكافيٍ فارسية قريبة من الجيم» صار (صوْحَان)» وزادوا فيها حرفاً فصار 
(صَؤْبكَان)» على أن بعضّهم عرّبه إلى (صوْحَان) أيضا" ''. ومثل هذه الزيادة أو الإنقاص وقع في المعربات اليونانية 
كذلك إِذْ عربت (أوقيانوس) إلى (قَامُوس) و(ياكنثوس) إلى (ياقُوت)' '* » بحذفيٍ كثيرٍ وتبديل. وغرّبت ( 6260 ) إلى 
(إغريق). بزيادةٍ فيها. 

- الاكتفاءٌ بتعريب جزءٍ من الكلمة أحياناً » وهذا ما نحدُه في كلماتٍ معرّبة عن الفارسية مثل (ناي) للآلة 
الموسيقية المعروفة وأصلّها (ناي نرم)” '*. ومثل (النَّسَا) للمادة الغذائية المألوفة وأصلّها في 0 (نشاستة) وقال 
الجوهري: «وهو م فارسييٌ معرّب حُذِف شطره تخفيفا كما قالوا للمَنازل (مَنَا)» ''. من هذا تعرييهم (هَرَار) 
من (هزارستان)" ' 

- تعرببُ كلمتّيّن أعجميتيّن بكلمة واحدة. وهذا ما رأيّناه أحياناً في (السّجُيل) وأصلها بالفارسية (سنك 
وكل)» وسواء أكان معناها (حجر وطين) كما ذهب ابن قتيبة*' 2 أم (صُلْبٌ شديد) كما ذهب أحمد محمد شاكر محقّق 
كتاب المعرب, فإِنَّ الشيء الواضح أن كلمئَيْن قد عيبا بكلمة واحدة. ومن هذا القبيل كلمة (جاموس) المعرّبة عن (كاو 
ميش) وهي كلمةٌ مركبة في الأصل من (كاو) بقرة» و(ميش) تَعْجة' ''. ومنه كلمة (بحُوس) المعرّبة من كلمي (منج 
كوش) 0. 

8- مراعاةٌ القواعدٍ الصوتية المتعلقة بالنطق العربي: حيتُ لا تحيز العربية البدءَ بساكنء أو التقاءً ساكنين إلا 
بشروط خخاصة. وللتخلّص من التقاء الساكنين في كلمة مثل (كمانٌ كر) الفارسيّة المركبة» عيّبوها إلى (فَمَنْجَر) ٠"!‏ 
بحذف الألف قبل النون الساكنة. وأدّى هذا التغييرُ - كما هو واضح - إلى إدحال الكلمة في إطار إيقاع عربي هو 
معنن الذي لا تأباه الأذن العربية. 


0] ابن كمال باشا: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية 49- .5.٠‏ وثمة من ردها إلى (دراخما) اليونانية. 
]4.١‏ الخفاحي: شفاء الغليل /54 .١‏ 

]| الجواليقي: المعرب 95. 

0] طاهر الحزائري: التقريب لأصول التعريب 45. 
00] د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية 5 .١6‏ 
.ة] الخفاجي: شفاء الغليل 59؟. 

5 00] الجواليقي: المعرب 7/88. 

00 الخفاجي: شفاء الغليل .707٠١‏ 

0046| الحواليقي: المعرب 779. 

0] د. مسعود بوبو: أثر الدخيل على العربية 5 .١6‏ 
0١‏ الجواليقي: المعرب /75. 

3 المصدز السبايق:‎ ]41١ 
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ومن مراعاة القواعد الصوتية التزامُهم عِدَّةَ الأحرف القصوى ف العربية بحيث لا تزيد على سبعة أحرف «ذلك أن 
اللغة العربية تأبى أن تشتمل الكلمةٌ على أكثر من سبعة أحرف إذا كانت اسماء وعلى أكثر من سَنَّةَ إذا كانت فِعلاً فلم 
بحد في معرّباتِ هذا العصر (عصر الاحتجاج) كلمةً تزيد حروقها على هذا العدد» وما ذلك إلا لُِفور طبع العربي عمًا 
أَلِمَه واعتاده» "17 

على أن هذه الضوابط السابقة لم ترق إلى مستوى القواعد المطّردة. بل لقد وجَدُنا بين معرباتهم كلماتٍ هي من 
البُعد حيث لا تخضعٌ لي منها. فما الجامع بين كلمة (إستار) المعرّبة بمعنى أربعة وفارسيتها (جهار)''' ؟ وبين (البالغاء) 
لمعّبة بمعنى (الأكارع) وفارسيّتُها (بايها)”'' ؟ ومثلها في الغرابة تعريبهم (سفُسير) إلى (يمسار) ولأرزير) إلى 
(رصّاص) . 

إن في هذه الضوابط الردَّ الموضوعي الكافي على بعض المحدئين الذين فهموا التعريب فهماً غريباً» وهو أن تكون 
الكلمة المعرّبةٌ على أقرب صورة ينطق بما أصحابث الكلمة الأعجميّة» واضعِيّن بمذا الفهم الخاطئ الحصانٌ خلف العربة 
لا أمامّها. فبعد أن كان مفهومٌ القدماءٍ للتعريب (أن تتفوّه العربُ بالاسم الأعجمي على منهاجها)» صار مفهوم بعض 
المحدثين له أن تتفوّه العرب بالاسم الأعجمي على منهاج العجمء فتُحْضِع ألستّنا للكلمة الأعجمية ولا تخْضِع الكلمة 
الأعككة للسان 7 1 

ولعل في هذه الضوابط أيضاً تخفيفاً من عْلَواء مَن ذهب إلى أنه لم يكن ثمّة طريقة أو ضوابط لتعريب القدماء"*. 
فوفاقاً لهذه الضوابط يمكن أن نفهم لماذا عرّب القدماء مثلاً (بلاتون) إلى أفلاطون. إِذْ زادوا الحمزة أولاً لِمَنْع الابتداء 
بساكن, وغبّروا الحرف اليوناني ( 2 ) إلى مقاريه الحرف العربي (ف)» ولماذا عبّبوا (أنموده) إلى (أُنْمُوذج) إِذْ جعلوا الدال 
ذالاً كنوع من الوَسْمِ العربي للكلمة» وأبدلت بالماء الرسمية في آخحر الفارسية الحيم» الحرف المجهور القابل لتحمّل حركة 
الإعراب الظاهر. 

والملاحظ أن معظم أمثلتنا مستقاةٌ من المعّبات الفارسية, لأنَّ القدماء قد أشاروا إلى أصوطا الفارسية وطريقة تُطّقها 
فيهاء في حين أنحم لم يُشيروا إلى أصول المعرّبات اليونانية وطريقة نطقها غالباً. كما أنما من أسرة لغوية مغايرة بخصائصها 
لأسرة الساميّات وهي العربيات القدهة التي لا تظهر فيها ضوابطٌ التعريب تماما لاشتراكِ معظمها في خصائص متشابحة 


إلى حدٌ كبير» سواء من حيث الحروفء أم من حيث القواعد الصرفية والأبنية» إِذْ لا يقتضى تعريب الكلمة السامية إلى 


ا ضاحي عبد الباقي: المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة ” (عن سيبويه 5/ 570). 
أ الجواليقي: المعرب .9١ -9٠‏ 
أ المصدر السابق: 59. 
1ة] د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية .١/‏ 
ا ساطع الحصري: في اللغة والأدب .١78‏ 
١‏ 
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العربية أكثر من تعديل طفيف» فكلمة (كافورو)” ” السامية السريانية تصبح (كافور) المعرّبة» وهَوَاري) السامية النبطية 
تصبح عرف" توتون لعفي ١‏ افيد ررتع "7 لجيه أو العرية: وفنا يا ركرن هنا لديل عافن 
حرفي أو استبدالٍ حرفٍ عربي به من مخرحجه» وليس ذلك لعُسر في نطقه» بل لكون الحرف العربي المستبدّل أكثرٌ 
انسجاماً أو تآلفاً مع بقية أحرف الكلمة» أو مع ما يليه من الحروف. إن كلمة (محرام) الحبشيّة التي عُربت إلى (يخْراب) 
لا يمكن فم سبب إبدال الميم فيها باء - مع أن الحرقَيْن عربيان وكثيرا التردد في العربية - إلا بدراسة نسبة تردّد كل من 
حرق الباء والميم في الجذور العربية» والتي تبيّن أن التردّدَ المطلق للباءِ أكثرٌ من التردّد المطلق للميم؛ إذ إن نسبة تروّد الميم 
هي (000.51) ونسبة تردٌّد الباء هي (005.014)' ''. وف تردّد الثنائيات عاقبّت الباءٌ الراء )١91(‏ مره في حين 
عاقبَتُها الميم )١77(‏ مرة' '*. وينطبق هذا على المعربات من غير الساميات أيضاً. فمن الممكن مثلاً فهمُ سبب إبدال 
التاء طاءً في كلمة (قنطار) المعربة عن الروميّة ( 011311]34 ) بدراسة نسبةٍ تعاقب كل من التاء والطاء مع النون» وتفيد 
هذه الدراسة أن معاقبة التاءٍ للنون في الحذور العربية هي )7٠١(‏ مرة؛ أما معاقبة الطاء للنون فهي (؟7) '' مرة» يضاف 
إلى هذا أن نسبة ترّد الناء في الجذور العربية هي (707.7417) أما نسبة تردد الطاء فهي 009.011 ''. مع أن 
كليهما حرف شديد, إلا أن حرف الطاء مجهور والتاء مهموسء ولعل طبع البداوة أقربُ إلى الجهر منه إلى الحمس» أما 
عن إبدال الكاف قافاً في الكلمة نفسهاء فإن نسبة تردّد القاف في بداية الجذور العربية هي (705.84)» أما الكاف 
فنسبة ترددها هي (004.77)” "2 ويضاف أن القاف من الحروف البجهورة في حين أن الكاف من الحروف المهموسة 
وهم إلى الجهر أميل كما ذكرنا. 

لكن لابد من التنيّه إلى أن نسبة تردّد الحروف أو نسبة معاقبتها غيرها ليست إلا واحداً من العوامل التي حكمت 


اختيار حرف دون حرف عند تغيير بعض حروف المعربء وثمة عوامل أخرى سيأت البحث على تفصيلها. 
#) طريقة المحدثين فى التعربب اللفظى: 


كشفت لنا دراسةٌ آراءٍ المحدّثين النظريّة في التعريب وممارساتحم التطبيقيّة فيه أن طريقتهم تقوم على تكن أساسئ هو 
التزامُ النظام الصوقٍ العربي؛ وعلى مراعاةٍ مجموعةٍ من المبادئ العامة التكميليّة. 


01] السيوطي: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب .١18‏ 

0)] المصدر السابق: 85. 

3] المصدر السابق: 77. 

.)١لودج(‎ ١55 د. يحبى مير علم: المعجم العربي - دراسة إحصائية‎ ]01١ 
حسان طيان: تنافر الحروف ودوراتحا في نسج الكلمة العربية 85؟.‎ ]0 
المصدر السابق نفسه.‎ |] 

005] د. يحبى مير علم: المعجم العربي - دراسة إحصائية ١59‏ (جدول4). 
]| حسان طيان: تنافر الحروف ودوراتما في نسج الكلمة العربية 59 .١‏ 
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أولاً: القزاء النظاء الصوقي العربي 

إن ما نعنيه بالنظام الصوق العربي ثلاثةٌ ثوابت: الحروف والأصوات العربية - الإيقاع الصَّرْفَ العربي - البنيّة 
الصوتية العربية. 

وإن لتحديد هذا النظام الصوتٍ العربي المكانة الأولى في بحث التعريب لأنه وسيلةٌ التفريق بين ما هو معرب وما هو 
دخيلٌ من الكلم. فما انضوى تحت هذا النظام حَكْمْنا له بالتعريب الذي يُدُخله إطار العربية ليصبح جزءاً من ثروتما 
اللفظية وأدواتما الدلالية» وتسري عليه أحكامها لأنه اندمج تمائياً فيها. أمّا ما اخْتَلنَ فيه واحدٌ من شروط النظام الصوتٍ 
العربي فإنه يظلكٌ دخيلاً في اللغة وخارج حَرَمِهاء وبقاؤه فيها - إلى وقتِ ما - مرهونٌ يتَؤْفِيرٍ البديل المولّد أو المعئب» لأن 
من طبائع اللغات ألا تَقُبل إلا ما يَنْسجم مع قواعدها وضوابطها. 

إننا نرى أن تهدَّيّنا إلى هذا النظام الصوتي العربي الذي هو الضابط الأساسي للمعرّب يمكن أن بُعَدَّ إضافة 
جديّة إلى بحوث التعربب» لأنه وضع حدّاً فاصلاً بين المعرّب والدخيل» الأمر الذي حام حوله الباحثون 
السابقون دون أن يَقَعوا عليه تماماً. وطالما غامت الحدود بين هذين النوعين من الكلم. 

لقد جاء تحديدّنا لهذا النظام الصو حصيلة نَظر في أحكام المتقدمين» وتفخُص لأقوال المحدّثين» ودراسة إحصائية 
لممارساتحم التعريبيّة» وكان من وسائل البحث قائمةٌ مؤلّفة من مئةٍ كلمةٍ مُقْتَرَضَةٍ بين معرّبٍ ودحيل» أخذناها بالتساوي 
- تقريباً - من أحد عشرّ مشحما از مجموعة مصطلحات» تَخصّصيّة حديثة» متنوّعة: من حيث المادةٌ العلمية ومن 
حيث الحهاث الواضعة؛ راعَيّنا أن تكون العينة عشوائية قدر الإمكان, واستَخْلّصٌنا من كل كلمةٍ المعلومات التى لما علاقة 
بالنظام الصوتٍ العربي» الركن الأساسي ف طريقة التعريب عند المحدّثين. وقد مَمٌيّناها (قائمة الكلمات المقترضة). فما حاز 
من هذه القائمة شروط النظام الصوقٍ العربي عدّدناه معكباً وما احتل فيه ارط وأكثر عدّدناه دخحيلا. وتقدّم هذه 
القائمةٌ صورةً واقعّة إلى حدٌّ كبير عن طريقة المحدّثين في الاقتراض عامة والتعريب خاصة, وثٌدنا بزادٍ إحصائي لا غنى 
عنه» وسوف نعرض عليها كلّ عنصر من عناصر النظام الصوت في معرّبات المحدّثين' '". 

أمّا المعجماث وا بجموعات المصطلحيّة التي اعتمدناها فهي: المعجم الطبي الموحّدء إعداد المنظمة العربية للتربية 
والعلوم» المعجم العسكري الموحّد بإشراف جامعة الدول العربية» المعجم الموحّد للمصطلحات العلمية (الجيولوحية) 
لمكتب تنسيق التعريب» معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون مجمع القاهرة» مجموعة المصطلحات التي أقيّها مجمع 
القاهرة الجزء الثامن» الألفاظ المعربة والموضوعة في السنوات العشر الرابعة في مجمع اللغة العربية بدمشق» المصطلحات 
العلمية (مصطلحات النفط والصناعة) للمجمع العلمي العراقي» معجم الألفاظ الزراعية لمصطفى الشهابي» المعجم 
الفلسفي لحميل صليباء معجم مصطلحات علم اللغة الحديث لنخبة من اللغويين العرب» معجم مصطلحات التنمية 
الاجتماعية الصادر عن جامعة الدول العربية. 

)١‏ نقل الحروف والأصوات إلى العربية: 


0] ينظر ص 7١5-7117‏ من هذا الكتاب. 
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إن أهمّ مسألةٍ شغلت المعرّبين امحدّثين عند تَقُعيد التعريب مسألة نقلٍ الحروف والأصوات من اللغات الأجنبية إلى 
العربية. وقد طَمّت على سطح البحث فيها فكرةٌ مفادها أنَّ اللفظ الأعجمي المعرّب يجب أن يُنْطّق كما يَنْطِق به أهلٌ 
لغته. «فالقارئٌ لقراراتٍ الأعلام التي أقيّها المجمع يرى فيها معنيَ واحداً يجمعها وروحاً واحداً يسيطر عليها: الحرصَ على 
أن ينطق أبناء العربية بالأعلام التي يَنقُلون إلى لغتهم بالحروفب التي ينطق بما أهلوهاء وقّسْرٌ اللسانٍ العربي على ارتضاخ 
كل لكُنةٍ أعجمية لا مثالّ لها في حروفب العرب» وتسجيل هذه الغرائب من الحروف برموز اصطلاحيّةٍ تُدحل على الرسم 
العربي تزيُداً في الحروف وَتكثري ”17 

لكن هذه الفكرة أحدَّث بالتراجع والانحسار أولاً بأول» بتأثير من الوعي اللغوي العام؛ ولمنافاتما طبيعة اللسان 
الوق 

ولتبيان طريقة المحدثين في نقل الحروفي والأصوات الأجنبية إلى العربية نعرض لثلاثٍ محاولاتٍ في تَقْلِها: محاولة مجمع 
اللغة العربية في القاهرة» ومحاولة الدكتور محمد شرف صاحب أول معجم تخصصي حديث هو (معجم العلوم الطبية 
والطبيعية)» ومحاولة ا بجمعي مصطفى الشهابي العالم الذي قصّرّ نشاطه التعربي على المصطلح العلمي» والزراعي منه 
خاصة» جامعاً الممارسة العمليّة إلى التقعيد اللغوي النظري. 

أم محاولة مجمع القاهرة: كان مجمع القاهرة وضّعٌ في دورته السادسة والعشرين سنة ١155‏ ثلاثاً وعشرين قاعدةً 
لنقل الحروف والأصوات من اللغْتَّيْن اليونانية واللاتينية إلى العربية» فجاءث كثيرةً ومعّدة» لم يَسْهُل على الدارسين 
الانتفاعٌ بماء هذا إلى أن التعريب لا يقتصر اليوم على اللغتين اليونانية واللاتينية» بل بمتد إلى لغات أخرى غربيّة وشرقيّة 
وفيها - ولا شك - أصواتٌ لا نظير لما في أبحديّنا العربية”''. وبسببٍ من ذلك أعاد المحم النظر في هذه القواعد في 
دورته الثلاثين عام ١7‏ فأقرّ معظم القواعد التي اقترحتّها لحنةٌ المصطلحات فيه؛ والتي لْتّصّناها في الحدولَيّن التاليين: 

جدول نقل الحروف الصامعة""" 


اللاتينى أو النطق العربي الموافق 


الإغريقي 
١‏ 0 س. ك» نقل (ق) في التجربة السابقة فقالوا: أرقاديا في ( 22012 ) 
0 1 د ذ 
م 1 ف 


0 أحمد محمد شاكر: مقدمة كتاب المعرب للجواليقي .١8‏ وينظر: ساطع الحصري: في اللغة والأدب .1707-١0‏ والحمزاوي: أعمال مجمع 
القاهرة .5١‏ 
0108] مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١55‏ 


3آ)] مجمع القاهرة: مقترحات لحنة المصطلحات» جحلة ا مجمع 1/ 287 وينظر: د. إبراهيم بن مراد: المعرب الصوقٍ عند العلماء المغاربة ١59‏ 7. 
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] 


ص > |بد امم ادح ا © 


8 

ه (ونقل () أيضاً في التجربة السابقة) 

تش (بالإنكليزية)» ش بالألمانية» ك» خ (باليونانية) 

ي (بالألمانية)» ج (بالفرنسية)» خ (بالإسبانية) 

ف 

كَّ 

ك» نقل (ق) في التجربة السابقة فقالوا: قِونطوس في: ( 05910605 ) 
تء نقل (ط) في التجربة السابقة» فقالوا: طيطوس فْ: ( 1015 ) 


ثء ذ 
س» ش» ص 
ف 
و ف 
كس» ك» سء كزء خ 
زر 
3 
جدول نقل الحروف الصائتة. و 
الأصوات اللاتينية الأصوات العربية الموافقة أمثلة 
م الفتحة مَسٌّينيوك: 11012551811011 
0 ي2 و هيجو هوحو: 1111850 
1 كس جب: 16ت 
4 | لالاند: 121320 
8 و لوفوا: 10119015 
1 يِ أسكولي: 50011م 


د. إبراهيم بن مراد: المعرب الصوقٍ عند العلماء المغاربة .77٠١‏ 
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7 0 ؤ (ضمة مفخمة) أكسفو 'رد: 174010© 
/ نك ,أ] ي' (ياء جمالة) فولتير: :1701611 
5 18 ة في نحاية الكلمة) نيتشة: 6ط111]25 
١١‏ 14 و لوبيا: 1587012 


وحول نقل هذه الحروف الصائتة المتحركة وضّحت اللجنةٌ طريقتها بقوطا: 

فيما يتعلق بالحروف المتحركة: 

أ - يُرْمز للحركات القصيرة في صُلْبٍ العلّم بفتحة أو كسرة أو ضمَّة. فإن كانت هذه الحركات متوسّطةٌ أو طويلة في 
مَدَلَتُ العلم أو في آخره رُمِرَ لما بحرفي المدٌ الألف والواو والياء (مَسينَيُونَ: 21355187202 حركات قصيرة) (لالاند: 
121320 حركات طويلة). 

ب - الحركات الطويلة الأجنبية التي لا نظير لما في العربية يُرمز لما بأقرب حروفي المد العربية شَبّهاً كما مثل ( [1آ ) 
في ( 11180 )» يُرمز لما بياءٍ أو واو. 

ج - يُرمَز للإمالة إلى الكسر بألففٍ قصيرة فوق الياء» وللإمالة إلى الضم بأل صغيرة فوق الواو كما هو مُتَبِعٌ في 
رَسْم المصاحف مثل (فولتير)' '' ويكتب حرف ( 0 ) واواً مع علامة صغيرة كالألف فوق الواو مثل (رومة - 726زه2] 
200 

إن تحربة المجمع هذه تُعَدٌ متطوّرةٌ عن تحارب سابقة له؛ لعل أخطرها مجموعةٌ القرارات التي أصدرها سنة )١9819(‏ 
في دورته الرابعة حول كتابة الأعلام الأجنبية بحروف عربية» إِذْ أصدر وقتها )١57(‏ ستة عشر قراراً حول الموضوع؛ منها 
القرار رقم (3) الذي يَقْبل إدخال الحروف (ب مقابل 2 و ج مقابل 011 وك مقابل © ). والقرار رقم )٠١(‏ الذي 
أدحل الحرف (ف) ليقابل الحرف اللاتيني ( ( 577”*. وذكر الشهابي أنَّ من جملة ما أقيّه ا مجمع المذكور إدحالٌ بعض 
الأحرف على الحروف العربية مثل (ب ور وك وف)» وكلّها بثلاث نقاط تقابل الأحرف الأعحمية ( 2 ,1 ,6 ,/1 
د 

ب) محاولة الدكتور محمد شرف: قدَّم د. شرف للطبعة الثانية من مولّهَه (معجم العلوم الطبية والطبيعية) بذكر 
طريقته في نقل الحروف والأصوات الأجنبية إلى العربية التي لَتصّناها في الجدول التالي: 


.85/1 مجمع القاهرة: مقترحات لحنة المصطلحات» محلة مجمع القاهرة‎ ]١ 
.79 الشهابي: المصطلحات العلمية‎ |] 

عم ] مجمع القاهرة: قرارات كتابة الأعلام الأعجمية 4/ 5 .١7‏ 

0 الشهابي: المصطلحات العلمية 79. 


163 


الحرف أو الصوت اللاتيني 


0 


الحرف أو الصوت 
العربي المقابل 


هم م86| م 


ز (بين حرفين صوتيين) 

شْ 

ص 

طْ 

ف (فاء فارسية) 
9 
زف أول الكلمة) 
إكس 
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كاربون 032601 

سترات ]00113 

سقراط 5061216 
كيمياء 002610151177 


خريسولين ©1150110ط0© 


١‏ تل لهم 
أوذعا 2ماع 060 
جيولوحية ع1 ع8 06010 
غاز 332 
هالوجين ع8 11210 
يوسف 1م05 ل 
جاوة 2523ل 
لوكيميا 1611126112 
قليديوم 12211010110 
١‏ عثّل لهم 
قطرون 020102 
اسكاريس 2502115 
روزولين ©6ناآه1]050 
يَشّف :2561ل 
يَصّف :2561ل 
طقم 128118 
سلفيول 52197101 
ورنيش 161مكة 17 
زانثين 2221111112 


أوكسجين 1630718 


١: 


١ ه‎ 


١ 


7 


١ 


١ 


5١ 


] 
|] 


|] 


م 
الحرف أو الصوت اللاتينى 
لذ) آذ ) 
1 
ناآ 
1 
0 
لآ 
١64‏ 


الحرف أو | الحرف أو | الحرف أو 
الصوت الصوت الصوت 
اليوناني | اللاتيني | العربي 

المقابل 


يلحظ أن التمثيل هنا هو لحرف آخر هو 815 . 


الحرف أو الصوت 
العربي المقابل 


اي 


د. محمد شرف: معجم العلوم الطبية والطبيعية ©5- .7٠‏ 


مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ف اللغة العربية .١١5 -١٠١5‏ وينظر: د. إبراهيم بن مراد: المعرب الصوقي عند العلماء المغاربة 4 .”١‏ 
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آزوت 7016م 


أمثلة 


أيسيديوم * 5 3تاتلاعءم 
ليموك 161201 
بمثل له [ويمكن أن يكون منه فرنسا] 
]1 
بربارس 561521613 - بربارس 


606 


باستور 123516111 

يود 100 
إيرسا 1115 

رويادين 10620106 
يوريا 10118 

روثينيك ع1متطان؟]1 

عثل له. (ولعله أراد (أبْيا) في: هتنا ) 
دوسرنطريا 10(:560)116 


ل يمثل له (ولعله أراد ديسنطريا)' '*. 


ملاحظات الشهابي 


(ألغا) 


1. 
0 


0 إل إ2 ابم 


به إك” 


اك 


ع إي2» ي 
التق 


أرقاديا 4162018 
حلقيس 021215 
١‏ يمثل له) 

افرنسة 1190266 
اسطاغير 5128112 


هرمس 11611165 


يوبتر :1[ع1 1126ل 


فلوطّئخوس 210168161115 


قونطوس 0011112]115 
سقراط 50012166 


اسطاطيوس 51001115 
قيثرون 011626101 
وَلَرْيانوس 17310113115 


أتكساقوراس 411272880185 


لوقيا 187016 
زنون 7611011 
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- سواء ورد في اسم يوناني أم لاتبني 
- سواء ورد في اسم يوناني أم لاتيني 
- إلا فيما عربه العرب بالذال 


- إل فيما عربه العرب بالحيم 
- إلا فيما عربه العرب بالألف 


- يرسم باء إذاكان مشدّداً أو 
العرب بالباء 


- إلا إذا غلب رسمّه صاداً أو شيناً 


عند العرب 
- لغلبة استعماله هكذا عند العرب 


بسكون الكاف 


- رسم القدامى حرف (2 ) عيناً 
أحياناً. 
- إلا فيما عربه العرب. 


- يكون همزة إذا ورد في أول الاسم 


وسار ١١‏ برط ١‏ "لالد - إذا ورد في وسط الاسم. 
5 
و ية الاسكندرية 6320116 1آلر 
ناآ قو عد حددي لوطه ليده ونا اد 
آخرها 
8 |1](يوتل4ه |1 و ءي -- عاسم موققة فق الكليةاى أوننا 
٠‏ ي أو في آخرها 
:|0 2 -|© ا - في الأسماء اللاتينية يرسم واواً أو 
(أوميكرون) ن نوناً إذا ورد في آخخر الاسم. 
6|56١‏ 1لا و - يرسم واواً في الغالب. 
(أوميكرون) 


وكان الشهابي قد اقترح أن يكون للحرف اللاتيني ( © ) رمرٌّ جديد, كأنْ يكونَ الكاف له خطّان أفقيان بدلاً من 
خط واحد (كى)» أو كأن يكونّ حرفاً آخر يُتّمق عليه” ''. وتابع يقول: أما اعتبارٌ الحرف العربي (ج) رمزاً للحرف 
اللاتيني ( 3) ) في المعرّبات فهو غير صحيح. 

تل هذه امحاولات الثلاث حمل آراء المحدثين في نقل الحروف والأصوات الأجنبية إلى العربية وقد جْمَعَتْ - برأينا - 
طا حاً إلى صالح» ففيها نظرٌء ولّنا عليها أقوال. 

إن أخطرٌ ما في هذه المحاولات يما يحب دفعُه أمران: 

الأول: إدحال حرفَيْن حديدَيّن إلى العربية هما (الباء الفارسية) التي اقترح لما باء بثلاث نقط (ب) لتقابل الحرف 
اللاتيني 8 . و(الفاء بثلاث نقاط ف) لتقابل الحرفين اللاتينيين ( 77 ,787 ). وهؤلاء الذين قرّروا إدخال هذين الحرقيّن 
أو غيرهما إلى لغتنا كانوا يهدفون إلى أن تنطق الكلماتٍ الأحنبية وفق ما ينطقَثها أهلوها. ونحن نسأل أولئك الحريصين 
على موافقة النطتٍ الأعجمي لعرّباتنا هل يقابلّنا الأعاحم بالحرص نفسِه على نطق كلماتنا العربية المعَكّمة إلى لغاتهم؟ 
هل أدحلوا حريّ الصاد والحاء إلى لغتهم ليجارونا في نطق اسم (صلاح الدين) مثلاً؟ أم قالوا: ( 5212035 )؟ وهل 
أدخلوا القاف والطاء إلى لساتحم لينطقوا (جبل طارق) أم تجاوزوا عن هذين الحرمَيْن فقالوا: ( ( 01:81]8' '* ؟ إنهم 
لم يلتزموا حتى بالأصوات الممكن نطمّها في لغتهم» فقد عجّموا (مّنارة) إلى ( أ2/11085 ) وليس إلى ( 2208158 )؛ 
كما تتطقها حن: 


]| مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية “ا/1١- .1١1/4‏ 


3] حسن حسين فهمي: المرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية .7١58‏ 
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إننا لا نناقش القضايا اللغوية تحت تأثير ردّ الفعل العاطفي» بل نذهب إلى أن للغربيّين وسواهم الحقّ بأن يُخْضِعوا 
ألفاظ غيرهم إلى أسلوب تُطْقَهِمء وأن يحافظوا على خصائص لغتهمء ولكن لماذا لا يكون لنا مث هذا الحق» بل لماذا لا 
يكو علينا مثل هذا الواحب؟ إِنَّ بعضاً مِنّا يحلو له أن يَصف ممارسات الغربيين بِالعِلْميّة والموضوعية» فلماذا لا يقلّدهم 
ف موضوعيّتهم وعلميّتهم التي قادتمم إلى المحافظة على خصائص لغاتمم؟ ذلك أن الحروف والأصوات من أبرز هذه 
الخصائص. أل تُسَمٌ العربية لغة الضاد أو لغة العين لتفرُدها بمدَّيْن الحرفين من معظم اللغات الأخرى؟ 

ثم هل يدري دعاةٌ إدحالٍ الحروف الجديدة إلى لغتنا ماذا ستكون عليه الأبحدية العربية وأصواتما بعد قرنٍ من الزمان؟ 
فإذا أدحَلنا من اللاتينية وحدها ثلاثة أحرف أو أربعة' *"فكم يكون علينا أن تدحل من الحروف من لغاتٍ 0 
بالتعريب عنها كالروسية واليابانية والأْديّة؟ إنه لن يطول الوقت - والحالة هذه - حتى تُصبح أبحديّيُنا خليطاً من حروف 
شت لأنَّ معظم هذه اللغات تحتوي على حروف ليست من لغتناء وأعيُ مَدْرجِ صوق سوف يتسع لكل تلك الحروف 
والأسشوات علق لخد اه هنين" ونين مشكرة أل لزع نكر الزرة الأنسمات أضبوات:الاتعري انسل جامد ان 
حال بحاحنا - واحدةٌ من أبرز مصائص لغتنا' '. 

أمنَا من حيث الممارسة الفعلية لنقلٍ الحروف إلى العربية فقد التزم معظمٌ المعرّبين الحروف العربية. فمن مجموع مئة 
كلمة مقترضة أدخل لمعرّبون في ثلاث منها حرقَيّن أجنبيّيْن هما الفاء بغلاث نقاط في كلمة (قلا)» والكاف الفارسية بمدة 
فوقها (رك) ف كلمتي (إذيوكراف وإذيُكرام) "**. لمقابلة الحرف ( 6 ). 

وقد تََبّه بعضُ كبار اللغويين والمعربين إلى هذا الخطر ونبّهوا عليه فقال ا مجمعي طاهر الجزائري: «إذا وَقَع في الكلمة 
التي يُراد تَعْريبُها حرف من الحروف العَجَميّة وحب على المعرّب أن يجعل بدله حرفا عربياً» '“. ويرى المصطلحي الدكتور 
هيثم الخياط «عدمٌ ضرورة إدخالٍ بعض الأحرف على الحروف العربية» فالأمم الأخرى لا تخترع حروفاً حديدة لرسم ما 
تقترضه من لغاتٍ أخرىء وإنما تكتث احرف بأقرب حرفي إليه من لغتهاء فالإغريقيّة مثلاً تنقل الدال (ذلتا) والباء 
(فيفا)» ولا تبتكر أيّ حرفي جديدء وق مثل ذلك في سائر اللغات...»”*' وذكر الدكتور مسعود بوبو أن القدماء 
جَعَلوا - عند التعريب - «إبدال الحروفي لازمأ» وهم يَصدُّرونَ في هذا الحكم عن بُعدٍ نظرٍ وتفطن وحرص على عدم 
اناد اللكة وأشاقها عروف ايم 


ا محمود السلاموي: دراسة تفصيلية حول كتابة الأعلام بحروف عربية» بجلة مجمع القاهرة 9؟/ .٠١7‏ 
أ د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة 7859. 
ا د. مصطفى جواد: المصطلحات العلمية والفنية» مجلة المجمع العراقي 7/ .7١١‏ 
] ينظر قائمة الكلمات المقترضة ص17١5-71 7١‏ من هذا الفصل رقم 515) 258 55. 
١ض‏ طاهر الحزائري: التقريب لأصول التعريب 47 . 
أ د. هيثم الخياط: المصطلحات ونظرية الضرورة العلمية» الموسم الثقافي الأردني السابع /". 
١‏ 


د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على اللغة العربية 8١‏ و55 .١‏ 
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أما ما ذكر من أن ابن خلدون حاول في مقدمته إدخال بعضٍ الحروف الأعجمية إلى العربية» فلا بمكن فهمُه إلا 
على أنه نوعٌ من التحقيق التاريخي والتوثيق لصَّبْطٍ نطق الأعلام ليس إلأآ ثم إنه لم يُشر إلى أن العرب كانت تنطق وفق 
ما ذكرء ولو كانت تنطقه كذلك لَمَا حاول ابن خلدون صَبْط تُطقه"”. 

إن الذي نراه أن من غير ا محدي وضع قواعد صارمة لنقل الحروف إلى العربية» والأسلم أن نقول: يُنْمَلٍ الحرفٌ 
الأعجميئٌ إلى أقرب الحروف العربية إليه» مع مراعاةٍ طريقة النْطّْقٍ المعاصرة لذلك الحرفب في لغته. فإذا كان الحرف ( 71 ) 
يُنْطَّق ياءً في الألمانية كما في (يينا - 1608 )؛ فإنه يُنطق جيماً في الفرنسية المعاصرة» ونحاءً في الإسبانية كما في 
(موحاكار 2109681 ). كما أن الحرف ( 011 ) يُنطق شيناً بالفرنسية وفي الإنكليزية (تش)» وفي الألمانية شيناً وأحياناً 
خاءء وينطق كافاً في بعض اللغات”*'. وطالما أدّى التقيّدُ الشكلينٌ بنقلٍ الحروفء إلى معرّباتٍ أو دخيلات ثقيلة أو غيرٍ 
مألوفة كنقل حروف كلمة ( 0025861616 ) إلى (قَلاوؤْفِطرة). بدل (كلْيُوباترة)' '' » ونقل ( عذالانآ ) إلى (لوبيا) 
بدل (ليبيا)» ونقل حروف ( 713107686 إلى (نورباغة) بدل (تُرُوج) ”. 

الأمر الثاني الذي يجب دفعٌه هو إدخال حركاتٍ أو أصواتٍ جديدة إلى اللغة العربية. كأَنْ (يُْمَر للإمالة إلى الكسر 
بألفٍ صغيرة فوق الياء؛ وللإمالة إلى الضم بألفٍ صغيرة فوق الواو كما هو مُتَبَع في رَسْمِ المصاحفء مثل (فولتير) ”7 
فمن المعروف أن الحركات في العربية ثلاث هي الضمة والكسرة والفتحة؛ أما الإمالةٌ فليست حركةً وإنما هي «عبارةٌ عن 
أن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة والضمَّةٍء وبالألفٍ نحو الياءٍ والواو» كما ف العين والألف من (عابد)» والصاد واللام في 
(صّلاة)»'” ؛ وهي محكومة بعاداتٍ صوتيّة لهجيّة» وقد تكون مَتاركَ وآثاراً من اللغة القديهة الأمٌ. والغرضٌ من وَضّع 
رموزٍ لهذه الأصوات هو إدخالُ حرف ( 0 ) اللاتيني واستبدالّه بالواوٍ العربية» وإدال الحرف اللاتيني ( 8 ) إلى لغتنا. 
ولقائلٍ أنْ يقول: لكنّدا ننطق فعلاً هذه الحركات أحياناً في استعمالاتنا اليومية! هذا صحيحٌ؛ لكنّ استعمالها خارج 
القاعدة اللغوية لفترٍ زمنية محدّدة شيع» وتقعيدها في العربية شيءٌ آخر. ومَكَلهها في ذلك مَتَنُ كثير من العادات الصوتية 
اللهجية في البلاد العربية من تفخيم أو ترقيق لبعضٍ الحروف» فهي ظواهرٌ صوتية قد تنتشر خارج إطارٍ اللغة دون أن 
تمعد فتكتسب الشرعيّة اللغوية» لأنَّ فتح باب التفصيح لكل ظاهرة صوتية وتأصيلها سوف يُغَيّر - على المدى الطويل 
- خصائص اللغة ويُفسد من بُنيتها. إن الاحتجاج بالرسم القرآني الذي يشير إلى الإمالة بألفٍ قصيرة فوق الحرفي الممال 
لا يُسَوّغْ ما ذهبوا إليه» لأنَّ الرسم القرآني بُحْمَظ ولا يقاس عليه» عدا عن أنَّ الإمالة ليست أمراً موجباً بل جائز. وبما أن 


مجمع القاهرة: مقترحات لحنة المصطلحات؛ بحلة مجمع القاهرة /١‏ 01/-85. 


0 ابن خلدون: المقدمة 4". 
048] مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية .١517-1١55‏ 
] المصدر السابق: .١717/‏ 
] المصدر السابق: .١107‏ 
ض 
ض 


ابن جني: سر صناعة الإعراب ٠ /١‏ 55-5,» وابن عقيل: شرح الألفية ؟/ 4371. 
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قواعد اللغة تميل إلى الاقتصاد والتخقّف يما ليس مُلرْما فإن معظم كُتّبٍ النحو التعليميّة قد خلا من بحثٍ الإمالة» وليس 
من داع لبعثه من جحديد. 

1 ملاحظتان على هامش هذه القضية تحدرٌ الإشارة إليهما: 

* «إنَّ بحموعٌ هذه القراراتٍ (قرارات نقلٍ الأصوات الأعجمية إلى العربية) والتعديلات» هي من مبادرة المستشرق 
الإيطالي (نلينو»”**. الذي كان على ما نَظْنٌّ يحاول تحسيد مقرراتٍ مؤتر كوبنهاغن اللغوي سنة )١17(‏ (يؤطع 
نظام دولي لرسم الأصوات ونقلها)*”* » ذلك المؤتمر الذي «أوصى بصيغةٍ غير مباشرة بتطبيقٍ المقترحات الداعية إلى 
اعتماد الحروفب اللاتينية ابتداءً من ١4‏ يوليو ١379‏ حروفاً دوليّة بتأبيدٍ حاص من المعهد الدولي للتعاون الفكري المنبئق 
عن جمعية الأمم»””*. وغ عن البيان أن تلك القراراتٍ إنما ضعت لتخدم فكرةٌ سيطرة اللغات الأوربية وأمّها اللاتينية 
على من بشواها مق اللقات. الإتشاليةء اوم فكرةٌ تخل :من الوضوعية والعلمية. 

** إِنّ تلك القرارات التي اتُخذها بجمعٌ القاهرة وغيره بإدخال حروفيٍ أو أصواتٍ جديدة إلى العربية» لم تَلْقَ مقاومة 
من اللغويّين الأزهريين فحسب"”**» بل قد تحامَلّها معظمٌ الكتاب العرب» فلم نَرَ من استعملها باطراد بمّا يد عدم 
انسجامها مع البنية الصوتية العربية. لقد ضاق المجمعىٌ مصطفى الشهابي ذَرْعاً بأوافك الذين «لا ينطقون بالأسماء 
العلمية المعرّبة إلا كما يُنْطّق بما في اللغات الأوربية»» وتساءل منكراً: «فما الذي يجبرهم على التّعاجُم ولماذا لا ينطقون 
بالحرف ( © ) واواً وبال حرف ( 1 ) ياءَ كما في (مكروب: 7111506 ؟)» ثم يَعلل استنكاره قائلاً: «وعندما يقتبس 
الأوربيون من العربية كلماتٍ فيها أحرفٌ حَلَتْ منها لغاتُم» لا يُضيفون إلى تلك اللغات أحرفاً حديدة» فالفرنسيون مثلاً 
عندما فرنسوا كلمة (قُبّةم قالوا: (كُبّة - 0ط ما0؟1 ) بالكافء ولم يُضيفوا حرف القافبٍ إلى لسانهم» "77 

وواضحٌ من هذا القول أن الشهابي يُصَّحُّح غلَطّه الذي كان وقَّعَ فيه عندما قبل إدخال حرفي حديد هو الكاف 
المْلُوة خط أفقي (ك) للدلالة على الحرف اللاتيني ( © )» والأصيل تردٌّه أصالتّه - إن اشتبهت عليه الأمور - ولو بعد 

؟) الإيقاع الصّرفيَ العربي: 

اختلف اللغويون والمعربون ا محدثون حول وجوب التزام الكلمة المعرّبة الوزنَ العربي أو عدمه» متابعين خلافَ القدماء 
حول هذه المسألة التي بَسَطْنا الحديت عنها عند البحث في طريقةٍ القدماء في التعريب”” '. 


45] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .7١5‏ 

6] المصدر السابق: .7١5‏ 

ههة] د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .١99‏ 

]| المصدر السابق: .7١5‏ 

3517| مصطفى الشهابي: ملاحظات لغوية اصطلاحية؛ محلة مجمع دمشق 11/717 .٠١‏ 
م)] ينظر ص: 7١‏ من هذا الفصل. 
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إلا أنَّ معظم اللغويين المحدثين لم يضعوا شرط الوزن العربي للمعرّب. فالمجمعي طاهر الحزائري لم يأتِ على ذكره 
عندما بيّن ما يجب مراعاثٌه عند التعريب””". أما مجمع القاهرة فقد نشر في محلته مقالاً ضافياً محمد شوقي أمين بعنوان 
(جواز التعريب على غير أوزانٍ العرب)» يذهب فيه إلى جواز عدم التزام الوزن العربي» ويعزو مقولته هذه إلى ابن بَري وأبي 
حيان الأندلسي والشهاب الخفاجي وعبد القادر البغدادي''*. وتحدث المجمعي العراقي طه الراوي عن إلحاق المعرب 
بأوزانٍ الكلم العربية فقال: «إِنَّ الجمهور من أهل اللغة لا يشترطون رد المعربات إلى أبنية اللغة العربية» ولكنهم 
يستحسنون ذلك إذا جاء بسهولة» لتكون المعربات المقحَمّة على العربية شبيهة بأوزانهاء ولذلك استعملوا (نَيْروز) أكثر 
من (نَؤْرُوز) لأنَّ (نيروز) أدحل في كلامهم وأشبه به كقّيْصوم وعيثوم. وبمذا تعلم سُحْفَ ما ذهب إليه بعضٌ المعاصرين 
المتشدّدين من وحوب إلحاق المعربات بأوزان العرب»"' 

كنا ترق اناق عرق اللسالة هذه الفتعة عضا مبيجا للك آن«الكليات الأشحكة لذجووت» لان المبزاة الصرف 
وسيلةٌ صناعيّةٌ خاصةٌ بالعربية» الغرضٌ منها تُييرُ الأحرف الأصلية من الزائدة في الكلمة العربية» ولم يكن الغرضُ منها 
أبداً ضبطً المعرّبات وِالتَمُعيدَ ل ما. يقول الشهاب الخفاجي: «إن الأسماء الأعجمية لآ توزن لتوقض الوزن على معرفة 
الأصلي والزائد وذلك لا يتحمّّق في الأعجمية»"'*. ولذا اتفق جمهورٌ اللغويين على أن حروف المعرب كلَّها أصولٌ”" . 
بالإضافة إلى ما 0 فثمة ير بول من أهمية الميزان الصرق شرطاً للتعريب أهمها: 


تكون الكلمةٌ على وزنٍ عربي أو ملحقةً به. فالإلحاق لا يعني المطابقة تماما ا دن - مثلاً - ملحقةٌ بوزن 
(فِعّيل)؛ لكنها ليست على زَبَتِهه لأن كوما كذلك يعني أن حذرها (سّجَل) وأننا صّعْنا منها صِفة على وزن (فِعّيل) نحو 
ميت وشِرّير» ولَعَا لم يكن أصلّها سَجَل) ولم تكن صفةٌ بل اسمء دلَّ هذا على أنما ليست على الوزن بل ملحقة به 
للتقريب ليس إلا. 

ب - إن مسألة الميزان الصرقي مسألةٌ حلافية» حتى عند القدماء» فكثيراً ما اختلفوا حول وزنٍ كلمة واحدة» يقول 
ابن جني عن تثبل (أننَ) - ويسمّي مّي ابن حني الوزن تمثيلاً - «لا يخلو أن يكون أَنْعُلاً أو فَعْداً أو أَيْمُلاً أو مَيْعْاة) 
تجو وين كله زأن اسه له 1 وبعضّه قريب ممّا له نظير. ألا ترى أن (أَنْعْلة كثينُ النظير كأكُلّب وأَفْيْمْء وأن 
يماقم له نظيرٌ وهو (أُيْنْق)» وأن (مَْلّئا يقارب أمثلتهم وذلك (ِمَعْلّن) نحو حلبّن وعلحن..... وأنَّ مياد أت 
(مَبعَل) كصّبرف, و(مَيْعل) كسيّد»' ''. وجاء في المزهر: «ذهب ابن الأعرابي في قوهم (يوم أَروَنان)» إلى أنه من (الينَّ) 


ا طاهر الحزائري: التقريب لأصول التعريب 497 - 5/8 . 
ا محمد شوقي أمين: جواز التعريب على غير أوزان العرب» بجحلة مجمع القاهرة ٠٠٠١ /١١‏ 
ا د. أحمد مطلوب: حركة التعريب في العراق ١١‏ 
] الخفاجي: شفاء الغليل 77. 
ض د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية ٠5؟.‏ 
+ 


ابن حني: الخصائص */ 5/8- 59. 
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وذلك أتما تكون مع البلاء والشدة. قال أبو علي: هذا عَلَطَّ لأنه ليس في الكلام (أَفُوعَال)» وأصحابنا يقولون هذا 
(أَفْعُلان) من (اليُوئّة) وهي الشدة في الأمر»”"”'. وحاء ف لسان العرب عن كلمة (أَيُهُقَانَ): «وإمًا مناه على 
(مَيْعْلان) دون (أفْعْلان) وإن كانت الحمزة تقع أولاً زائدة» لكثرة (مَيْعْلان) كالميْرٌران وقلة (أَفْعْلان)..©1114 

ج - لم تكن الأوزانُ العربية محدّدة» بل تركت أبواتما مفتوحةً لكل كلمةٍ جديدة ليْصاعً لما وزنٌ جديد حتى لو كانت 
ومكتين وعشرة أمثلة"' '. وكثيرٌ من الأوزان التي ذكر سيبويه أنما ليست من أبنية العرب» جاء بَعْدّه من ود كلماتٍ 
عربيةَ مصوغة عليها؛ قال سيبويه: ليس في الأسماء ولا في الصفات (فُعِل)» ولا تكون هذه البنية إلا للفعل.... قال ابن 
511 ِ 0 في رلك 8 : . 1 3 ظَ 
قتيبة: قد جاء على (فعل) حرف واحد هو (الدّئل)” ... وقال سيبويه: «ليس في الكلام (مَفْعْل)... وذكر الكسائي 
والمرد: كيم ومَأَنّك»*"". وأكثر من هذا فقد أحدث اللغويون أوزاناً لكلماتٍ أعجميّةِ معربة لم يجئ عليها غيئهاء مثال 
ذلك ما جاء في أدب الكاتب: (قالوا (فُعْلَبِل) قليلٌ في الكلام» وقالوا (عُرْنَيْقَ) لضرب من طير الماء»' '". ومن هذا 
5 ىو 7 8 34 ا :و ٠.‏ 0 0 اخ افيه ل مر 3 
القبيل «فغئل: بُرنس» فعنل: فرند... فعويلٍ: مويل وم يرد غيره على هذا الوزن» . فأيّة قيمة تبقى لالتزام الوزن العربي 
ما داموا يُحَدِئُون وزناً حديداً لكلٌّ اسم معرّب؟ وعندما عرّبوا كلمة (سهنساه) جَعَلها ابن القطاع على وزن (فِعِنْعَال) 
وَجْعَلها السيوطي على وزن (فِهنْعَال)» فما أغرت هذين البناءين عن العرييّة ' "أ وإن الباحث ليتساءل عن مبلغ تلك 
الحرأة اللأعلميّة التي جعلت أحد هذين اللغويّيْن يحكم بزيادة النون في الكلمة» وحعلّث الثاني يحكم بزيادة الماء فيهاء إذ 
من المعروف أن ما يُزاد على الأصل يُزاد في الميزان إن لم يكن تضعيفاً. ولعل كثرة الأبنية وغرابة بعضيها يما مَل (ابن 
ا امه 0 م ا اكرول 
أصلاء مثل (فَوْعَلِيل) وزناً لكلمة (صّؤفرير) صوت الحمامة ‏ . 

د - إن مجموع الأوزان التي ذكرها الفارابي في كتابه (ديوان الأدب) وهو معجم للأبنية العربية - لم تزد على (8/8؟) 
مثتين وثمانية وثمانين وزنا منها )١59(‏ وزناً للثلاثي» و(60) للرباعيء و(59”) للحماسيء وهي الأوزان الأكثرٌ شيوعاًء 
ومن غير المعقول أن تفي هذه الأوزانٌ بكلٌ مستلزمات التعريب. 


]| السيوطي: المزهر 81/0/7. 

0] ابن منظور: لسان العرب - أهق. 

3 السيوطي: المزهر ؟/ 4. 

038] المصدر السابق: ؟/ 49. 

3)] المصدر السابق: ؟/ .٠ه-‏ ١ه.‏ 

]| ابن قتيبة: أدب الكاتب 585. 
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ه - إِنَّ قولهم عن وزْنٍ ما: (إنه ليس في كلام العرب) لا يعني أنَّه لا يجوز البناءً عليه» بل يعني أنه لم يَردْ عن العرب 
كلمةٌ على هذا الوزن» ولو وَرَدت لَمَاكان ذلك مُنْكراًء وهذا ما يفسّر تزايدَ الأوزان الصرفية جيلاً بعد جيل لدواعي 
ضَبْطٍ ا معرّبات وتقريبها من الأبنية العربيّة. 

وتأسيساً على ما سبّق نرى أن استعمال مصطلح (الوزن الصرقّ العربي) عند الحديث عن المعرباتٍ ليس صحيحاً. 
لذلك فإننا نقترح مفهوماً آخر شرطاً من شروط التعريب وهو توق (الإيقاع الصرفي العربي) للكلمة المعرّبة. إن ما نعنيه 
بالإيقاع الصرثي للكلمة هو نَسَقُ تتابُع حروفها الساكنة والممْدُودة وفق نظائرها في العربية. ولتوضيح المَرْقِ بين مدلوق 
كلٌ من المصطلحَيّن: الوزن الصرفي والإيقاع الصرفي للكلمة نقول: إن الأبنية (مفعال» فِعْلال, تِفْعَال) هي على إيقاع 
واحد وليست على وزنٍ واحد. لأنَّ مصطلح (الإيقاع) يُلغي مشكلة الحروف الزائدة والأصلية في الكلمات ويُبّْقي ف 
جوهر المسألة؛ وهو ضرورةُ توافقٍ المعرّب والأنساق الصوتية العربية. وعملاً بمقولة (الإيقاع الصَّرْقّ) هذه لا يصبح معنى 
لأن يُقال: 

إن سِرّداب ملحقة بشِمْرّاخ ووزتها فِعْلال 
وإِنَّ قُطار ملحقة بعِنْمّاد ووزتحا فنعال 
وإن سروال ملحقة بِقِرُواح ووزتها فِعوال 
وإن دِرياق ملحقة بشِرّيان ووزتما فِعْيّال . 

فلم لا تكوثُ هذه الألفاظ كلّها على إيقاع (فِعْلال)؟ «بل لعلَّه من المنطقييٌ ألا تكون إلا كذلك لِحَهْلٍ الأصلى 
والزائد كبا ش 

ومن الإيقاع الصرفي أوزاكُ الجموع» وأوزانُ الأفعال» ومقارباتًا أو نظائيها. فلقد رأينا قبل قليلٍ كيف أن ابن حني قد 
اعتلٌ لتمفيل (أَبْمنَ) على (فَعْذْن أو فَيْعْل) بأن (فَعْلْن) وإن لم يكن موجوداً في العربية فإن له نظيراً هو (مَعْلّن) نحو حَلْبن 
وعَلْجَنء وأن (ميِعْل) وإِنَ ل يرد في أبنية العرب فقد ورد مقاربُه وهو (فَيْعَل وفَيِعِل) نحو صَيْرَف وسّيّد. وفي قول ابن 
جني ما يؤكد أن المهم في تمثيلٍ البناء ليس الوزن بل (الإيقاع) الذي يجمع المتقارباتٍ والنظائر. 

بمذا المفهوم تستقيم أمورٌ كثيرٍ من المعربات التي قيل إنما لم تحئ على أوزان العرب نحو (فُرْيّق)» فإن لم يكن في 
العربية وزن (فُعْلّل) فإن فيها وزن (مُفْعَل) اسم المفعول من (أفعل)؛ وهو على إيقاع صوت واحد مع (فُغْلّل). ويمذا 
المفهوم يُفتح باب واسع للتعريب دون أن تمس بنيةٌ اللغة وثوابتها الصوتية. فما جاء 9 المقترض وفق الأنساق الصوتية 
للمفردات العربية كان له نظائر في العربية» وكان - من ثم - على الإيقاع العربي حُكم له بالتعريب» وما لم يجئ على 


إيقاع عربي فَقَدَ شط يبعده من التعريب. 


0 د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية 5 .١57‏ 
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إن الذين رفضوا اشتراط الوزن في المعربات لم يزيدوا على سانا نصف المشكلة» أما نصقُها الآخر فهو اقتراح 
(البديل) عن هذا الوزن. إذ لا يصح ألا يكون ثمةَ ضابط ما ينظم نسّقَ الأصوات التي تَقُبلها الأذن العربية أو ترفضهاء 
ليكون دليلاً لنا في قَبولِ أو رفض كلمةٍ ما من المعربات. 

ونتوصل إلى ضَبْط إيقاع المعرنات اعفار زوفن الكلمة المعكية كلها أصولاً» فثُقابل الأحرفُ الثلاثة السأكنة الأول 
انها العا لسن ولاكة بتر وان الحرف الزائد بتكرير لام - كما هي الحال في وزن الكلمات العربية - وتُثْرَكَ أحرفٌ 
المد على حالحاء كما تترك الزوائد التي قد تلحق الكلمة العربية على حالماء كتاءٍ التأنيث وياءٍ النسبة والياء المشدّدة مع 
الماء الخاصة بالمصدر الصناعي. إن نسق تتابُع الحروف الساكنة وحروف المدَّ في هذه الشروط يعطي الإيقاع العربي 
للكلمة» وهذا الإيقاع قد يَتطابقُ مع الميزان ادرف والأبنية العربية» وقد لا يتطابق» لكنّه لا يتعارض والبنية الصوتية 
العربية. 

بعد هذا التصحيح نتساءل: إلى أي مدى الترّم المعربون المحدّثون ما سميناه بالإيقاع الصرفي العربي؟ 

بالعودة إلى (قائمة الكلمات المقترضة) وجَدّنا أن ما الترّم الإيقاع العربي منها هو ثلاث وسبعون كلمةً عدَدْناها من 
لمعرّبات مثل كلمة (كاثود) المعربة» إيقاعها الصوقٍ (فاغُول) ونظيرها العربي (راقود). وكلمة (أَيُون)» إيقاعها (مَعُول) 
ونظيرها (صبور)» وكلمة (أكاديمية) إيقاعها (فَعالِيليّة) ونظيرها (خماسينية)' "'. 

*) البنية الصوتية العربية: 

إن ما نعنيه بالبنية الصوتية العربية هو مجموعةٌ الخصائص النطقية للّغة العربية. ولا يخفى تأثّنا هنا بمفهوم الفارابي 
ومصطلحه إِذْ يقول عن اللسان العربي: «فيّني مباني بايْنَ فيها جميع اللغات من إعراب أَؤْحده الله له» وتأليفٍ بين حركة 
وسكون حله به» فلم يَجْمَع بين ساكنين أو متحركين متضادين» ولم يلاق بين حرفين لا يأتلفان ولا يعدب النطى 
ا 

هذه البنيةٌ مرتبطةٌ بطبيعة العادات الصوتية الفطرية لدى الإنسان العربي. ولذا لم نرّ في لغة الاحتجاج خروجاً عنهاء 
ومداثها كلها على الاستثقال والاستخفاف, لأنَّ «العرب تمي عن الذي يُلزم كلامها الحفاء إلى ما يُليّن حواشيه 
ويُرفها»*"'. وهذه الصفة الفطرية يختلف مفهوم البنية الصوتية عن مفهوم الإيقاع أو الوزن العريييْنَء اللذين هما وسيلتان 
صناعيتان لضّبْطٍ حروفي الكلمات العربية أصليّها وزائدهاء أو إتقريب الكلماتٍ غبر العربية من العربية وسَلْكِها في 
عِفُّدها بأكبر قدر نمكن من الانسجام. 

وإذا كنا نَعُدَّ البنيةً الصوتية العربية بعناصرها شرطاً التزمه المعربون المحدّثون في تعريبهم فطالما كانت هذه البنيةٌ من 


وسائل التفريق بين ما هو عريةٌ وما هو أعجميٌ من الكلم. لقد كان لظ تناف بين حروفبٍ كلمةٍ ما من أهمٌ الدلائل 


0] ينظر رقم 219 257 417 من قائمة الكلمات المقترضة 755-8011 وما بعدها. 
0 الفارابي: ديوان الأدب /١‏ 77. 
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على عُجمتها بل أهمّه. قال الجواليقي في باب ما يُعرف من المعرّب بائتلاففٍ الحروف: «لم تَجْتَمع اليم والقافُ في كلمةٍ 
عربية» فمتى جاءتنا في كلمة فاعلم أنما معرّبة» من ذلك حَلّؤيق وحرندق» ولا تجتمع الصاد والجيم في كلمة عربية» من 
ذلك اللحِصّ والصّنْحة والصّوبكَان ونحو ذلك. وليس في أصول أبنية العرب اسم فيه نون بعدها راء نحو نرحس. وليس في 
كلامهم زاي بعد دال إلا دخيلٌ ومن ذلك الحنداز والمهندز» أبدلوا الزاي سيناء فقالوا المهندس»""". 

إن ما ورد عن القدماء وا محدثين حول البنية الصوتية للكلام العربي يجعلنا نحضّرها في خمسة عناصر هي: 

أ - عِدَّةُ حروفي الكلمة العربية. 

ب - ائتلافٌ حروفها. 

ج - ائتلافٌ حركاتها. 

د - عدم جواز التقاء سأكنين فيها. 

ه - بدؤُها بحرفبٍ متحرك. 

ومدار هذا كلّه على الخفة والثقل في النطق» كما قدمنا. 

إن تحديد البنية الصوتية للعربية هو من الأهميّة بمكان, لأنه من الأدلة الحامة في الخكم على الكلمة المقتترضة إِنْ 
كانت معيّبة أو دخيلةً. فما دحل تحت هذه البنية فهو معرّب, وما لم يدحل تحتها فهو دخيل على العربية. 

وسوف نعرض لكلّ عنصرٍ من عناصرها بحسب مفهوم اللغويين له ثم تُمَفّي بتبيانٍ مدى التزام المعرّبين المحدثين به. 

-١‏ عد الحرو في الكلمة العربية: 

قال الخليل بن أحمد: «ليس للعرب بناءٌ في الأسماء ولا الأفعال أكثِرُ من خمسة أحرفء فمهما وجَدّت زيادةً على 
خمسة أحرف ف فعلٍ أو اسم فاعلم أنما زائدة على البناء وليست من أصلٍ الكلمة مثل (قَرْعَبلانة) إنما أصل بنائها 
(قرَعْبَل)» ومثل (ِعَنْكبُوت) إنما أصل بنائها (عَنْكب)» 7 . 

وواضحٌ من كلام الخليل أنه يعني به مجرّداتٍ الكلم فحسب. أما سيبويه فقد حدّد عددَ حروف الكلمة بجرّدِها 
ومزيدها في (باب عدة ما يكون عليه الكلم)» قال: «فالكلامٌ على ثلاثة أحرفيٍ وأربعة أحرف وخمسة, لا زيادة فيها ولا 
نقصان. والخمسة أقل من الثلاثة في الكلام؛ فالثلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة سبعة أحرفء؛ وهي أقصى الغاية والمجحهود, 
وذلك نحو (اشهيباب)» فهو يجري على ما بين الثلاثة والسبعة. والأربعة تبلغ هذا نحو (احرنحام)» ولا تبلغ السبعة إلا في 
هذين المصدرين. وأمّا بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو (عَضرفُوط)» ولا تبلغ سبعةً كما بلغتها الثلاثةٌ والأربعة» لأنما 
لا تكون في الفعل فيكون لما مصدر نحو هذا. فعلى هذا عدة حروف الكلم» فما قصر عن الثلاثة فمحذوف»ء وما 
جاوز الخنيسة فمريد فيف” , 


0 الخليل بن أحمد: العين /١‏ 549. 
00] سيبويه: الكتاب 54/ .737٠.0‏ 
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أما ابن خالويه فقال: «ليس في كلام العرب اسم على ستة أحرفء إنما أكثر ما يكون على خمسة بلا زيادة» إلا 
اسماً واحداً (قَبَعْتَرى) وهو الحَمّل الضخم. وقد بُلغ بالزوائد ثمانية: اشهابٌ الفرس اشههيباباً... وقد وحَدْتُ حرفاً آخر 
عمتجم أي خنافة) قانية الح في "7ب حديت؟ امه تيون شف الفيواته لأن#التشويى: لتيفة بترا و 
(اشهيباب) التي مثّل بماء لأنه لو كان كذلك لكانت أحرف مثاله الآحر (ِعَمَبَّحِيّة تسعةً لا ثمانية. 

نخلص من هذه الأقوال إلى أن عِدَّةَ حروفب الكلمة العربية لا تقإكُ عن ثلائة ولا تزيد على سبعة؛ فإن قَلْتَ وحب 
زيادةٌ حرف بتضعيف أحدٍ حروفها كما ذهب القدماء عند تعريب (صَكُ) - الفارسية المؤلفة من حرفين - إلى (صَكٌ) 
بتضعيف الكاف”*'. وإن زادت وبحب حذفُ بعضها ليُصار بما إلى سبعة أحرف» أقصى ما تبلغه الكلمة العربية. 

وق التاشضة أن الكه بده الكو الادحك واف الكاباات كلينا اول افليس دنينا حير اسروك وان مين قاد 
علامات التأنيثِ أو النسبة أو المصدر الصناعي أو المجموع لا تُعَدّ من الزوائد الميخلّة بعدةٍ حروف الكلمة العربية» لأنما 
زياداتٌ عارضةٌ فلا تُعْطَى حكم الثابت من الحروف. إن كلمةً مثل (استبداد) مؤلفة من سبعة أحرف» ولكنها قد تصبح 
عشرة في صيغة المصدر الصناعي (استبداديّة)» وقد تصبح أحد عشر حرفاً في جمعه جمع سلامة: (استبداديّات) 
تبه إلى هذا لأننا رأينا في الكلمات المقترضة معرّباتِ جاوزت سبعة أحرفء ولكن هذه الزيادات لم تُمْرجها عن إيقاع 
الكلمات العربية ولم تحعلها دون نظائر في لغتنا. 

ويعلّل ابن حني هذه الخاصية بقوله: «وعُلم أيضاً أن ما طال وأَمَكَ بكثرة حروفه لا يمكن فيه التصبُف ما أمكن في 
أعدلٍ الأصول وأحمّها وهو الثلاثي»”” . وأشار ابن جني في موضع آخر إلى استكراه العرب «ذواتٍ الخمسة لإفراطٍ 
طوطاء فأوحَبّت الحالُ الإقلالّ منها وقبض اللسان بما إلا فيما قكَ وندّر»"*". لقد أظهر كلام ابن جني العلاقةً بين عدد 
حروف الكلمة وقابليّنها للتصريف, وهي علاقة تناسب عكسيء إذ كلَّما قلَّت حروقُها زادت تصريفاتما. وهذه ملاحظةٌ 
يجب ألا تغيب عن أذهاننا عند التعريب. 

وبالعودة إلى قائمة الكلمات المقترّضة وجَدّنا أن الكلمات التي جحاوزت عدة حروف الكلمة العربية (اثنتان وعشرون) 
كلبية مقل رأراكةوتيلف: إيكولوقيبة» أسيلوغراق» اتكلروسكوقء مكملسي" ولبدا عيدذناها د كهيلة ىق 
العربية. أما الكلمات التي التنمت عدة حروف الكلمة العربية مع زياداتما العارضة فهي (ثمان وسبعون)؛ أي بنسبة /01/] 


ابن خالويه: ليس في كلام العرب .3١ -5٠١‏ 

طاهر الجزائري: التقريب لأصول التعريب /4. 

توليداً بديلاً للكلمة الدحيلة (ديكتاتوريات) بمعنى الدول الاستبدادية. 
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مثل (ِيِنْس (لكرة المضرب»» أُييّرية لنوع من شجر الزينة» أرستقراطية» أطلس» أكتود؛ إستيفية....)”” وقد عدَدُنا هذه 
الكلمات معرّبة ما ل يِختكَ فيها عنصرٌ من عناصر البنية الصوتية» ولم بحد كلمةً مقترضة قلت أحرفها عن ثلاثة. 

؟- اوهلا الموووم: 

انتنلافٌ أحرف الكلمة العربية من أهم خصائص البنية الصوتية العربية. وقد كان بحثُ ائتلاف الحروف وتناقرها 
موضع دراسات للقدماء والمحدثين» بل قلَّما خلا منه كتاب لغويي**. 

إن خُلوٌ الكلمة من الحروف المتنافرة شرطٌ من شروط فصاحتها وعروبتها. وهو من خخصائص اللسان العربي الذي 
«ل يلاق بين حرمَيْن لا يأتلفان ولا يعدب النطق بمماء أو يشنع ذلك منهما في حرس النغمة وحسن السمع كالعَيْنِ مع 
الخاء» وكالقاف مع الكاف, والحرف المطبّق مع غير المطبّق مثل تاء الافتعال مع الصاد والضاد في أخحوات لماء والواو 
الساكنة مع الكسرة قبلهاء والياء الساكنة مع الضمة قبلها» ''. 

وأهمٌ أسباب ائتلاف الحروف هو تباعْدُ مخارج الحروف في الكلمة؛ إذ من المعروف أن مخارج الحروف هي أماكنٌ 
تشكُل الصوت في جهاز النطق لدى الإنسان. وهي تبدأ من أقصى جهاز النطق وهو الحلق؛ وتتديّج نخارجةٌ إلى الشفاه 
مارّة بعدة مواضع. وقد قُسّمت الحروف بحسب مخارجها إلى: الحروف الحلقية (ء» آ» ع؛ غ» ه» ح؛ خ) واللهوية (ق» 
ك) والشّجرية (ج» ش» ي) والذلقية (ل» رء ن) والنطعية (ط» دء ت» ض) والأسلية (صء سء ز) واللثوّة (ظء ذء 
ث) والشفوية (ف» بء م؛ و). وكلما تباعدت مخارج حروف الكلمة كان نطمّها أسهل؛ وكلما تقاربت كان نطمّها 
أصعب وأشق'"*. وفصّل ابن جني الأمر في موضع آخر فقال: «فقد تحصّل لنا أن الحروف في التأليف على ثلاثة 
أضرب: أحدها تأليففُ الحروف المتباعدة وهو حدس والآخر تضعيف الحرف نفسه. وهو يلي القسم الأول في 
الحسن» والآخر تأليفُ الحروف المتجاورة وهو دون الاثنين الأولين» فإمًا يُفض أو قاءَ استعماله»'*'. وتحدر الإشارة إلى 
أن بعض الحروف تأتلف مع غيرها متقدّمة عليه؛ وتَتَنافّر معه متأخرةٌ عنه. فالدال مثلاً تتنافر مع الصاد متقدمة عليها 
فلا يقال (دص)» ف حين تأتلف معها متأخرة عنها فيقال (صدَ). 

وعلى هذا فلا صحة لما نقله السيوطي عن الشيخ بماء الدين من كتابه (عروس الأفراح) من أن «التنافر يكون إما 
لتباعٌد الحروف جداً أو لتقازبماء فإنما كالطَّفرَة والمشي في القيد»”*'. 


14 ] ينظر قائمة الكلمات المقترضة: رقم /5» الاء 255 255 58 ١٠م‏ ص17١3‏ وما بعدها. 

08] ينظر مثلاً: الخليل بن أحمد: العين /١‏ 57» وسيبويه: الكتاب 5/ 4117» 55 4. والجاحظ: البيان والتبيين /١‏ 539. وعبد الله أمين: الاشتقاق 
28١‏ وغيرها. 

0 الفارابي: ديوان الأدب /١‏ 77. 
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إن خاصية ائتلاف الحروف في الكلمة العربية هي التطبيقٌ العملي لقانونٍ الاقتصاد اللغوي؛ لأن «توفيرَ الجهد 
اللغوي لا يعني قِلَّهَ حروفب الكلمة» بل يعني قبل ذلك خُلُوها من التناقرم**1 

وممّة تنافر آخمر بين الحروف يتأنّى بالانتقال من الحروف المستعلية إلى الحروف المِسْتَفِلة أو المنخفضّة: وهو عِلَّهُ 
الإبدال الصرفي في العربية» فصعوبة الانتقال من الزاي إلى التاء في (ازتمر) جعلتهم يبدلون التاء دالآ» وصعوبة الانتقال 
من الصاد إلى التاء في (اصتنع) حعلتهم يبدلون التاء طاء أيضاًء ومثله كثير في صيغة (افتعل). أما الحروف المستعلية 
فهي: الخاء والغين» والقاف, والضادء والطاءء والظاءء والصاد. وما سواها مستفل أو منخفض” 7 

وما يُلْحق بالتنافرٍ الثقل» ولو كان حفيفاء فقد قال العرب (صِبْيّة وقِنْيّة) بالياءء وكان قياسّها (صِبوة وقنوة)' 7 , 
وما ذلك لِتنامُر» إِذْ لا تنافّر بين الباء والواو ولا بين النون والواو» لكنهم أحسُّوا يُقَااً فاستحسنوا الحرب إلى الياء تخفيفاً. 
ومن الثقلٍ التضعيفُ ولهذا أبدلوا أحدّ حرق المضمّف ياءً في قوهم (تظنَّيْتُ) وأصلها (تَظَنَنْتُ)» وأملَيّت وأصلها: 
أمللت"**. يقول سيبويه: «اعلم أن التضعيف يَنْقُل على ألسنتهم؛ وأن اتلافّ الحروف أحفٌ عليهم من أن يكون 
من موضع واحد»””*. ومن الثقلٍ أيضاً تكرارٌ حرفب واحد في الكلمة. يقول ابن جني: «ألا ترى أنك لا تحد في الكلام 
نحو (فعِغل) ولا (فْْغْل) ولا شيئاً من هذا الضرب ل نذكره» 7" 

والتكرار الذي قبل في بعض أحرف الكلمات المضعّفة نحو شد همٌ) لم يُقبل في بعضها الآخر إلا على قِلة. قال 
السيوطي: «قال ابن دريد في الجمهرة: لم يجئع من مادة ب م م إلا قوهُم (البَمّة): الدبر».... ولا من مادة د ظ ظ إلا 
دظه يدظّه والدّظ. الدّفع... ولا من (ز ي ي) إلا (هذا زَيٌ حسّن)... .2 وهذه القلةٌ دليل قل عند العرب. 

وهناك حالات تناقر حَفِيّة خاصة ببعض الحروف ف بعض المواضعء كاللام ف أول الصيغة الرباعية (فَعْلّل) فهي 
تأتلف مع غيرها من حروف الكلمة مكرّرة» وتتنافر مع غيرها منفردة» ولذا فهي دل ترد في الرباعي إلا مكرّرة نحو (لَمْلّم), 
ولعل هذا ما دفع القدماء إلى تعريب (لَشْكَر) الأعجمية إلى (عَسْكر)»؛ و(لذكر): مرساة السفينة» إلى (أَبجر) لأن اللام 
لا توحد هكذا في مثله من الرباعي في نحو (لخلّج)''''. 

ونعرض فيما يلي حدولاً يبين الحروف المؤتلفة والمتنافرة في العربية» لخّص فيه واضعُه (إبراهيم بن محمد بن ذُتَيْبِير) 
المتوى (575ه) كل حالاتٍ تنافر الحروف؛ وهو يغني عن ذكر كل القواعد التفصيلية الأحرى حول هذا الموضوع. 


| د. مسعود بوبو: أثر الدخخيل على العربية .17٠١‏ 
]| ابن جني: سر صناعة الإعراب /١‏ 517. 

| ابن جني: الخصائص /١‏ 111 

]| المصدر السابق: ؟/ 771. 

0 سيبويه: الكتاب 5/ /511. 

] ابن جني: الخصائص ”/ 5”. 
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ث لا تألف د 
ذلا تألف ثْ 
زلا تألف ثْ 


ص لا تألف فت 
ض لا تألف ثْ 
ظ لا تألف ثْ 


خ لا تألف 
ح لا تألف 
ج لا تألف قّ 
غ لا تألف | ج 


هذه الحروف لا تألف التي بعدها 
فى البيت الثانى إذا قدمت عليها 
3 


زْ 


ص 
ضِ 


|] 


6م 


طّ ظَْ 3 


ا ا 


وهذه الحروف تألف الحروف التي قبلها 
في البيت الأول إذا قدمت عليها 
ةك 
ش »)وض 


ج » ش 
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بتقديم ولا تأخير 
بتقديم ولا تأخير 
بتقديم ولا تأخير 
بتقديم ولا تأخير 
بتقديم ولا تأخير 
بتقديم ولا تأخير 


بتقديم ولا تأخير 
بتقديم ولا تأخير 


بتقديم ولا تأخير 


بتقديم ولا تأخير 


الذي استعمل من هذه الحروف فهي 


هده : 


والذي أهمل من هذه الحروف فهي 
هذه 
ذغ - فش - شغ 
نش رض 


صج -- صش - جش 


صد دص 
زط طاز 
زد - ضد - ضزن دض - دز - زض 
حط - قط - شط - حط طج - طق -- طش - طخ 
شزر -- شسع - شظا - زش - سش 2-2 صش 
حظ - غظم - غج ظج - ظغ - حغ 
تك غلا قغ - ذغ 


الجدول عن: حسان طيان: تنافر الحروف ودوراتحا في نسج الكلمة العربية 5 .٠١‏ 


وما قد يتوارد إلى الذهن أن تنافر الحروف قد يكون مفروضاً في بعض الكلمات ما دُمنا نعب من كلماتٍ أحنبية 
رها تَفْرِضِ علينا حروقها بترتيبها في لغتهاء لكننا نرى أنه لا شيء يمنع من تبديلٍ حرفب من الحرفين المتنافرين في كلمة إلى 
أقربٍ الحروف غير المتنافرة» أو حذفي أحدهماء إِذْ لا شيء يُلْرْم المعرّب بالتزام جميع حروف الكلمة الأجنبية. وكان 
القدماء قد غَيَروا (نوروز) إلى (نيروز) طلباً للخفة مع أنه لا تنافر بين حروف (نوروز)» لأن (نيروز) «أدحل في كلامهم 
وأشبه» ”' '' على أن المعوّل عليه في تناف الحروف وائتلافها ليس هو الحذور العربية» بل الكلمة العربيّة المركبة؛ فقد لا 
نبحد جذراً مؤلفاً من أحرف معينة» لكننا بجد كلمات مركب جعت بين تلك الأحرف. فمثلاً الأحرف (ر س ت) لم ترد 
في جذرٍ عربي» إلا أنما وردت ف كلمة مركبة هي: (رست السفينة) ومثلّها رج رات 

وبالعودةٍ إلى حدول الكلمات المقترضة وجَدّنا حالةٌ واحدة من التنافر هي كلمة (ترانزستور)" '' '. إِذْ من المعروف 
السين لا تعاقب الزاي بتقديم ولا تأخير. ويفضّل في مثل هذه الكلمة حذفٌ أحد الحرفين» لتجاوزها عدة حروف 
الكلمة العربية أيضاً» على أن فيها خخروجاً آخر عن البنية الصوتية العربية. ولم ند من حذف أو بدّل ماين حروف 
متنافرة» مع أن بعض المعرّبين أبدلٌ ما لا ضررٌ من عدم إبداله فقال (سبودنك) بدل (سبوتنك: ( ع1م)نامه" ' ''. وقِلّةُ 
حالات التنافر بين الحروف التي لم تزد نسبتها عن 7/0١‏ من الكلمات المقترضة» تدل على أن تنافر الحروف قليكٌ - 
أصلاً - في اللغات التي عبّبنا عنها حتى الآن. 

"!- مولام الموكايت: 

الحركةٌ حزءٌ من بنية الكلمة العربية. وهي ذات قيمئَيّن: تعبيريّة وصوتية» فالقيمة التعبيرية التفريق بين المعاني» نحو 
(عَبَد وعُبد)» والقيمة الصوتية تسهيل النطق بالأحرف الساكنة, إِذْ يتعذر نطق حرفي ساكنين متّصلين. إلا أن هذه 
الحركات التي وحدت لتسهيل النطق وحِقّته قد تغدو أداةً ثقلٍ إذا تنافرت» وهذا التنافر قد يكون بين الحركاتٍ نفسها أو 
بين الحركاتٍ والأحرفيٍ الصائتة. وحالاثٌ التنافر بين الحركات هي: 

[ - الضمة قبل الواو في الاسم. يقول ابن حجني في (التصريف الملوكي): «ليس ف كلام العرب اسمٌ آخره واو قبلها 
ضمة, وإنما ذلك في الفعل نحو يدعو ويغزو»"' ''. وقد علَّق ابن جني على قراءة أبي السّكّال (الرَيُو) بدلاً من «الرّبَا - 


.591١ /١ السيوطي: المزهر‎ 1] 

1 «د. أحمد مختار عمر: الشدياق واضع المنهجية للمعجم العربي» محلة مجمع القاهرة هه/ 1١‏ (عن سر الليال للشدياق: 5). 
٠٠‏ 0 ينظر رقم )١7(‏ في قائمة الكلمات المقترضة ص: 11 80780-1. 

]|2 ينظر رقم (50) في قائمة الكلمات المقترضة ص: 5780-111. 
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كما ذكر طاهر الحزائري - بأن في هذا الحرفب شذوذاً في أمرين: أحدهما الخروجج من الكسر إلى الضم بناءً لازمأ» والآخر 
وقوعٌ الواو بعد الضمة في آحر الاسم وهذا لم يأتٍ إلا في الفعل”' '. 

ب - الحركتان المتضادّتان: ويُعنى بحما الكسرهٌ والضمة: إِذْ لم يرد الانتقال من الكسر إلى الضم ف العربية لثقله؛ 
ولحذا انعدم بناء (فِعْل) في أبنية الثلائي* '' '» وحتى لو وُحد حاجرٌ بين الكسر والضمء فإن الثقل يظٌ بادياً كما في 
(زنير). أمّا الانتقال من الضم إلى الكسر فهو - على ثقله - أحفٌ من الأول» لأنه وإن لم يحئ في الاسم فققد جاء في 
الفعل» قال سيبويه: «ليس ف الأسماء ولا في الصفات (مُعِل)» ولا تكون هذه البنية إلا للفعل»' ' ''. وَقَصدْه على الأسماء 
كيل لو 

ج - الواو الساكنة المكسور ما قبلهاء والياء الساكنة المضموم ما قبلها؛ يقول الفارابي عن خصائص اللسان العربي: 
«فلم يجمع بين الواو الساكنة مع الكسرة قبلهاء ولا الياءٍ الساكنة مع الضمة قبلها»''' '. وقريبٌ من هذا في الثقل 
تحريكُ الواو والياء وقبلهما الفتحة إِذْ هو مكروه إلا عند الضرورة» يقول سيبويه: «هذا باب ما بُني على (أَفْعِلاء) وأصله 
(فعلاء).... وذلك سَرِيّ وأَسْرياء وَعْنِياء وأَشْقياء... وإنما صرفوهما عن سُرَوَاء وعُنَيَاء لأنحم يكرهون تحريك الياء والواو 
وقبلها الفتحة» إلا أن يخافوا التباساً في: رَمَيا وغَّرّوا ونحوهما»"' ''. لكن الأثقل الذي لا يُقبل - كما قدمنا - الواوٌ 
الساكنة مع الكسرة قبلهماء والياء الساكنة مع الضمّة قبلها. 

- حدم اجتمام أربعة هتموكابتم: 

يقول سيبويه: «ألا ترى أنه ليس ف كلامهم اسمٌ على أربعة أحرف متحرك كلّه»"''' وإذا وجَدْنا فإن ذلك يعني 
أن ثمة حرفاً محذوفاً كما في (عُلّبط) فإن أصلها (عُلابط)” ''' » وهو قطيعٌ الغنم. وقال الفارابي: «والشيءٌ الذي تتوالى 
فيه أربع حركات أو نحو ذلك يُسكّن بعضها»''''. وحاء في (كتاب ليس) لابن خالويه: «ليس في كلام العرب اسم 
على (فْعَلَل) إلا حرفٌ واحد (ِعَرَنّن)» نبات؛ وذلك أنه لا يجمع أربعٌ متحركاتٍ في اسم واحد استثقالاً» حتى يُحْجَر بين 
التحركاةة بالسكوة»"*. 


سيبويه: الكتاب 5/ .١07‏ 

سيبويه: الكتاب 5/ .١077‏ 

ابن قتيبة: أدب الكاتب 247/7 وذكر الأخفش اسماً واحداً هو (دُئْل). 
0 ناصر حسين علي: الصيغ الثلاثية .١١1/‏ 


الفارابي: ديوان الأدب /١‏ 77. 


سيبويه: الكتاب 5/ .١957‏ 
سيبويه: الكتاب 54/ 789. 
السيوطي: المزهر /١‏ 8147. 


+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
])٠١١‏ سيبويه: الكتاب 4/ 9917. 

+ 

+ 

+ 
ا ابن خالويه: ليس في كلام العرب /7. 


1651 


وعلى أية حال فإن توالي الحركات ولو كانت أقل من أربع يُعدٌ ثقيلآً عند العرب إذا كانت الحركات ضماتٍ أو 
كسرات» يقول ابن قتيبة: «وإذا توالت الضمتان في حرف اكد كان لك أن تخقّف مثل رُسُل وثشلء وكُتُبٍ وكُنب»؛ 
لقال اللييق: ولا يقال أمقر :ولا أمقد سن عتفاء ولا وك إفنا رقا لتق وق وذ تق الاعداء بالأدة اعفان 
للضمتين»*' ' '. وكذا إذا توالت الكسرتان حمَّفوا فقالوا في إبل: «إِيّل. ولم يسكنوا شيئاً من المفتوح لخقّته نحو جمَل 
وحَبّل» لا يقولون: جثل ولا حَبْل»" ''. 
وبالعودةٍ إلى قائمة الكلمات المقترضة وحدنا أربع كلماتٍ وقع فيها تنافر في الحركات ما ذكرناه عن المتقدمين؛ 
وكانت كلها من النوع الأول من التنافر» أي ورودُ واو مضموع ما قبلها في آخر الكلمة. وهي (القوك كلش الر 4 
كازينو)' ٠"‏ '. ولعل الشهابي أحمن هذا التنائر في كلمة (أكاحو) فوضع لها تُعريباً آخر هو (أكاجة) لكلمة ( 408011 
). وقد أخرج هذا التنافر تلك الكلمات الأربع من دائرة المعرّب إلى دائرة الدحيل. 
4- هنع التقاء الساخنين في الكلمة: 
من خخصائص اللسان العربي أنه لم يُحْمَع فيه بين ساكنين''''. وللتخلُص مو الشاق السناكين أو العريو ها 
يسمى بالحركة غير اللازمة أحدّهماء ولو كانا في كلمتين نحو (قُمِ الليل)» إِذْ هُرب من سكويٌ الميم وأل التعريف بكسر 
الميم' '' '. لكنْ ثمة حالتان يمكن فيهما التقَاءُ الساكنين في العربية وهما: 
إذا كان الساكن الأول حرف علّة والثان صحيحاً مدغماء نحو شابّة ودائة «لأن الإدغام أنىّ اللسان عن 
لمثليْن توه واحدة» فصارا لذلك كالحرف الواحدء فإن تقدّم الصحيحٌ على المعتل لم يلتقيا حشواً نحو ضَرِوْبْ 
وضريت» 77 
- إذا جاء الساكنان في آخر الكلمة «وذلك لأن آخر الكلمة أحمَلٌ لهذا النحو من حشوها. ألا تراك تجمع 
فيه بين الساكتيّن» وهما صحيحان في نحو بكز وخر وجلمن»*"'. 
وقد التزم المتقدّمون من المعرّبِين مَنْعَ الجمع بين ساكنين» يقول الحزائري: «ومن ثم قالوا (أَبْرَن) تعريب (آبْ زن) 
(وهو الحوض)». 
والمتأحرون منهم لم يلتزموا ذلك ومن ثم قالوا (راهْتَامج) في تعريب (راه نامه) [لدليل الطرق في البحر]. ولا ريب في 
آل ادن قدو لندنا فين اذا اتسين فينو | دل بوالبق لقان الشرييي " "ني كيان كر 1ل الغلط ع فق الجبا ككف اليس 


ابن قتيبة: أدب الكاتب 571. 


ينظر ص17١7‏ وما بعدها. رقم ,*١‏ .٠/اء‏ 5لاء ٠٠١‏ من قائمة الكلمات المقترضة. 


ابن جني: الخصائص: ؟/ 8757 


المصدر السابق: 7/ 595. 


+ 
+ 
+ 
1 الفارابي: ديوان الأدب /١‏ 77. 
+ 
)| 
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مسألة لياقةٍ بقدر ما هو ضرورةٌ لمراعاةٍ خاصية من خواص العربية» وآيثّنا في ذلك أننا لم بجد كلماتٍ عربية مع فيها بين 
ساكين سوئ منا قدمنا من تيتك الجالفية. ثم إن الجمع بين ساكنين في كلمة واحدة جما يخْرِجِ تلك الكلمة عن الإيقاع 
العربي تماماًء لأننا لن بحد لما نظائرٌ في لغتنا في الأسماء أو الأفعال. 
وتبدو هذه القضية مهمة في العصر الحاضر لأننا نقترض من لغاتٍ يقبل نظامُها الصوقٍ مثلَ هذا الجمع. وقد 
تسلّلت كلماتٌ جع فيها بين ساكنين؛ إلى مصطلحاتٍ جهاتٍ لغوية رصينة» فقد علَّقَ مصطفى الشهابي على تعريب 
مجمع القاهرة لكلميّ (لالاند وأكسفوزد) فتساءل كالمشتنكر إِنْ كان المجمع قد أقرّ التقاءَ الساكنين؛ وفضّل تعربيّها إلى 
(لالند وأكسِمُرد) جََتْباً لذلك' '''. وكانت هذه المسألةٌ مدارٌ حدل في المجمع نفسه. حيث أفت المجمعي محمد علي 
النجار «بأن العرب كانوا يتساهلون في مثل هذا ويَسْمحون بالتقاء الساكتَئْن» ولكن من المستحسن ترك هذاء وإ كان 
لاجر فيه»"7 ٠‏ 
على أنه يمكن لمن من هذه الحالة بإحدى وسياتَيّن: 
- بحذفي حروفي المدٌ من الكلمة الأجنبية عند تعريبها واستبدال الحركات بماكما فعل الشهابي في 
الكلكقن جاه ١‏ حلاف لسن رادل اراوس القانقاو طقس > ددينيا بسك سمي 
- بالتعريب عن لغة أقرب إلى العربية. فثئمة كلماثٌ أحنبية في اللغات الأوربية رسمُها واحدٌ لكنّ نطمّها 
مختلف مثل ( 1161126 ,2110150183 ) اللتين تُنْطّقان (فائْيرِين مايُكرون) في الإنكليزية بالتقاء الساكنين» 
و(فِبرين ومكرون) في الفرنسية دونه" ''. ولعلٌ التعريب عن الفرنسية في مثل هذه الحالة يخلّصنا من مشكلة التقاء 
الساكنين؛ وكان الشهابي اقترح على المجمع «ترجيح التُطتٍ السهل» وهو الفرنسيء فيما تمائل من الألفاظ»*'' '2 
ون كان المجمع ل يتخذ قراراً في هذا الشأن. وقريبٌ من هذا قولَ المجمعي الدكتور هيثم الخياط: «والذي نراه أنَّ 
من الخير احتيارٌ اللفظ الأسهل بين مختلف اللغاتٍ الأجنبية لنقله إلى العربية بأحفٌ ما يمكن على اللسان العربي» 
فنقول مثلاً في مصطلح الكيمياء (هِذرَكٌسيد) لا (كَائْدُروكسيد)»' ٠"‏ '. ومن الغريب أن بعضهم عرّب (بَرْقُوث) 
إلى (بزْمَث)' 1٠"‏ » مع أنه لا داعي لتغييرهاء في حين ُركت كلمة مثل (هايدروكسيد) على حالها. 
وبالعودة إلى قائمة الكلمات المقترضة تبين لنا أن نسبة الكلمات التي لم يُراعَ فيها َنْب التقاء الساكنين بلغت 
(7077) وهي أعلى نسبةٍ حَرْقٍ للبنية الصوتية العربية. ومنها (أسكوربيك» بيروقراطية» داينود» أبوشتروف» تكنولوخياء 


]1 طاهر الجزائري: التقريب لأصول التعريب 55. 

ا مصطفى الشهابي: كتابة الأعلام الأجنبية» بحلة مجمع دمشق 7/98: 851 

]1 المصدر السابق: /«١‏ ": 5١ه.‏ 

]| مصطفى الشهابي: ملاحظات على رسم بعض المعربات»؛ مجلة مجمع دمشق :7/9١‏ 5 51. 
]| مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١6٠١‏ 

]| د. هيثم الخياط: المصطلحات ونظرية الضرورة» الموسم الثقافي الأردني السابع 59. 
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فيا روني “دوس فنهه أندا التشرضى عر | امظون بالوسيلة الى ذكرنا كان سول وا تراطكة مدقت الوا 
وفك وتعدكا :وى رفاقكة الكرتات التنزضينه كلينة ندا وها للعيت إل خلاف: لخر الاتت نيا لالقاة الشسامن وى 
كلمة (كشك) تعريباً لكلمة ( ( 121050116" '' '. 


1- البدء يهقحوك.: 

من القواعد الصوتية للعربية أنَّ «الحرف الذي بُتدَأ به لا يكون إلا متحركاً»' "' '. يقول ابن حجني في باب الساكن 
والمتحرك: «... فإنَّ أول الكلمة لا يكون إلا متحركاًء وينبغي لآخرها أن يكون ساكناً»” '' '. وكان أستاده أبو علي 
الفارسي قد تشدّد في إفساد إجازة ابتداءٍ العرب بالساكنء مع أنه لم يَسْتوحش منه في كلام العجم. وحجَّةٌُ أبي علي في 
ذلك «أن العرب قد امتنعت من الابتداء بما يُقارب حال الساكن» وإن كان في الحقيقة متحركاً» يعني همزةً بِينَ بِينَ» قال: 
فإذا كان بعضنٌ المتحرّك لمضارعته الساكن لا يمكن الابتداءٌ به» فما الظنٌ بالساكن نفسِه؟' '''. ومن المعروف أيضاً أن 
اللسان العربي قد وضع همزة الوصل للتخلص من الابتداء بالساكن كما في الأسماءٍ العشرة (ابن - اثنان...) وأمرٍ الثلاثي 
وماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما. 

وبناء على هذا قال معظم اللغويين ا محدثين مراعاةٍ ينُب البدء بالساكنء إِمّا بزيادةٍ همزة في أول الكلمة الأحنبية 
المبدوءة بساكنء أو بتحريكِ الحرف الأول منها. وكان القدماء استعملوا هاتين الوسيلَين فقالوا في ( ©6176 ): إغريق» 
و ( لم5 ): إسبان وإسبانية» وقالوا في ( 0780208 ): غَرْناطة» وفي ( /[2]010103 ): بَطليموس""”. 

يقول طاهر الحزائري: (إذا وقَعَ في الكلمة الأعجمية الابتداء بساكن» وحب على المعرب إزالةٌ ذلك بتحريكِ ذلك 
الساكن في أوله بزيادة همزة قبله. ولا يجوز إبقاؤه على حاله لأنَّ اللغة العربية لا تحتمل ذلك)""”'. 

وقد لاحظنا أن الهمزة التي تزاد في المعربات كانت همزةٌ قطع بدليلٍ نطقها سواءٌ أوردّث في أول الكلام أم في دَرْحه؛ 


2 
عه ام 


وهي بهذا تختلف عن همزة الوصل» كما لاحظنا أن تحريك الحرف الأول الساكن كان إلى حركة محانسة للحرفي الثاني من 
الكلمة غالباً. 

لكننا وحدنا من المعربين المحدثين من حاول تسويعٌ حرق هذه القاعدة الصوتية والبدء بالساكنء إذ يقترح الدكتور 
أحمد شفيق الخطيب حوارٌ الابتداء به قائلاً: «وهو أمدٌ ليس بالغريب على اللهجات العربية قدبماً وحديثاً. إن الابتداء 
بالساكن في كثير من الألفاظ المعرّبة يحتمه ضبطٌ تأدية المسمّيات كما يلفظّها الناس في معظم أنحاء العالم فنقول: كلورات 
ف 086 ينظر الأرقام 25521١١ 5١‏ ”ك2 ه٠2‏ ”5 15) من قائمة الكلمات المقترضة ص: 775-11١1‏ وما بعدها. 
]| ينظر الأرقام (5» 21١‏ 514 57, 216 258 44) من قائمة الكلمات المقترضة ص: 7١1‏ وما بعدها. 
]1 السيوطي: المزهر /١‏ 57". 
]1 ابن جني: الخصائص ؟/ .871١‏ 
1 ابن حني: الخصائص /١‏ 97-91. 
أ د. محمد شرف: معجم العلوم الطبية والطبيعية .8١‏ 
]| طاهر الحزائري: التقريب لأصول التعريب 55. وينظر: د. أحمد مطلوب: حركة التعريب في العراق .١١١‏ 
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وكروم وغُرافيت وبْراون. أَمّا إضافةٌ حرف الألف عند تعريب الألفاظ الإفرنجية التي تبدأ بساكن, أو تحريلكُ الحرفٍ 
الساكن نفسه فهما تحريفٌ لا مسوّعَ له يُبعد منطوق اللفظ عن صورته وبيئته الأصلية ف ( 8101/2 ) هو بُراون لا 
إثُراون ولا براون...)*””'. ولع في إشارته إلى اللّمجات القديمة التي تجيز البدء بالساكن تأثراًبما قدّره بعضٌ الباحثين 
الخد تي قن أن :العرينة من قرحلة كانت تبذا فيه بالشاكن وتقف على المج 

على أن هذا الذي أنكره الخطيب هو الذي تُقَّل لدى المحدثين» فقد عب - مثلاً - رفاعة الطهطاوي (109/١م)‏ 
اسم العلم ( 816811 ) إلى (أَبْرزيل)'' ' ' بزيادة همزة للتحلص من الساكن أولآ» وإِنْ كان ل يبُجْ هذا التعريب فقد راج 
الشكل؛ الآحر له وهو (ترازيل)» بتحريك الحرف الأول. وهذان الشكلان لا يخرحان عن طريقة العرب التتخلض من البدء 
بالساكن عند التعريب. 

وللدكتور هيثم الخياط رأيٌّ وسطء فهو «لا يرى حاحةً لبدء بعضٍ الكلمات المعربة بأل تفادياً للبدء بساكن؛ بل 
يكتفي بالاختلاس ف نطق هذا الحرف الساكن»" ' ' '. وهو رأي يذكُرنا بظاهرة (الرَوْم) في العربية» ولا نتوقع له قَبولاً. 

صحيّخ أن البدء بالساكق ليس عا ينا غلى النظق العرق» مقلداي ذلك كاه التقناء الساكين» لكثه ماينائ 
بالكلمة من خصائص البنية الصوتية العربية والإيقاع الصوتٍ لماء ويجعلها بذلك حارج إطار العربية» ولا يرشّحُها 
للاندماج مستقبلاً في تضاعيف اللغة» لتصبح وسيلةٌ من وسائلٍ تكثيرها وازديادها. 

57 إلى قائمة الكلمات المقترضة وحدنا أن الابتداء بالحرف الساكن قد وقع في ثماني كلمات - من مجموع أربع 
عشرة كلمة أجنبية بُدِئت بحري ساكن - وهي: غرافيت» جرافيت» بُلاجيوكاز» ثرانزستور» بُراكسيس (ممعنى عَمَل أو 
#ارسمة ااخمانة برست 

مجمل القول: لقد كان التزامٌ تلك الثوابت الثلاثة: الحرفب العربي والإيقاع الصرفى العربي والبنية الصوتية 
العربية بعناصرها الخمسة والتي سمّيناها معاً (النظام الصوتي العربي) هو الركن الأساسي الذي قامت عليه طريقة 
المحدثين في التعريب. ولقد تبيّن لنا من قائمة الكلمات المقترضة أن اثنتين وستين كلمةً من مجموع مئة الكلمة قد 
الترمّت هذه الثوابت فعدَدْناها معربة» في حين خالفت ثمان وثلاثون كلمة منها بعضّ تلك الثوابت أو عناصرها فعدّذناها 
دخيلة. 

وبعد: فإننا رجح أن ما عنيناه بالنظام الصوتي العربي هو ما عناه المتقدمون بعبارة (منهاج العرب في الكلام) 
عندما حَدُوا التعريب بقولهم: (هو أن تَمَفَوّه العرث بالكلمة الأعجمية على منْهاجها)؛4.٠.‏ لكن أحداً ل يبيّن 


“)0 020 د. أحمد شفيق الخطيب: معجم المصطلحات العلمية 417 1. 
)٠‏ عبد الله العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب .١5٠0‏ 
)0١‏ 0 «. إبراهيم بن مراد: المعرب الصوتّ عند العلماء المغاربة .١19‏ 
)١5‏ د.هيثم الخياط: المصطلحات ونظرية الضرورة» الموسم الثقافي الأردي السابع 89. 
-1])٠١40*‏ ينظر الأرقام: ١”ا,‏ .ه, لاه 9ه, 5ى» لالم 288 3١‏ من قائمة الكلمات المقترضة ص: "١17‏ وما بعدها. 
4) الموهري: الصحاح - عرب. 


زا 


بالضبط ماذا يعنون بكلمة (منهاجها) التي ظلت تُتَناّل على غموضهاء يما دعانا إلى محاولة تقدير ماكانوا يعنون 
بعبارتهم العائّة اللأمحدودة تلك؛ فقادّنا التقدير إلى أنَّ ذلك المنهاج ما هو إلا هذا النظامٌ الصوق للعربية بثوابته الثلاثة. 
وهي محاولةٌ أردنا لها أن تكون موضوعيةً توحّياً لصحة نتائجها. فإن لم تكن كذلك في بعض جوانبهاء فلعلّها تفتح باب 
البحث الحدّي في المسألة. 


ثانياً: حراعاة المباصي العامة في التعريييم: 

ذكرنا قبل أنَّ طريقة المحدثين في التعريب تقوم على ركن أساسيء وبمجموعةٍ من المبادئ العامة التكميلية التي حرت 
مراعاتما بدرحاتٍ متفاوتة» وميناها مبادئ عامّة لأتما م يدق إلى مستوى القواعد التي يَلَتَزم كما جميع المعربين. وهذه 
المبادئ هي: 

-١‏ مراعاة المعّبات القديمة: 

تبي لنا أن امحدثين حاولوا أن يضعوا قواعد للتعريب ينظّمون بالاعتماد عليها طريقة التعامل مع الحروفي والحركات 
والإيقاع مجَعْل المعرب أقرب إلى النظام الصوتٍ العربي. لكنهم اصطدموا بمعرّبات قديمة ل تَنّسِق مع ما قَكَّدواء فوفاقاً 
لقواعدهم كان عليهم أن يعرّبوا اسم العلم ( 200101220 ) إلى (بتولومي)» لكن الأقدمين عربوه إلى (بَطّْليموس)» فالتزموا 
به وعرّبه بعضهم إلى بَطْلْمْيُوسء ومثله ( 21860 )» فقد عرّبه القدماء إلى (أفلاطون)» وكان من الممكن تعريبه حديثاً 
إلى (بلاتون)» كما عربوا ( 0738208 ) إلى غَرْئَاطة لا (غرانادا)» و( عمتطن) ) إلى صين لا إلى شين؛ و( 510106لهم 
) إلى إفريقية لا إلى (أفريكا). وبلغ الأمرُ بمجمع القاهرة أحياناً إلى استعمال المعرب القدم في ترجمة المصطلح الجديد, إذ 
ترجموا المصطلح ( 116301 ) إلى (علم الرُّنوك)”*' ' بمعنى علم الشّارات» مع أن «الرّنك) لفظّ فارسي معرب معناه 
اللون» وكان بالإمكان بل والمفضّل ترجمثّه بعلم الشارات دون التزام بالمعرّب القدم. وإلى مثل هذا الإيهام بلغ بجمعٌ 
دمشق عندما أقر ترجمة المصطلح الأوربي ( ©110218112إ5 ) بالمصطلح المعرب القديم (شَامَتْرَحِيّات) *''. ولعل مثل 
هذه الترجمات أقرب إلى تفسير الماء بالماء. 

على أن هذه المراعاة لم تكن مطلقة لاسيما عندما تثقل المعيّبات القديمة على اللسان العربي» فهم لم يلتزموا تعريب 
(جخريط) لمدريد» ولا (أقريطش) بل كريت ولا (أورقّة) أو (أَوْرَقُ) بل أوريه"؟ '١‏ 

والذي نراه أن الحرص على المعربات القديمة أوقع أحياناً في إيحام لا مسوغ له؛ فما معنى أن يُترحم مصطلحٌ جديد 
بمصطلح معرب قديم غير ذائع أو مشهور؟ وعليه فإنه لا يصح أن نستعمل في ترجمتنا المعربات القديمة إلا إذا شاعت 


.85 /" مجمع القاهرة: بجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع‎  )٠١ 

ويقصد به (ما اتخذه الفرسان والسادة الإقطاعيون من شاراتٍ واحتفظت بما أسرهم؛ أو الشعار الذي يتخذه الأمير لنفسه عند تأمير السلطان له). 

٠١5‏ ا ا بمجمع دمشق: بمجلة بجمع دمشق 55/ 20١17‏ والشاهترجيّات: فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. 

]))0٠7‏ 020 د. أحمد عيسى: التهذيب في أصول التعريب .١5١‏ وينظر: الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية 2١1‏ و(أورفي) هي تسمية صاحب 
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واشتّهرت وذابت في نسيج العربية» كلفظة بنفسج أو ديباج؛ أمّا المعرّبات القديمة غير الذائعة فليس من الصواب 
استعماهًا. ولعل هذا ما رمى إليه مجمع القاهرة من قوله في بعض قراراته: «يُفضمّل العربي على المعرّب القدم إلا إذا اشتهر 
المعرب»** ' '» أما القاعدة العامة فكانت «يُنْطّق بالاسم المعرّب على الصورة التي نطقت بما العرب»" *''. 

؟ - تحرّي الأصل العربي للمصطلحات قبل تعريبها: 

دخلّث إلى اللغات الأعجمية - كما قدمنا - كثيرٌ من الكلمات العربية التي عُجّمتء إضافةً إلى أسماء الأعلام 
العربية الكثيرة التي تقلت إلى اللغات الأوربية في إطار ما أَلّفُوه من كتب عن المنطقة العربية. وكان من الطبيعي أن 
يعجّموها ويكتبوها وفق قواعدٍ لغتهم, إِذْ عكّمُوا دمشق إلى (داماس وداماسكس»» والقاهرة إلى (كير وكايرو)» وغول أو 
كُخحُول إلى (ألكول)» ودار الصناعة إلى (أرسنال)» ولقد واجة المعربون المحدثون هذه المعَّمات وتنبّه معظمهم إلى أصلها 
العربي فأعادوها إليه عند تعريبها بجدّداً. ومع ذلك فقد وقع بعض المعربين في خطأ عدم ردّها إلى أصلها العربي» فكان أن 
وحدنا في بعض الأطالس والخرائطٍ النغرافية المترجمة عن اللغات الأوربية كلماتٍ مثل (محلولة) وعربيتها (معلولا) و(هلبون) 
وعربيتها (حلبون)» ونحر (برادة» بدل تمر (بردى)' "''. وقد ورد في قائمة الكلمات المقترضة كلمةٌ لم يُراع فيها العودة 
إلى الأصل العربي وهي (ألكاليمتر)'" '' لمقياس القلوية؛ إذ من المعروف أن اللاتينية كانت اقترضت مصطلح (القِلَي) عن 
العربية. 

وحتى إن كان للاسم العربي لفظ أحنبي حاص به عندهم, فلا يصح لنا تعريبّه عنهم» بل يجب العودة إلى اللفظ 
العربي للاسم ما دام موجودا» فلا يصح مثلاً أن نعرب اسم مدينة ( 13إئإع310 ) إلى (برنيقا)"”'' » بل إلى (بني غازي) 
اسمها العربي. 

التعريب الجزئي: 

تتألف كثيرٌ من المصطلحات الأجنبية من جذورٍ ولواصق. وقد مرّ بنا أن بعض المعربين عمد إلى ترجمة تلك اللواصق 
مع جذورها كما في قولهم (قبل التاريخ: ©28615]0115 )؛ وعمّد بعضهم الآخر إلى تعريبها مع جذورها كما في قولهم 
حيولوحية: ( عذع 06010 )؛ لكنّ بعضاً منهم اتبع مَسْلكاً مغايراً للاثنين فترحم الحذرٌ وعرّب اللاحقة» فجاء المصطلح 
الجديد جامعاً بين الترجمة والتعريب. من ذلك ما قاله الخُصّري: «واستعمّلت كلمة (رثعيل) مقابل كلمة ( 0851116 )؛ 
لأنما تدل على الحدود التي تقسم السلسلة إلى أربعة أقسام متساوية» واستعمّلت كلمة (عشريل) مقابل كلمة ( 126016 
)» لأتما تدل على الحدود التي تفصل السلسلة إلى عشرة أقسام متساوية» واستعمَلت كلمة (مئيل) مقابل كلمة ( 


)0 مجمع القاهرة: محلة مجمع القاهرة /١‏ 1". 


د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة 5:599. 


+ 
+ 
000٠‏ بمجمع القاهرة: محلة مجمع القاهرة ه/ ١؟.‏ حيث التنبيه على هذا. 
أ ينظر رقم (87) من قائمة الكلمات المقترضة ص: 7١1‏ وما بعدها. 
+ 


د. أحمد عيسى: التهذيب في أصول التعريب .١1775‏ 
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«( ع1نامع0 "” ''. ويُلاحظ كيف عمد المعرّب إلى ترجمة جذر المصطلح ( 011316 ) بكلمة (رُبع) وعرّب اللاحقة ( 
16 ) التي دلت على التجزئة المتساوية هنا. وهذا ما ممّيناه (التعريب امرئي)» وهو مالا نحد مثيلاً له في معربات 
القدماء. 

شاع هذا المِسْلّك التعريي لدى كثيرٍ من أساتذة جامعة دمشق لاسيما الكيميائيين منهم؛ من ذلك (حَلّون: 
عل 0 : عآتامعك » وفحميل ع1[نهوط:ة0 » ومَظميد 2 ع0 م26 :”' أ وتؤليد: 726106 
وشعيراز: 11356تتتخ )'*''. كما رَوَجٍ بعضُ معربي الفلسفة مصطلحاتٍ من هذا النوع مثل وا ولمعا 
عأع 1016010 وعّتالوجيا: عنا0أعطاو8 » وقِيَمُولوحيا: عزع 010 نرم "” ' '). 

عارض المجمعيئ مصطفى الشهابي هذا المسلك التعريي بقوله: «فالاقتصارٌ على تعريب الكاسعة الدالة على العِلّم أو 
البحث ولصقِها بكلماتٍ عربية النجار أمرٌ لا أظنٌ أن الذوق العربي يسوغه؛ ومن الأصح أن يُقال: عِلْم الأفكار وعِلْم 
الجمال وعِلَم القِيّم. وإذا يد أن تترحم الكلمة الفرنسية الواحدة بكلمة عربية واحدة يمكن اللجوء إلى المصدر الصناعي» 
قال فكركاكه والببظوركاك ين "أن [ذاكاد مار 3 للفجاماين ىق شوو التعريية ود رربي الكلينة الأعيحيية كزيناة 
فيقال: إيديولوجية واستاتيك وإكسيولوجية» ومع هذا فالتعريب لا يجوز اللجوءٌ إليه في مثل هذه الكلمات التي تسهّل 
ترجمتها»*” ' .١‏ وإلى هذه المعارضة جنح الدكتور حسني سبح إِذْ قال: (“مضين: ع0نتتتة على » والأفضل أن يُقال: 
حمض آميني)"””. ورجّح في مكان آخحر تعريب الكلمة كاملة على تعريبها الجزئي فقال: (خَمضيل: ( ©1(عشى )؛ 
وأرجح التعريب فأقول أسيل» ٠١١‏ 

بخالف د. صبحي الصالحء وهو من اللغويّين» هذَيْن المعرّبيْن فيرى «أن أساتذة جامعة دمشق ل يرتكبوا شططاً حين 
اضطروا إلى تعريب ( 38502116© ) بالمخميل و 2010116 بالتَّمائِل و ©11010دك بالنشويد. و م1نإمء1م 
بالغؤليل» فققد ملّكوا العربية المطواع بمذه الكواسع ألفاظاً علمية مخترلّة يرضى عنها الذوقٌ ولا يأباها نسيجٌ الكلمة 
العربية»'' ' '. 


]| ساطع الحصري: في اللغة والأدب 514. 
ا مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية .١91/‏ 
]| د. صلاح الدين الكواكبي: مصطلحات علمية 59. 
]| عمر رضا كحالة: الألفاظ المعربة والموضوعة في السنوات العشر الثالثة 1ه. 
200٠7‏ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١91/-4١95‏ 
ا مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١91/-1١95‏ 
]1 د. حسني سبح: نظرة في معجم كليرفيل كثير اللغات: .٠١‏ 
1 المصدر السابق نفسه. 
+ 


د. صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة 9/الا- .5”/٠١‏ 
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ومع ذلك فلابد من التنيّه إلى أن ثمة فارقاً بين ا نحموعتَيّن اللتين مثلنا بحماء وهما المصطلحات الكيميائية 
والمصطلحات الفلسفية» فقد راحت الأولى واستُعملت في ميدان التدريس» في حين لم تحظ الثانية بالقبول. لقد اعترف 
الهاي ندة تس ذو أن يمايا وإن كان الدكتور صبحي الصالح قد علّلها بعموميةٍ موفقة نزيدها تخصيصاً بأن 
المصطلحات الكيميائية المذكورة راجت لأنما حاءت على إيقاع صرف عربي تتقبله الأذن العربية هو (مَعْلُول أو مُعليل)» 
بينما لم تتوفر للمصطلحات الفلسفية هذه الخاصية. ١‏ 

ولم بحد في قائمة الكلمات المقترضة أيّة كلمةٍ من هذا النوع. 

- المُتاءمة بين الترجمة والتعربب: 

حاول بعضُ المعربين ا محدثين متاءمة بعضٍ المصطلحات الأحنبية بمصطلحات عربية مترجّمة وذلك بأن يختاروا لترجمة 
المصطلحات الأجنبية كلماتٍ عربيةً ذات حروف قريبة من حروف المصطلح الأحنبي» وإيقاع قريب منه. وكان للدكتور 
صلاح الدين الكواكبي ميل واضح إلى هذا الاتحاهى إذ ترحم مصطلح ( 1]10386ه ) 5 يعني تكرير البترول إلى 
وكأفيق): قال: «التأفين من تَأْقَّن: تَتبّع أواخرٌ الأمور كما في القاموس... وتأفين البترول الخام أي تَتَبّع أمرٍ تصفيته 
للحصولٍ عليه أنقى ما يكون»”' ''. وهذا ما جَعَله ينقل المصطلح ( 801155016 ) إلى (مُوصِلة) '" '' بدلاً من 
(بوصلة) لأن الغاية من تلك الأداة هي دلالةٌ مستخدمها على الاتحاه الموصل إلى مقصوده. 

ومن المصطلحات التي جاءت على هذه الشاكلة وكُتب لما الذيوع كلمة (لافِئّة)» فإن أصلها تركي وهو (يافتج) 
فعُرّبت أولاً إلى (يافتة)*' '' » لكن مدلولها العام وهو لفت النظر إلى مضموتماء حوّل لفظها من يافتة المعرّبة إلى (لافِنّة) 
العربية. 

إن هذه الظاهرة تقف في منتصف الطريق بين الترجمة والتعريب» فهي - إِنْ عدَّها بعضّهم من اكتمال التعريب - 
يمكن أن تُعَد كذلك من اكتمال الترجمة» وهذا ما يُفهم من كلام الدكتور هيثم الخياط: «إن بعض المشتغلين 
بالمصطلحات - وأنا منهم - ليرى أنَّ من الخير إلبام اللفظة المستعربة العباءةً العربية ومحاولة إيجادٍ وحه شبد بينها وبين 
بعض الألفاظ العربية» فأنت حين تقول للقارئ العربي إن (فَرَسَ) في لسان العرب تعني (قَتَل)» وأنك تستطيع أن تشتق 
منها على زنة (مَيُعُول)» فتقول (فَيْرُوس) لهذا الكائن الذي يسبّب كثيراً من الأمراض القتالة» تجعلّه أكثرٌ تقبّلاً لهذا 
اللفظ. ومثل ذلك حينما تقول (انظيم) لهذا المركب ( 28221126 ) الذي يكون له الدورٌ الأول في تنظيم التفاعلات 
الخلوية والأحداث الحيوية. لكنٌّ شرط ذلك كله ألا يُفضي بنا إلى التَلّعي .٠"*‏ 

وإلى هذا المبدأ نستطيع أن نرد محاولة من ذهب إلى ترجيح تعريب كلمة (باص) لسيارة الركاب الكبيرة» وعدم 
ترجمتها أو توليد لفظ جديد لماء لأن الكلمة (باص) يمكن أن 8 لما صلة بالعربية كأن تكون اسم فاعل من (البوص) 


)| د. صلاح الدين الكواكبي: مصطلحات علمية /. 

.)| الضدر السابق: عم 

)| د صلاح الدين الكواكبي: مصطلحات علمية ١؟.‏ 

)0 0 د. محمد هيثم الخياط: المصطلحات الطبية الموحدة ونظرية الضرورة العلمية» الموسم الثقافي السابع مجمع اللغة الأردني 78. 
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بمعنى الاستعجال والتقدم والسبق» كما في القاموس المحيط. وترد إليه كذلك ترجمة ( 186261108 ) ب (يكس)' 7 » و( 
36 ) ب (رَسسّ) بدل عزق» كما اقترح الكرملي"' '' و( 11]16ء]92 ): القمر الصناعي ب (ساتل)"! '' 
هذاء ولم نحد في قائمة الكلمات المقتترضة كلمةً من هذا القبيل. 


.1810/ 11/55 ينظر: محلة بجمع دمشق‎ ٠١55 
.9/ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية‎ 20) 
.77 د. محمد رشاد الحمزاوي: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها‎ 
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7 لّوا مام ل ا ان الا الك مَعْلو | معرب» 

“7 أبيلية ع611طم ا م إ, 3 إل #افغيانة معرن 5 لفاظ 

0 1 عام * | *» | * | * | * 9 ا د معام اله 

و0 قاقاليا 006 2 د )| سراد ِ فاعاليا معرب ١‏ 3 

7 خلقيدون: عسصاملعع1ة0 ا د ا - *5 | "معليلون + معرب ١‏ لزرا عية 

”7 مَرْنَطَّة 1110 أ م لض اساي أن مَغْللة معرب 5 

5 | أكاجو - أكاحة 60م # و تير ا ل ا | 05 | ا فمال | تدركك» مصطفى 
فعالة عن اله 

70 مرنيلية 11111 ا له امح مدع .56 |" عسايية |6 معزت 6 بي 

7 تلازيرة 213261 ا ا ال | 0# 0# “3# ١‏ إ.«فحاليلة معرب 

7 إبطارولوبيون 260106 ال | عا ان - دخيل 

1 إسْتيفية 511 | #015 ,| “2 | افعليلية معرب 


م/ بات اانداناة| عا د ||| اس | تس|| افد * فاعلٌ مرت 
9 0 يا 2 0 المعجم الموحد 
1 فُعَلٌّ معرب 


1 الكاليمتر عتاع م تلام | ا لد ال أ ل تن - دحيل 1 
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0 كَنْيُون 00 #لعال ع 0# 0# فَعْلُول 52 ا لمة 
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14 لَجْيُوكلاز 2112125 »« | * | * |ي | يم | * - دخيل فسم ١‏ 4 لوجيا 
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0 باركيه 12301 لا ل الى الل 5 دخيل م 
4 تَنْمُوس 95 1 0 ام ل 5 كع 66 | ببافخلول. ١1‏ ”معزت الحضارة - 
هه الدّنَ عطعناه0د[] الى 5 مق أ 8 0 ١١‏ مرفقل ١|,‏ رمعت 7 
1 الفا 11 * | * |*|*| * | » | ثلا | دخيل ومصطلحات 
9 أكادمّة عتمرع20ع م 7 0 | “8 |1 | 5 - |" مضيو || “مرت الفن :١‏ 

0 ن 
9 البرلمان امع ماع21 * | * | * | * | * | * | مَعْللان | معرب لق 9 
4 الكشك 616 ».| دا ل انم | سس تيا )أ اس فل معزب جمع ا ره 
م كازينو مطاكة0) اه #0 ١*0‏ | * || ,“فاقيلو ' | ”معرت” 


ه- ميادين التعريبب اللفظى: 

«تجيز امجمع أن يُستعمل بعضُ الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في تعريبهم»" '''. هذا هو القرار 
الذي اتخذه مجمع القاهرة حول التعريب» والذي دلم يستطع أن يحقّق الوفاق بين المتساهلين بأمر التعريب والمتشدّدين فيه 
"استدراكات على الطبعة الأولى 
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إِذْ طالب العضو عبد القادر المغربي - في محاولة منه لحذفي قيدٍ الضرورة الذي اشترطه المجمع - «بتشكيل لحنةٍ حديدة 
لوضع مشروع قرارٍ جديد بغية إقناع المجمع بضرورة قبول المعربات المستعملة التي تغزو لغتنا»' '' '. وأضاف المغربي أنه «لا 
داعي لوضع مصطلحاتٍ عربية مثل (بريد ورَذهة وفندق) لتقومَ مقام (بوسطة وصالون وأوتيل) الرائجة» ٠"‏ '. والواقع أن 
لمغربي كان يود فتح باب التعريب على مصراعين وبلا حدود أو قيود. ولذا لم تعجب عندما لم يؤيّده في مسعاه إلا 
عضوان هما علي الجارم وفارس نمر""''. وعلى الطرف الآخر كان ثمة من يود لو تُلعَى إجازةٌ التعريب أصلاً» أو أن يضيّق 
هامش الضرورة إلى أقصى ما يمكن. وفي مقدمة هؤلاء العضو أحمد الاسكندري الذي (كان عدوا أزرق للتعريب)'"' '. 
والذي حاول وضع أسماءٍ عربية للعناصر الكيميائية التي صارت أسماؤها كأسماء الأعلام. ويمكن أن يُعَد من هذه الفئة 
امجمعيان الأب أنستاس الكرملي وعز الدين التنوحي*" ' '. وليس يصعُب رد كل من موقمّي الرحلَيْن إلى طبيعة تكوينهما 
الثقائي ومنبتهما الاحتماعي ونوعيّةٍ نشاطهماء فالاسكندري شيحٌ أزهري ومدرس عربية» والمغربي مزدوج الثقافة 
وصحافي. ولذا يَرى الكرملي أن المهجَريّين في أمريكة وأوربة كانوا أكثر تسامّلاً في التعريب من أولئك المقيمين في الوطن 
ل 

وكان بين أولئك وهؤلاء من اعتقد أن خير الأمور أوساطّهاء فسلك طريقاً ينأى عن تساهل المتساهلين وتِشْدَّدٍ 
المتشدّدين» وهؤلاء عامة أعضاء المجامع اللغوية. 

ومهما يكن من أمر» فإن ثمة ميادينَ لابدٌ من التعريب فيهاء وميادين يُقبَل فيها التعريب لضرورة عند عدم توثر 
البديل العربي. يلخّص الدكتور مصطفى جواد هذه الميادين قائلاً: «فأسماء الأعلام الأعجمية» واللّباس والشراب والطعام 
والأثاث والعقاقير الطبية غير العربية» والأدوية والعلاقات المادية وأسماء الحيوانات والنباتات التي لم يعرفها العرب ولا هي 
من بلادهم ينبغي أن تُعرّب» وكذلك أسماء الأمراض الوافدة من البلاد الغربية»' '' '. ويزيد الدكتور هيثم الخياط: «أو 
حين تكون الكلمة العربية المقترحة أشدَّ عُجمةًٌ من الكلمة الدخيلة» أو يكون اللفظ ينا شاع استعماله» أو يكون اللفظ 
من الألفاظ التي اكتسبت صفة العالميّة بدحوله كما هو في كل لغات العالم أو جُلّها»""''. 


ونحن نرى أن ما لابدّ من تعريبه ثلاثةٌ أشياء هي : 


أ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية ./١‏ 

]2 «. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة ١54؟.‏ 

]2 «. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة ١14؟.‏ 

]1 عبد القادر المغربي: حول قرار التعريب» مجلة مجمع القاهرة ه/ 58. 
2]0٠007+‏ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية .7١‏ 

]| د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق /ا/ا- /7. 

]| د. مصطفى جواد: المباحث اللغوية في العراق: /ا/ا- /7. 

]1 المصدر السابق: ١؟١.‏ 

+ 


د. هيثم الخياط: المصطلحات العلمية ونظرية الضرورة» الموسم الثقافي الأردني السابع /1". 
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أ - أسماء الأعلام لأشخاص أو بلدان أو تضاريس.. 

ب - أسماء الأدوية والعقاقير غير العربية. 

ج - أسماء المعادن والعناصر الكيميائية غير المعروفة عند العرب. 

أمّا ما سوى ذلك فيحتاج إلى تفصيل؛ لأنه لا يجوز تعريبُها جملة» بل يجب أن يُنظر إلى كل كلمة على انفراد: 

أ - فأسماءٌ الحيوان والنبات التي ل تعرفها العرب لا يُشترط تعرييُها حتماًء بل يمكن وضع أماء عربية لماء لاسيما إذا 
كانت تلك الحيوانات والنباتات من غير المشهورة» فأسماء الحشرات والنباتات التي ميت في لغاتما بصفة من صفاتما لا 
شيء بمنع من أن نترحم تسميتها إلى العربية أو أن نضع لما اماً وفق قواعد التسمية التي بيّناها سابقاً. وهنا لابد من 
عرض المسمّيات الأجنبية الجديدة على مسميات الأقطار العربية الأخرى» فقد لا يكون لِمُسَمَّى أحنين مقابلٌ عربي في 
قطر في حين يكون له هذا المقابل في قطر آخر. 

لقد عاى بعضُ القدماء من تسرّع المترجمين في تعريب أسماءٍ النباتات الأحنبية دون تَمَصٌ كافيٍ لما في لغة العرب؛ 
ولقد أحسَن البيرون إِذْ وصف صنيعهم ذلك بالخيانة حيث يقول: «وللتراجمة فيها خيانةٌ أخرى هي تركُ بعض ما يوحد 
في أرضنا من العقاقير وفي لغة العرب اسم لماء على حاله باليونانية حتى يُحْوج بعد الترجمة إلى تفسير؛ كالكرفس الحبلي 
والحزر البري ولحية التيس وأمثالحاء فَإتُم لم ينقلوها إلى العربية»*"''. وكان ابن البيطار حاول في مفرداته إيجاد أسماء عربية 
للنباتات التي لا تنبت في بلاد العرب» فترجم (قوطوليدون) إلى (أَذّن التيس وزلائف الملوك)» وترجم (موش أوطا) إلى 
آذان الفأرأ"' '. 

وبالعودة إلى معجم الألفاظ الزراعية بحد مثل هذه الألفاظ العربية المولّدة لحيوانات ونباتات غير معروفة مثل: (رَثْليّة) 
لزهرة ( ( 712همعح'*'' و(جُريس) لزهرة ( ( 12تالةمصة0'”'' » ورِرَعَّادَةم لجس سمكِ يدعى في الفرنسية ( 
( عالتمم** . 

ب - أسماء اللباس والشراب والطعام والأثاث غير العربية وهي التي ميت (ألفاظ الحضارة). هذه أيضاً لا مكن 
قبول تعريبها على إطلاقه. وليس من الضروري أن يكون مدلولُ الاسم العربي مطابقاً تماماً لمدلول الاسم الأحنبي؛ لقد 
ولد المحدثون كلمة (ممطر) للباس الواقي من المطر ١‏ 611068616 مص[ )'* ولم يعرّبوه. قد تكون أسماءٌ الطعام 
والشراب ما يُتساهل في تعريبه لأنه ليس بذي أهمية» ولأن لكل شعب نماذجَ من الأطعمة يصعْب تغييرها فلا خطرٌ كبيراً 


ع 


من غزوها لغْتّنا. أمّا أسماءٌ اللباس والأثاث فيجب الحذرٌُ من تعريبها لأتما من ألفاظ الحضارة التي تذيع وتنتشر بين عامة 
٠4‏ البيروني: كتاب الصيدنة ١4‏ (مصور عن مخطوط). 
]1 ابن البيطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 5/ .١1-١5 /١و 5٠١‏ 
]1 مصطفى الشهابي: معجم الألفاظ الزراعية 54. 
٠١‏ المصدر السابق: .١١8‏ 
])٠‏ المصدر السابق: 545. 

+ 


6 محمود تيمور: معجم ألفاظ الحضارة 51. 
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الناس» وقد تدحل - من ثم - في إطار اللغة ما يكثّر سواد المعرّبات فيها. وقد كان للأستاذ محمود تيمور حهدٌ واضحٌ 
في هذا السبيل من خلال مؤلفه (معجم ألفاظ الحضارة) فقد ترم وولد ألفاظاً مثل: الشّرفة والمستشرّف لمقابلة كلمة ( 
( ععوعء]”**'' » والأريكة والتّكأ”*' ' لمقابلة ( 080876©» 1308118 ع5نة0 ) والقابس والمقبَس لمقابلة كلم ( 
( عطعاط ,عولم'  '*‏ الأداتين الكهربائيتين اللتين راج معرّباهما. 

ج - أسماء الأمراض الوافدة: لا يصح هنا أيضاً قَبِولُ الأمر على إطلاقه بحجّة عالميّة أسماء تلك الأمراض» فإن 
معظمها ليس عالياً كما يدَّعَى. ولنأخذ مثلاً اسم مرض من أحدث الأمراض المكتشفة وهو مرض (نقص المناعة)» فقد 
سماه الإنكليز ( 4105 )؛ وسماه الفرنسيون ( 00108 )»؛ وهو اختصار من مجموعة كلماتٍ تعرّف بالمرض»ء ترجمتها 
(متلازمة نقص العوز المناعي البشري المكتسب). أما بعضٌ اللغات الإفريقية - حيث موطنه الأصلي - فتسميه (المٌرال). 
ويُلحظ أن التسمية العربية (نقص المناعة) أحدّث تروج» على أنه كان بالإمكان توليدٌ اسم آخر من كلمة واحدة مشتقة 
من الهزال» كأن يقال: (التهزال) كما يمكن توليد كلمة (مُباط) أخذاً من قول العرب (مهبوط وهبيط) لِمَن هبط المرضٌ 
لحمه إذا تقّصه"”' 'ء أو مُتاع. 

د - الألفاظ ذات الصفة العالمية: وأهم ما فيها وحداث القياس؛ كامتر والغرام وأجزائهما ومضاعفاتهما. ولا يصح 
إطلاق الحكم هنا أيضاء ذلك بأن ثمة وحدات قياس وُلّد لما مصطلحاتٌ عربية» فقد وضع مصطلح (الرَئرة) أو 
(السّعر) ليقابل المصطلح الأحنبي (كالوري)””' '. وقد وضع عامة الناس مصطلح (شّنْعة) ليقابلوا به وحدة الاستطاعة 
الكهربائية (الواط). إننا لَسْنا مع أولئك الداعين إلى تعريب وحدات القياس الأحنبية كلهاء بل يحب أن نسعى إلى توليد 
المصطلح العربي ما وسعنا الجهد. وليس من مسوّغ لأن نتراجع عن مصطلح (كَهْرَب) لنعود إلى (إلكترون)» ولا أن 
نتراجع عن مصطلحي (المهبّط والمصعد) لنعود إلى مصطلحي «الأنود والكاثود)”*' '. ولا نظن أن مصطلحاً أكثر عالمية 
من كلمة (كمبيوتر) الدخيلة» ومع ذلك فقد وُلّد له مصطلح (حاسوب) الذي أحذ يروج ويشيع» ورما يُكتب له الغلبة 
على منافسه الأحنبي في مستقبل غير بعيد» على أن هذه الكلمة ليست عامية تماماًكما يظنء إِذْ إن الفرنسيين يسمونه 
(أورديناتور “آتاء3034ل01 ). 

ه - المركبات الكيميائية: إن علم الكيمياء أكثر العلوم تقبّلاً للتعريب. وبدا في وقتٍ من الأوقات أن هذا العلم 
عصيئٌ على الترجمة والتوليد. ولذا كانت دهشة أعضاء المؤتمر الطبي العاشر - الذي عقد في بغداد سنة ١9748‏ - كبيرةً 
عندما عرض عليهم الشيخ أحمد الاسكندري أسماء عربية لكثيرٍ من العناصر والمركبات الكيماوية» وعلى سبيل المثال فقد 


])) ٠الصدر‏ السابق 9 
]1 المصدر السابق: ؟؟. 
]1 المصدر السابق: 758. 
])86٠6007‏ ابن سيده: المحخصص ”/ 85. 
]1 وجيه السمان: الدقة والغموض ف المصطلح العلمي» محلة مجمع دمشق 1/53: 848. 
1 مجمع القاهرة: مصطلحات في الطبيعة عدا المجمع؛ بمجلة مجمع القاهرة 4/ .١5‏ 
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أطلق على الأكسجين (اليضّدِئ). والحيدروجين (المميه)» والآزوت «الميخصب)». والكلور (المِكَوّر)» وعلى غاز الميتان 
(الآحل) وعلى الكلور إيدريك (الحامض المكوّري)» وغيرها'' ''. ثم عاد الاسكندري فقدمها إلى بجمع القاهرة الذي 
أحاها بدوره إلى مصلحة الكيمياء في مصرء فلم توافق عليها. 

والواقع أن مصطلحات الكيمياء (عقبةٌ)» كما ماها الاسكندري» بالقياس إلى مصطلحات بقية العلوم. ولذا يقول 
الشهابي: «ما احتلف علماؤنا قط على نقل ألفاظٍ من العلوم الحديثة إلى العربية احتلاقهم على نقل ألفاظ الكيمياء 
إليها... وبناء على الصعوبة التي نلقاها في ترجمة الأحسام الكيميائية؛ كان من رأي الدكتور يعقوب صروف ورأيي ورأي 
كثيرٍ غيرنا تعريث تلك الأسماء كلّهاء سواء أكانت أسماء عناصر بسيطة أو أسماء أحسام مركبة» أو كانت أحرفاً تدل 
على الزوائد من صدور أو كواسع»'* ''. على أن هذا لا بمنع من محاولة وضع المصطلح العربي الكيميائي» ولو بالمورْج بين 
الترجمة والتعريب نحو: حمض الكلور» وفحمات الكالسيوم وآزوتات الفضة. 

وبعد. فالمهم ليس هو تحديد ميادين التعريب» بل هو الموقف من التعريب أصلاً: هل نحن مع إطلاقه بلا قيود أم مع 
منعه بأي ثمن» أم مع تحويزه عند الضرورة؟ إننا وإن كنا لا نستطيع إنكار المعرّب في لغتناء إِذْ هو حقيقة واقعة في كل 
زمان» فإننا ضد إطلاقه بلا قيود» ومع تحويزه عند الضرورة القصوى. ونؤّكد صفة (القصوى) منعاً لأيّ تراخ في التماس 
المصطلح العربي قبل اللجوء إلى التعريب. ولعل هذا ما رمى إليه المجمعي مصطفى الشهابي عندما قال: ١و‏ ضير في 
لمرو كلا تكنية الشاجة اده كلد كفن الهرة فلن كلم غريهة قاو الكليرة الأسديية ]ل دز إعاة كلم غرية 
تفيد معناها بوسائلٍ الاشتقاق المعروفة»'" ' '. فعبارته (تعذر)» تعني أننا بدَلّنا أقصى الحهد ولم نصل إلى ما نريد. لكن 
لابد من التنيّه إلى أن الضرورة القصوى أو التعذر لا يصح أن يترك تقديرها لأيّ أحد, بل لابد من أن تقرّ الضرورةً حهةٌ 
علمية كفيّة. وحتى في حال قبول التعريب» فيجب أن يظل هذا المعتب تحت الرقابة اللغوية وحاضعاً للتبديل في أي لحظة 
تستطيع فيها العربيةٌ تقديم البديل. لقد راهن بعضٌ المتساهلين على معرّبات ظنوا أتما قد اقتحمت العربية» لكنّ الأيام 
كدَّبت ظنوتهم» ومن هذه المراهنات ما تذرع به عبد القادر المغربي حيث قال: «أذكرٌ طائفةٌ من الكلماتٍ التي لا يمكن 
إمانئتهاء وينبغي الترخيصٌ في استعمالها: سينماء بلكون» صالونء عربة» عريجي» كلسون, جرنال» دستة» غاز» سراي» 
شاويش» طاولة» سَبَت» شوال» فوسفور» بنك» بوسطة» كرباج» فرشة» شنطة» فلم» كادرء أوتيل» كُبْري» طازة» برنيطة» 
طَلَمْبَة بوفيه» “''. ونحن نتساءل: ترى ما الذي بقي منها الآن على قيد الحياة» وقد قدّر المغربي أنه لا يمكن إماتتُها!؟ 
لقد مات منها في غضون عقدين من الزمان )١57(‏ ست عشرة كلمةًٌ من أصل (/؟) ثمان وعشرين كلمة» وما تبقّى منها 
لا يبعد أن يموت. إننا لا ندكر أن المعكب قد يُكتب له البقاء في لغتناء فالمعركة سِجالٌ بين لمعب والعربي منذ القدم: 


)00 أحمد الإسكندري: اقتراحات أماء عربية لمصطلحات كيماوية» مجلة مجمع القاهرة ه: .ه- 7ه. 

)0 0 مصعطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .٠١5-١١١‏ 

)0 0 مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية ١9‏ - وينظر: د. هيثم الخياط: المصطلحات ونظرية الضرورة» الموسم الثقافي الأردني 
السابع 3307. 


]20 عبد القادر المغربي: حول قرار التعريب» مجلة مجمع القاهرة / 517. 
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فثمة ألفاظ عربية توارت أمام ألفاظ معربة» إِذْ سادت ألفاظ معئّبة مثل النرحس على العَبُهرء والرصاص على الصرفان» 
والهاوون على المنُحاز والميزاب على المتّعَب. وبالمقابل فئمة ألفاظٌ معربة توارّث أمام الألفاظ العربية» إِذّْ سادت كلمة 
السفينة العربية على البوصي المعرّبة» والرغيف على الْمَردَقة والمرآة على السجنجلء والْخّفَ على الموزج؛ والأمير على 
القومس”** ''. والذي رشّح تلك الكلمات المعربة للبقاء في العربية» إنما هو انسجامها مع البنية الصوتية العربية» ولأنما ربما 


كانت تؤدي معان ذات فروق نوعيّة دقيقة تميزها عن مرادفاتما العربية*1 


(؟) الدخيل 

ذكرنا في بداية هذا الفصل أن حدوة المعرّب والدخيل ليست واضحةً عند القدماءء» وأتمم خلطوا بينهما خلطاً يدل 
على أنحم لم يستشعروا خطرٌ ذلك" ''. ثم جاء بعض المحدثين فاقتفوا أثتهم» ولم يحل انتقادُ بعض هؤلاء المحدثين لتقصير 
القدماء دون متابعتهم. يقول د. حسن ظاظا: «ومازال الفرقٌ بين المعرّب والدخيل في حاحة إلى إيضاح. والغريبُ أن 
هذا الإيضاح لم يُقْلِق الأقدمين كثيرا فاستعمل جمهوئهم المعرّب والدخيل بمعنى واحد»"” ''. مع أن الكاتب نفسَّه 
تعمل تمه الذعفيا حو الدب اانا اللو كنا 

لقد عرف معظم المحدثين (الدخيل) متأثرين بمقاييس القدماء ومفاهيمهم له. وسوف نعرض لتلك المقاييس فندفع 
منها ما وجَدْنا حجَّةٌ لدفعه» ونخلص منها إلى مفهوع قَدَّرْنا أنه أقرب إلى الصواب. 

أولُ تلك المقاييس مقياسنٌ زمني. فبحسب الدكتور حسن ظاظا وغيره» أن ما اقترضه العرب في عصر الاحتجاج 
معرّب وأن ما اقترضوه بعد ذلك دحيل”' ''. وهذا مقياسٌ يفضي إلى أن نَعْدَّ كلمة مثل (الصَّبَهْبَذُ) معرّبة» لأتما وردت 
في شعر جرير» على بعد ما بينها وبين إيقاع الكلم العربي» وأن نَعُدّ كلمة (غاز) دخيلةً على قرب ما بينها وبين ذلك 
الإيقاع» ولا ذنب لها إلا أنما اقتُرضت في العصر الحديث. 

وثاني تلك المقاييس صرفي» يرى أن المقترض الذي يخضع للوزن العربي معرّب» وأما الذي لا يخضع له فهو 
دخيل' '''. ولا يبدو هذا المقياس صحيحاً لأنه يجحعل من الدخيل كلمات مثل (قارّب) لأنما لم تحجئ على وزن عربي؛ إِذْ 
لا يوحد في العربية وزن (فاعل) اسما' '''ء ويجعل من المعرب كلمة (فِلَّين) لأنما حاءت على وزن عربي هو (فغليل)"'' 


)0 علي الجارم: الترادف, بحلة مجمع القاهرة /١‏ 5+-8017. 


) ضاحي عبد الباقي: المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة: 5/- ./87٠‏ 
ينظر مثلاً: الجواليقي: المعرب ١ه.‏ 
د. مسعود بوبو: أثر الدخيل على العربية 5 4- 45. 
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6 د. مسعود بوبو: أثر الدخيل على العربية 5؛ (عن كلام العرب للدكتور حسن ظاظا ١/ا-‏ 77). 
د. محمد رشاد الحمزاوي: أعمال مجمع القاهرة .515٠١‏ 
)١‏ 


الجواليقي: المعرب 7915. 


؟١٠٠١)‏ د. أحمد مطلوب: حركة التعريب في العراق ”7١/‏ (عن د. حسن ظاظا: كلام العرب .)2١‏ 
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ولا شيء يسوغ التفريق بينهما من حيث تقبّلُ الإيقاع الصوتٍ العربي لحماء ناهيك عن أن الوزن - كما بينا - قضيَّةٌ 
اعتبارية» لأن الأعجمي لا يوزن أصلاً. وهذا المقياس رج من المعرّب كلماتٍ عددها القدماء منه نحو (فِرئد)"''' » إِذْ 
ليس ف العربية هذا الوزن. 

وثالث تلك المقاييس بنيوي» فبحسب الدكتور إبراهيم أنيس وعبد الصبور شاهين وعبد الحميد حسن أن المقتتض 
إذا ضع لتغيير في صيغته أو حروفه فهو معرب, وإذا لم يخضع للتغيير فهو دخيل” '''. ويُبْطل هذا المقياس قول سيبويه 
في باب ما عت حل الأعحميةة زوريا تركوا الاسم على حاله إذاا كانت حروقُه من حروفهم؛ كان على بنائهم أو لم 
يكن» نحو خْرَاسان وخُرّم وَكُرَكُم) ٠"‏ ''. والظاهر من كلام سيبويه أن هذه الكلمات لم يَطْرأْ عليها تغييرٌ لا في الحروف 
ولا في الأبنية» ومع ذلك فقد عدها من المعرب. 

كانت تلك هي المقاييس التي وضعها المحدّثون لتمييز المعرب من الدحيل» وقد بينًا عدم تَّباتها وشموليّتهاء وهذا ما 
جَعَلنا نتبقٌ مقياساً آخر مستنبطاً من خصائص العربية المميزة» وهو أن الدخيل من الكلم هو ما لم يخضع للنظام الصوتٍ 
العربي» وأن المعرّب هو ما خضع له. وكا بِينًا من قبل أن ما نعنيه بالنظام الصوقٍ العربي هو: الحروف والحركاث العربية؛ 
الإيقاعٌ الصّرْقٍ العربي» البنية الصوتية العربية التي تعني: عِدَّةّ حروفي الكلمة العربية» اتئلافَ الحروف وائتلافَ الحركات» 
َنب التقاءٍ الساكنين والبدءٍ بساكن في الكلمة"'''. فاللفظةٌ المقترضةٌ التي توفرت لما هذه العناصر تعد معرّبةٌ» وإذا 
احتل في بنائها عنصرٌ منها فهي دحيلة. وبمذا نكون قد دفَعْنا تلك المقاييس الثلاثة: الزمني والصرفي والبنيوي» لأنه لم 
يَنضوٍ تحتها كل أشكال الكلمات التي عدَّها اللغويون معربة. إن هذا التحديد للدحيل يجعل منه كل الكلمات التي لا 
تنسجم مع نظامنا الصوق» قديمةَ كانت تلك الكلمات أم محدنَّةٌ فيجعل منه كلماتٍ قليةً نحو (يَسْفَارَدَائج)"' '' (ثمر 
العضاه) لخروجها عن الإيقاع العربي إِذْ يتعذر إيحادُ كلمة عربية أصيلة على هذا الإيقاع (فَعْلاَ لَلدَيَل)؛ ولو وردت في 
القاموس المحيط» ويجعل منه نحو (أَنْدَرا وَرْدْ لنوع من الثياب على لسانٍ من يُحْتَج بلغتهم كأمٌ الدرداء”' ''ء في قوها: 
«زارنا سلما من المدائن إلى الشام ماشياً وعليه كساء (أَنْدَرَوَرْد)» كما يجعائ منه كلمات مقترضة حديثاً مثل 
(إلِكِترُومُوتوغرافيا)' ' ٠١‏ - لمعنى التفريق اللوفي - لتجاوزه عدَّةَ حروف الكلمة العربية» ومثل (هيماتوكسيلين)' ''' - لمادة 
متبلورة - لالتقاءٍ الساكتَيّن فيهاء عدا عن تحاوزها عِدَّةَ حروف الكلمة. ومثل كلمة (بْراون) لبديها بساكن. 


سيبويه: الكتاب 5/ 7.05. 

د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ .١49‏ 

سيبويه: الكتاب 5/ 705. 

ينظر ص 755 وما بعدها من هذا الفصل. 

د. يحبى مير علم: المعجم العربي - دراسة إحصائية: 84. 

ابن بري: حاشية ابن بري على المعرب للجواليقي 159. 

شحادة الخوري: دراسات في الترجمة والتعريب والمصطلح 44 . 
مجمع القاهرة: مجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع 5/ .٠١‏ 
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إننا نرى أن هذا المقياس الصوقٍ المتكامل قادرٌ على فَرْز المقتتتضات القديمة والحديئة على السواء إلى معرّب ودخيل. 
ولمذهبنا هذا إرهاصاتٌ وجدناها عند الدكتور أحمد مطلوب حيث قال: «ونرى أن يُطْلّق (المعرب) على كل كلمة أجنبية 
دحلت العربية قديماً أو تدخل اليوم أو غداًء على أن تكون خاضعةً لمقاييس العربية وأبنيتها وحروفهاء ويدحل فيه قسمٌ 
كبيرٌ ما عربه القدماء أو المعاصرون» ونسمٌّي هذا النوع معرباً لأن الروح العربية سرت فيه وأصبح حزءاً من البناء العربي. 
وأن يُطلق (الدخيل) على اللفظة الأحنبية التي لم تخضع لمقايبس العربية وبنائها وحرسهاء سواء أكانت قليمةً أم 
حديثة»' '''. لقد جاءت مبادئ الدكتور مطلوب - على أهميّتها - نظريةٌ» وعامّةٌ غيرٌ محدّدة؛ أما نحن فحاولنا أن بجمع 
بين النظرية والتطبيق» وأن نحدّد ما يعنيه كل عنصر من عناصرهاء فصار بإمكان القارئ أن يحكم بموحبها - وبيُسر - 
على كل كلمةٍ مقترضة ويصنفها في أحد حقَيّها المعرب أو الدخيل. ونشير كذلك إلى أن الدكتور بوبو قد ألمح إلى معيار 
القدماء في معرفة الدخيل بالاعتماد على البنية التركيبية للغة العربية من داخلهاء ولكن دون توضيح كاف لذلك 
الي 
وبالعودة إلى قائمة الكلمات المقترضة وتطبيق هذا المقياس الصوتٍ على مصطلحاتما وحدنا أن الكلمات التي م 
تتحقق فيها شروط التعريب بلغت ثمان وثلاثين كلمة من مجموع مئة الكلمة المختارة. منها: (أُسِيْلُوجْراف) لزيادة أحرفها 
على عدد حروف الكلمة العربية ولالتقاء الساكنين فيها؛ ووسْبُودْنك) للبدءٍ بساكن والتقاء الساكنين؛ و(إذيوكرام) 
لوجود حرفبٍ غير عربي فيها'' ''. فتكون نسبة الدحيل في الكلمات المقترضة هي ./907. 


لحق - مخاطر الاقتراض 

على الرغم من أن الاقتراض ظاهرةٌ لغوية عالميّة لا تكاد تستغني عنها لغةُ أمة» فإن ثمة مخاطر تنجم عن هذه الظاهرة 
في العربية» وهي مخاطرٌ تزعزع الثوابت اللغوية وتحدّد بنيتها العامة. 

كان تبيانُ أثر الاقتراض على العربية تعريباً وتدخيلاً موضوعً دراسات لغوية معاصرة» أكثرها تفصيلاً دراسةٌ بعنوان 
(أثر الدحيل على العربية في عصر الاحتجاج) للدكتور مسعود بوبو. وقد بيّست تلك الدراسة خخطرٌ الاقتراض على لغتنا 
في عصر الاحتجاج» فكانت مخاطرٌ واضحة» مع أن نسبة المقتتض لم تكن قد بلغت ما بلغته اليوم في عصرنا من | 
وهو «خطرٌ مستشرف ف المستقبل يفوق في أهميته كثيراً ما برز منه في الأمثلة التي ساقها السلّفُ» لا من حيث المعاالجة 
التطبيقية» بقدر ما هو خطرٌ منتظر في مواجهة مزاحمةٍ جديدة للعربية بالدحيل» على صورة تختلف عن صورة الماضي 
بالكثرة من جهة» وبدخولٍ التراكيب الجاهزة من جهة أخرى؛ ورا بالتوجيه المدروس المتعمّد لإفساد العربية من جهة 


.7”3/ -58 د. أحمد مطلوب: حركة التعريب في العراق‎ ١ 
م١‎ -/.١ تك مسعود بوبو: أثر الدخيل على العربية‎ |) 


)0 ينظر قائمة الكلمات المقترضة: /1١«-ه85‏ الأرقام: 275 ٠م‏ 58. 
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ثالثة»* '''. وقلّما حلا بحثٌ حول التعريب من التنبيه على هذه المخاطر التي تزداد عندما يكون اللفظ دحيلاً وتتناقص 
عندما يكون معبباً حاضعاً لمقاييس العربية. ومن أكثر هذه المخاطر إقلاقاً: 

-١‏ ضياع القيمة التعبيرية للجذر العربي: من المعروف أن اللغة العربية تقوم على جذور ثلائية أو رباعية غالباء 
وخماسية أحياناًء وأن جذر الكلمة يعطي الدلالات الأصلية العامة» ثم تدور بقية اشتقاقاته حول هذه الدلالة العامة؛ 
هذه المعاني العامة للجذور هي التي سمّاها ابن فارس بالمقاييس. لكن المعرّبات تمدر هذه المقايبس أو القيمة التعبيرية 
للحذر, مثال ذلك كلمة (تَطّارية)؛ إن مدلول الحذر (بطر) هو الشق بحسب مقاييس ابن فارسء فأءيٌ جامع بين معنى 
(البطارية) التي تولد وتدخر الكهرباء وبين معنى الشق؟" ' ' ' ومثلها كلمة (وَرْشَّة) المعربة للدلالة على مكان العمل» فأ 
جامع بين مدلولهما ومدلول الحذر (وَرَش) الذي يدل على التطمّل والجموح؟' ''' إنه لم يعد من الممكن - والحالةٌ هذه - 
الابعناية بالجذر لتحديدٍ الدلالات الأصلية للكلمة؛ أو لرصدٍ دلالاتما المكتسبة. 

وإذا كانت القيمة التعبيرية للجذر العربي سوف تضيعء بادفتول المعربات+ فإن ما يستتيعها أيضا ضياعٌ القيمة 
التعبيرية للحرف العربي المستخلصة من صوته؛ إِذْ يقدر بعضّهم أن معنى كلمةٍ ماء هو - إلى حد كبير - مجموعٌ معان 
حروفها. وعليه فإن نظرية الاشتقاق الكبير التي تحاول إيجاد جامع بين تقاليب الكلمة تصبح غير ذاتِ موضوع أصلاً. 

؟- تخريبُ البنية الصوتية العربية بإدخالٍ أصواتٍ غريبة عنهاء من حروفي وحركاتء كما رأينا 5 محاولات 
بعض المحدثين إد حال الحروف الغربية ( 6-8-197 ) والحركات ( 12-0 ) إلى العربية» وتمنيلهم لما بكلمة (فولتير) بفاء 
بثلاث نقاط ومدَّئَيْن على حرق المد' '''. أو بإدخالٍ حالاتٍ صوتية لا تتفق وقوانين ائتلاف الحروف العربية نحو كلمة 
(ترائِْسْتور) إذ لا تعاب بين الزاي والسين في أصوات العربية. ونحو كلمة (بْراؤن) المبدوءة بساكن» ونح و كلمتي 
(آتاكشياة داتتود شفيك القن فيهما ساكنان. 

إن البنية الصوتية لِلّغْةٍ ماء هي أهم ما يميزها من غيرهاء فإذا ضاعت معال هذه البنية عادت اللغة خليطاً غير 
متجانسء أو لغدّ خلاسية على حدّ تعبير بعض المحدثين. 

- إرباكٌ المعجميّة العربية: وذلك بإدخال جذور جديدة يصعب تصنيقّها ف إطارها الذي يَعْدتمد على نظام 
» فما الجذر الذي نصنفها تحته؟ هل هو 
أَسْيّ أم أَسَت أم سَتَل)؟ لا شك في أن هذا سوف يخلق بلبلةٌ ليس من اليسير تحاوزها. ومثلها كلمة (تلفاز) هل 
نصنفها في (تلّف أم لَمَز) أم نعتمد الأصل الرباعي (تلفز) على إشكالاته» أم نعتمد الاسم كاملاً فنصنفها تحت 
(تلفاز)؟ 


١١1١م8‎ 


الأسر اللعوية للولفه من المتدن واشتقاقاقة, ونال قاذ كلمة وأسعيا )» 


د. مسعود بوبو: أ الدحيل على العربية 5 


ابن فارس: مقاييس اللغة /١‏ 757. 


مجمع القاهرة: مجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع 4/ .5١‏ 
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ومن المفيد الانتباه إلى أنه لا إشكال كبيراً في المفجحّمة التخصّصية؛ إذ بالإمكان تصنيفُ الكلمات بحسب ترتيب 
حروفها كلّهاء ولكن الإشكال في ألفاظ الحضارة التي تدحل الحياة العامة ولا مناص من تصنيفها في المعجمات اللغوية 
العامة. 

لقد واحه القدماء مثل هذه المعربات فاختلفوا أيضاً في تصنيفهاء كما في كلمة (أبنوس) التي وضعها ابن منظور في 
(بنس) ووضعها الخفاجي في (أبنوس)' '''. وكما في لفظة (العُرْبون) إِذْ وضعها صاحب اللسان في الأصول التالية: 
(أرب - أرن - ر ب ن» ع رربء ع رب ن)""'"' 

أليس من الحائز أن تؤثَّر كثرة المعربات إذا وقعت - وسوف تؤثر لا محالة - في طريقة تصنيف المعجم العربي, 
واعتماد المنهجية الغربية في تصنيف المداخل مما يقطّع أواصرٌ الأَسَرٍ اللغوية العربية التي تشبه إلى حدٌّ كبير أواصر الأسّر 
الاحتماعية العربية. وهذه المنهجية الغربية سوف تُفْقِد معجميّتنا قاعدةً هامة مستقاة من طبيعة العربية وخصائصها. 

- غموض معنى المقترّض في معجماتنا: ذلك أن واضعيه يظنون أنه معروفٌ للجميع كما هو معروف متداول 
فيما بينهم» ولذا فهم يكتفون بذكره. هذا الذكر الذي لا يوحي للقارئ بأية دلالة. مثال ذلك أن من معربات البمجمع 
العراقي كلمة (بَرَاص)' ''' للمصطلح الأجنبي ( 815885 ) الدال على جزء من آلة للاحتراق الداخلي» وبما أن المجمع لم 
يُعرّف بما فلا يستطيع القارق آنا يبن ,ولو يغعقن هدالوطا؛ آم كلمة (الكهون ".الى ولدها المجمع نفسه ليقابل 
المصطلح ( 11156 ) فإن إيحاءاتما لا تخفى» إِذْ تدل على شيء قابل للانصهار. 

لقد وقع أسلافنا بمثل هذاء فكثيراً ما يضعون بجانب الاسم المعرّب كلمة (معروف)» أو يكتفون بذكره فقطء اعتقاد 
منهم أنه متعام» لكن ذلك المعروف في عصر ما أو بيئةٍ معينة» قد لا يكون كذلك في عصر آخر وبيئة مغايرة. 

لا يعني كلامنا هذا أن المصطلحات العربية المولّدة يُسْتَغئّ عن التعريف بما في المعجمات التخصّصية» بل يعني أن 
المصطلح المولّد يشففٌ عن معناه بما يقرّبه إلى الذهن ويسهّل استيعابه» الشيء الذي لا يتوفر لمعيّبٍ أو دخيل. 

ه- صعوبةٌ ضبط اللفظ المعرب: إن خحضوع الكلجة العرية امريد لقواعدٍ الصرف العربي يجعل ضبطها أمراً 
ميسوراء أما الكلمة المقترتضة» فليس ثمة طريقةٌ محدّدة لضبطهاء لأن مبادئٌ التعريب - كما قدمنا - ضوابطٌ تقريبكّة أكند 
متها قافا وتلق لوط ]يله دزوائلال دهده أن يكو اننظ لكان الرايفة ا كفر م شيك عد ذلك أن كليلة 


1 


(صَلّوات) وردّث في القرآن الكريم بمعنى كنيسة في قوله تعالى: [ وَلَولاَ دَفْعُ الله الثامس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ يُذَكَرُ فِيهَا اسْمْ اللَّهِ كَبِيرا) [الحج: ]10/7١‏ » وهي كلمةٌ معرّبة من السريانية» وعلى الرغم من 
ورودها في أثبت نص لغوي لدينا فلقد وُرئت إحدى عشرةً قراءةٌ منها: (صُلُوات وصُلُوات» وضُلُون وضُلُوب وصّلَوْت 


)١1 8‏ د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية ١0؟5-‏ ا 


)١1١‏ المصدر السابق: 5/4 ؟. 


1 امجمع العراقي: المصطلحات العلمية ه. 
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وصلواث وصلُونا) 
(سِرُوالة وسّراوين» وسربّال وشراويل وشِرُوال وسرءال وسرويل» عند آخرين) 

5- خرق القواعد الصرفية العربية: من هذه القواعد التي خُرقت قاعدة الميزان الصرفي» إذ أدحل الصرفيون إلى 
الموازين ما ليس منهاء عندما تمَكَلُوا لكلّ كلمة معربة وزناً يوافقها. فكثرت الموازين وتعدّدت إلى درحة لم تعد فيها قابلةً 
للضبط؛ وضَيّعوا بذلك قيمة الميزان الصرفي من حيثُ هو أداٌ تيز للحروف الزائدة من الأصلية في الكلمة. ومع أن 
حروف المعرب كلَّها أصول» فقد طَرَّدوا عليها القاعدةً العربية في الأصالة والزيادة يما أوقعهم في تقديراتٍ وتخميناتٍ ليس 
لها من سند إلا في الوهم. من ذلك احتلاقُهم على زنة كثيرٍ من المعربات مثل كلمة (ماهان) هل هي على زنة (ِلَعْفان) 
من هوم أو هَيّم أو (لَفْعَان) من وهم, أو (عَأَفان) من (ِهمَى)» أو (عَفْلان) من (وَمَه) أو (لا عاف) من (ِنَهَم) أو 
(عافال) من لفظ (المهَيْمنَ)» أو (فالاع) من الأصل (مئّة)» أو (عالاف) من الأصل (تَه)” '' '. وهذه كلها افتراضات 
متوشّمة لا مسوغ لما أصلاًء لأن أصحابما وقعوا في خطأ منهج واضح. وهو تطبيق قواعد لغةٍ على لغةٍ أخرى مغايرة. 

كما أن من المعروف أن الميزان الصرفي ذو علاقة مباشرة بالأبنية» وأنَّ لكثير من الأبنية معان قابّةء فالبناءٌ أداةٌ 
دلالية» هذا للفاعلية» وذاك للمفعولية وآخر للسببيّة (كما بيّنا في فصل سابق)» لكنّ تفصيل موازين حديدة وعدَّها أبنيةً 
للمعربات أفقدَ الأبنية مدلولاتماء وحعل منها مسألةً صناعية بحتةً لا علاقة لما البتة بالمعنى المراد؛ إن بناء (قعول) يفيد 
معنى الصفة المشبهة والمبالغة كما في (حصور وغَفور)» فأين هذا المعنى في كلمة (أَنُود) المستعملة في الكهرباء بمعنى 
المصعّد أو القطب الموحب؟ وإن بناء (مَفْعَل) يفيد معنى المكانية أو الزمانية كما في (مَرْمى) فأين هذا المعنى في كلمة 
(مَلْهَم) المعرّبة لخليطٍ من الفضة والزئبق؟ 

وثما يدحل في حرق القواعد الصرفية إخضاغهم المعرب لقواعد التصغير في العربية؛ من ذلك أن العربية وضعّت ثلاثة 
أمثلة للتصغير هي: (فُعَيْل وفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل)» وهي أمثلةٌ تنقاد لحا الكلمات العربية» لكن الكلماتٍ الأعجمية لا تنقاد لما 
إلا بِلّيّ عُنّق القاعدة العربية» إن كلمة مثل (سفرحل) ضُعْرت على (سْفَبْرج)» ولكن كلمة خماسيّة معربة مثل (آجر) 
صغرت على (أُجَيّرة أو أؤيجرة أو أؤيجيرة)' ''' ؛ وكما هو ملاحظ فإن الحواليقي عمد في تصغيره إلى افتراض الألف 
الثانية في (آجر) زائدة فقلبها واواء وإلى افتراض أن الكلمة مؤنثة فزاد التاء» والواقع أن الصنعة في تصغيرها على (أويجرة) 
لا تستقيم فيما ذهب إليه الحواليقي إلا بتكلّفٍ أشياء: حذف الحرف الأخير من (آجر) كما فعلنا في (سفرحل)» وقلب 
الألف الثانية (واوا) بحملها على مقارباتما العربية نحو كاتب وكويتبء وزيادة تاء التأنيث بحملها على مقارباتما من المؤنث 
ابحازي . ااه وأقغخيرة 5-0 فيهما أكبر. 


. ومن هذا القبي ل كلمة (سراويل) فهي بهذا اللفظ عند الحواليقي وابن منظور والزتخشري» وهي 


لا 


ل« 


2 


1م د. إبراهيم السامرائي: فقه اللغة المقارن 5؟. 


الجواليقيى: ا معرب 22535 ومسعود بوبو: أثر الدخحيل على العربية بإ 


الجواليقى: المعرب» 225356 ود. مسعود بوبو: أثر الدخيل على العربية ا ؟. 


5 مسعود بوبو: أ الدحيل على العربية 58. 
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ومن القواعد الصرفية التي خحُرقت» قاعدةٌ النسبء فقد كان القيامنُ مثلاً أن ينسب إلى (إرُمِينيّة): (إزميني) كما نقول 
(إفريقي)؛ لكنهم قالوا (إْمَي)» وقد علّلوا هذا الخرق بأنه «لها وافق ما بعدّ الراء فيها ما بعد الحاء في (حنيفة) حلفت 
الياغ كما ححذفت من (حنيفة) في النسبء وأحريّت ياء النسب في (إرمينية) بجرى تاء التأنيث في (حنيفة)»""٠٠.‏ 

فلنتأمل هذا القياس الذي أجهدّ القاعدة العربية لتتفق مع منطوق كلمةٍ معربة. ومثل هذا الخرق كثيرٌ في مسألة جمع 
المعربات وتثنيتها”' ''. وسينجم عن مثل هذا «أن تصبح قواعدٌ العربية محلَ شلك واختبارٍ لا تحلّ ثقةٍ واحتكام؛ أو أنه 
ستبقى مثقلَةً بالتذييلات والتفصيلات بحيث يشقٌ على الناس - في عالم الاحتصار هذا - الإحاطةٌ بما وإتقاتماء حتى 
بمكن المحافظة عليها من الفسادٍ والتداخل والاسطاية 7 

-١‏ زيادة المشترك اللفظي: الأصل في اللغة أن يكون لكلّ مدلول ذال واحد» فلا يكون للكلمة أكثرٌ من معنى. 
ومعه ذلك فقد ورد قديماً كثيرٌ من الكلمات المشتركة في العربية خدمّتٍ الحاحاتٍ الشعرية والبديعية بِقَّدْرٍ ما حَدَمت 
قضيّة البيان. ويعمل التطوّر اللغوي على توسيع الطيف الدلالي للكلماتٍ باستمرار بما يُسبغه عليها من دلالات إضافية 
مكتسّبة. على أنه لابد من الاعتراف بأن المشترك اللفظي ليس مزيّةَ للغة» لأنه قد يكون جحلَبةَ لبعض الإبمام والغموض» 
إِذْ يبخالف الأصل اللغوي في أن يكون للمسكّى اسم واحد. وإذا كان المشترك اللفظي العربي يما لا يعشر تييرٌ مدلاولته 
إِذْ يكن استجلاؤها بتقليبٍ محازات الكلام؛ فإن المشترك اللفظي المعرّب ليس كذلكء فالفرق كبير بين مدلول كلمة 
(المخب) العربية مصدر الفعل (حَنبٌ) وبين كلمة (الب) المعرّبة بمعنى الوعاء» وليس الفرق أقلّ بين مدلول كلمة (ُور) 
العربية جمعاً لزائرة أو بمعنى تغيير الحقيقة» وبين مدلول كلمة (رُور) المعربة بمعنى (القوة)' '''. ومثل هذا الفارق في المشترك 
يلحظ ف كلمة (إبريق) العربية للسيف البراق وكلمة (إبريق) المعرّبة لوعاء الماء» ويلحظ في كلمة (نافجة) العربية لما كان 
ينتفع به البحل من مهر ابنته» وكلمة (نافجة) المعربة للمسك. 

8- ادعاء التأصيل والتمخُل في تعليله: على النقيض من اتحاه ادعاء التعريب بلا سبب قوي مقنع؛ أفرز التعريث 
اتحاهاً آحر معاكساً لدى بعض اللغويين العرب دفَعَهم إلى ادعاء أصالة بعض المفردات بغية إدخالها في إطار العربية. وقد 
تنبه اللغويون المتأخرون إلى مثل هذا الوهم فقال السيوطي: «إذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروفه فلا تَرَيَنّ 
أحدهما مأخحوذاً من الآخر (فإسحاق) ليس مأعوذاً من (أسحقه)»' '''. كما تنبه للأمر نفسه بعضٌ المحدّثين فقال 
امجمعي مصطفى الشهابي: «لقد أشاع بعضُ الكتاب مثلاً أن (الطّاق) هو ( 181586 ) بالفرنسية» ودليلُهم الوحيدٌ 
تقارث النطق بالكلمتيّن»' ''. ومن ذلك كلمة (أَطْربون) المعكبة من الرومية بمعنى قائدء إِذْ ذهب قومٌ إلى عدها أصيلة 
الحواليقي: المعرب /1/1- 8//ا. 


: + 

]2 ينظر مثلاً: د. مسعود بوبو: أثر الدحيل على العربية 517. 
8ه)] المصدر السابق: /8”. 

]1 د. مسعود بوبو: أثر الدخيل على العربية 7/85. 

]1 السيوطي: المزهر /١‏ 597. 

أ مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١١5‏ 
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م١‏ اعرو 


مشتقة من مادة (طرب) '' . فأيَّةُ علاقةٍ دلاليّة بين هاتين الكلمتين؟ إننا لا نحدُ هنا للردٌ على نوازعنا العاطفية وغير 
العلميّة لتأصيلٍ كلٌ ما هو معرّب» خيراً من عبارة المرحوم مصطفى الشهابي: «إن اللغة لا تحتاج إلى من يؤازرها 
بالباطل» ''. 

9- تهديدٌ اللغة العربية وتضيبع خصائصها: لا يرى نفرٌ من المعرّبين واللغويين مسوّغاً للحوفٍ من كثرة المعرّبات» 
وحجتُّهم في ذلك أن الألفاظ - كثّرت أم قلت - ليست من مقوّمات اللغة, لأن اللغات تتميز بعضُها من بعض 
بتراكيب جْمَلها وحروفي معانيهاء أي بما اتصّت به من قواعدٍ الصرف والنحو وأساليب الاشتقاق والقياس "''. 

إلا أننا من جهتنا لا نرتاح لمثلٍ هذه الطمأنة» ذلك أن عدد المصطلحات العلمية التي تدحل الاستعمال سنوياً يبلغ 
نحو خمسة عشر ألف مصطلح على أقل تقدير. ونحن مضطرون إلى إيجاد مقابلاتٍ لماء فلو تساهلنا في التعريب 
والتدخيل لكان عددٌ ما يدحل في لغتنا منها نحو خمسة آلاف مصطلح سنوياً» ويعني هذا أن لغتنا سوف يُحْشَّد فيها في 
غضون عقدين من الزمن نحو مئة ألف مصطلح, وف غضون حياةٍ جيلٍ من الناس نحو مئتي ألف مصطلح.؛ وهو عدد 
يدعو إلى القلق» وهو آحذ في التزايد عاماً بعد عام. فما الذي ستكون عليه لَغتّنا بعد ثلاثة أحيال من القوم؟ وهل 
ستكون نا لغةٌ عربية علمية. ومن الطبيعي أن يحمل هذا التراكم من المعرّبات معظم المخاطر التي بِينّاهاء فأيَّةُ خاصيّة من 
خصائص العربية ستبقى معافاة؟ وأيَّةُ سمةٍ من سماتما ستظل سليمة؟ ونحن لا يمكن أن ننكر أو نتناسى القاعدة الجدليّة 
التي تصدق على اللغة صدقّها على الظواهر الطبيعية الأخرى» وهي أن التراكم من شأنه - إذا بلغ الذروة - (أن تتحول 
فيه الكميّةٌ إلى كيفية)' "''. وتحوُلُ كيفيّة اللغة إنما يعني أن تصبح لغدًٌ أخرى» ما دامت قواعدها الصرفية والصوتية - 
وهي أبرز مُقوماتٍ استمرارها - سوف تخضع للحَزق والتعديل المستمرّين مع دخمولٍ معربات جديدة ومن أُسَر لغوية 
تحمل حصائص مغايرة وغريبة عن لغتنا. 


لام أنستاس الكرملي: معجم المساعد 51 
مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية .١١5‏ 


مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية 7 (حاشية). 
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لبون بسنا بيع اتتبم 


6 د أسعد علي: تحذيب المقدمة اللغوية للعلايلي 01 7. 
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ففرس المراجع و الفصادر 


أ- الكتب: 


آراء وأحاديث في اللغة والأدب: ساطع الحصريء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت .١3/25‏ 


الإبدال: أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي» تح عز الدين التنوخي - مطبوعات المجمع العلمي العربي 


بدمشق 570/9 اه -600٠95١ام.‏ 


الإبدال: أبو يوسف يعقوب بن السكيت» تح د. حسين محمد مشرف» نشر مجتمع اللغة العربية بالقاهرة 


اه - 91 ام. 


أبو نصر الفارابي في الذكرى الألفية لوفاته: د. إبراهيم مدكورء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 4٠07‏ ١ه‏ - 


98 ام. 


اتحاهات البحث اللغوي: د. رياض قاسمء مؤسسة نوفل» ط١»‏ بيروت .١19/857‏ 

أثر الدحيل على العربية في عصر الاحتجاج: د. مسعود بوبوء وزارة الثقافة» دمشق .١9/5‏ 

إحصائيات حذور معجم لسان العرب: د. علي حلمي موسىء جامعة الكويت .١917‏ 

أدب الكاتب: ابن قتيبة عبد الله بن مسلم» تح محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصرء ط4» 
5ه 1955م 

إدغام القراء: أبو سعيد السيرائي» تح محمد علي الرديني» دار أسامة» ط؟» دمشق .١91/85‏ 

الأحرفيّة أو القواعد الجديدة في العربية: يوسف السوداء دار الريحاني» بيروت .١9559‏ 

الاشتقاق: ابن دريد محمد بن الحسنء تح عبد السلام هارون» مؤسسة الخانحي» مصر 1/8 ١ه‏ - /95١م.‏ 
الاشتقاق: عبد الله أمين» القاهرة /1١ه‏ -905١م.‏ 

أصول البحث العلمي ومناهجه: د. أحمد بدرء وكالة المطبوعات» ط/ء الكويت .1١9141‏ 

أعمال مجمع القاهرة» مناهج ترقية اللغة تنظيراً ومصطلحاً: د. محمد رشاد الحمزاوي» دار الغرب الإسلامي» 


طاء بيروت .١98/8‏ 


الإفصاح في اللغة: عبد الفتاح الصعيدي وحسن يوسف موسىء دار الفكر العربي» ط1, القاهرة. 
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ابن السيد البطليوسيء دار الحيل» بيروت .1١91377‏ 

الاقتراح في أصول النحو: جلال الدين السيوطيء دار المعارف» حلب. 

أقرباذين القلانسي: محمد بن برام القلانسي» تح د. محمد زهير الباباء حلب .١9/07‏ 

الألفاظ الفارسية المعربة: أذّي شيرء المطبعة الكاثوليكية» بيروت .١950‏ 
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- الألفاظ المعربة والموضوعة في السنوات العشر الثالثة: جمع عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق 7/7١ه‏ - 
65 م (والسنوات العشر الرابعة» دمشق). 

- الأمالي: أبو علي القالي» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

- بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون: د. عبد الكريم رافق» ط١ء‏ دمشق .١9517‏ 

- البيان والتبيين: الجاحظ عمرو بن بحر» تح حسن السندوبيء المكتبة التجارية الكبرى» ط4؛ مصر 170١ه‏ - 
5 ١ام.‏ 

- تاج العروس: المرتضى الزبيدي» تح عبد الستار أحمد فراج وآخرون» وزارة الإرشاد» الكويت. 

- تاريخ المجمع العلمي العربي: أحمد فتيّح المجمع العلمي العربي» مطبعة الترقي» دمشق ١ه‏ - 955١م.‏ 

- تذكرة النحاة: أبو حيان الأندلسي, تح د. عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» ط١1. .١91/85‏ 

- التصريف الملوكي: عثمان بن حني» تح محمد سعيد النعسان, دار المعارف؛ ط 3 .٠89١ه‏ -91.0١م.‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك» تح محمد كامل بركات», دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة ١ه‏ - /195م. 

- التعريب وتنسيقه في الوطن العربي: د. محمد المنجي الصياديء مركز دراسات الوحدة العربية» ط”» بيروت 


- التعريب ودوره في تدعيم الوحود العربي: د. محمد المنجي الصيادي وآخرون» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بيروت .١9/87‏ 

- التعريب» حهود وآفاق: د. قاسم سارة» دار الحجرة» ط١ء‏ بيروت 409 ١ه‏ - 9/85١م.‏ 

- تعريب التعليم الطبي والصيدلي في الوطن العربي: شحادة الخوري» دار الرائد العربي» ط١»‏ بيروت 19/1. 

- التعريفات: علي بن محمد الحرحاني» مكتبة لبنان» بيروت .1١917/8‏ 


- تفسير الطبري (جامع البيان): محمد بن جرير الطبري» تح محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكرء دار المعارف 


- التقريب لأصول التعريب: طاهر بن صال الجزائري» المكتبة السلفية» مصر .١91١/‏ 

- التلخيص في علوم البلاغة: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني» ضبط وشرح عبد ال رحمن البرقوقي» 
المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ط1, .1١93757‏ 

- تنافر الحروف ودورانحا في نسج الكلمة العربية: د. حسان طيان» دمشق .١9/5‏ 

- التهذيب في أصول التعريب: د. أحمد عيسىء ط ١ء‏ القاهرة ؟784١ه‏ -977١م.‏ 

- تمذيب المقدمة اللغوية للعلايلي: د. أسعد عليء دار السؤال للطباعة والنشرء ط4» دمشق 4٠08‏ ١ه‏ - 
8 ام. 

- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: عبد الله بن أحمد الأندلسي العشاب المعروف بابن البيطار» دار المدينة. 
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- جمهرة اللغة: ابن دريد الأزدي» دار المعارف العثمانية» الحند ه75١‏ ه. 

- الحجة في علل القراءات السبع: أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي» تح علي النجدي ناصف وعبد الفتاح 
شلبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب 5.7 ١ه‏ - 9/05 ١م.‏ 

- حركة التعريب في العراق: د. أحمد مطلوبء. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» بغداد ه ١4.‏ - 9/.7١م.‏ 

- حركة الإحياء اللغوي ف بلاد الشام: د. نشأة الظبيان» مطبعة سميراميس» دمشق .١9175‏ 

- الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني» تح محمد علي النجار» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس: د. علي حلمي موسى ود. عبد الصبور شاهين» مطبوعات جامعة 
الكويت» الكويت. 

- دراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالحء المكتبة الأهلية» ط3,» بيروت ١ه‏ - 1957م. 

- دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب: شحادة الخوري» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» ط١»‏ دمشق 
8 . 

- دعوة إلى تعريب العلوم في الجامعات: د. أحمد مطلوبء دار البحوث العلمية» ط١.»‏ الكويت 980١ه‏ - 
ه/ا ام. 

- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرحاني» تح محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- دور التعريب في تطوير اللغة العربية: د. محمد رشاد الحمزاوي وآخرون, الدار التونسية للنشر» تونس .١9/15‏ 

- ديوان الأدب: إسحاق بن إبراهيم الفارابي» تح د. أحمد مختار عمرء منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
4ه -9075١ام.‏ 

- رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية: أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا الوزير» تح محمد سواعي» 
نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية. 

- رسالة الاشتقاق: أبو بكر محمد بن السراج» تح محمد علي الدرويش ومصطفى الحدريء دار محلة الثقافة» 
دمشق .١5177‏ 

- السبعة في القراءات: ابن مجاهد» تح شوقي ضيفء دار المعارف بمصر. 

- سر صناعة الإعراب: عثمان بن حني» تح د. حسن هنداويء دار القلم» ط١ء‏ دمشق ه.؛ ١ه‏ - 9/6١م.‏ 

- سر الفصاحة: ابن سنان الخفاحي» تصحيح وتعليق عبد المتعال الصعيدي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح» 
مصر ااه -9517١م.‏ 

- شرح الألفية: ابن الناظم» تح عبد الحميد السيد ومحمد عبد الحميد» دار الجيل» بيروت .١9/5‏ 

- شرح الشافية: رضي الدين الأسترباذي محمد بن الحسن؛ تح محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت .١9165‏ 

- شرح المفصل: يعيش بن علي بن يعيش النحويء عا الكتب» بيروت - ومكتبة المتنبي» القاهرة .١35٠‏ 
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الشفاء: ابن سيناء تح عبد الحميد صبرة وعبد الحميد لطفي مظهر»ء منشورات مكتبة آية الله العظمى» قم؛ 


إيران ه. ١:‏ هه 


شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخحيل: شهاب الدين الخفاحي» تح عبد المنعم خفاحي» القاهرة. 
الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها: أحمد بن فارسء المكتبة السلفية» القاهرة ./ه ١ه‏ - ١91١م.‏ 
الصحاح في اللغة والعلوم: ندهم مرعشلي وأسامة مرعشلي, دار الحضارة العربية» ط١»‏ بيروت .١915‏ 

الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقاً ودلالة: د. ناصر حسين عليء المطبعة التعاونية» دمشق 109 ١ه‏ - 


8ام. 


الصيغ الرباعية والخماسية اشتقاقاً ودلالة: د. مزيد نعيم» مطبعة الحجاز» دمشق. 

علم الترجمة» مدحل لغوي: د. فوزي عطية محمدء دار الثقافة الجديدة» القاهرة. 

علم الدلالة: د. أحمد مختار عمرء مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت 4.057 ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

العمدة في محاسن الشعر: الحسن بن رشيق القيرواني» تح محمد قزقزان» 408 ١ه‏ - //9١م.‏ 

الفاحر في شرح جمل عبد القاهر في النحو: محمد بن أبي الفتح البعلي» تح د. تمدوح محمد خسارة» المجعلس 


الأعلى للفنون والآداب الكويت .5٠١07‏ 


- الفارابي اللغوي: د. أحمد مختار عمر. 

الفروق في اللغة: أبو هلال العسكري, دار الآفاق الجديدة» ط", بيروت .١9179‏ 

فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبي» دار الكتب العلمية» لبنان. 

فقه اللغة وخصائص العربية: محمد المبارك, دار الفكر الحديث» ط5» لبنان .١9515‏ 

فقه اللغة المقارن: د. إبراهيم السامرائي» دار العلم للملايين» ط؟,» بيروت .١9377‏ 

الفهرست: ابن النديم؛ المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

في التعريب والمعرّب المعروف بحاشية ابن بري على كتاب المعرب لابن الجواليقي» تح د. إبراهيم السامرائي» 


مؤسسة الرسالة» بيروت ه.ة اه - 6 ا١م.‏ 


.١ 5 


قِ اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية: ساطع الحصريء مركز دراسات الوحدة العربية» طبعة خاصة.؛ بيروت 


قاموس الأطبا وناموس الألبا: مدين بن عبد الرحمن القوصون المصري؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 


8ه - 91798 ام. 


قاموس إحياء الألفاظ: تقديم وتحقيق أسامة الطيبي» دار الوفاء للطباعة والنشر» دمشق .١9517‏ 
قاموس الكيمياء: إعداد موسوعة الكويت العلمية» ط5, الكويت .١9/85‏ 

القاموس امحيط: محد الدين الفيروزبادي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

القياس في اللغة: محمد المخنضر الحسين, المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر .١9/5‏ 
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- القياس في النحو: د. منى إلياس» دار الفكرء ط١ء‏ دمشق 1.٠٠‏ ١ه‏ - 9/86 ١م.‏ 

- الكتاب: سيبويه» تح عبد السلام هارون» عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

- كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي, تح د. مهدي المخزومي, دار الهجرة» ط 2١‏ إيران 5٠١5‏ ١ه.‏ 

- الغريب المصئّف: القاسم بن سلام» تح رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة الدينية» ط١»‏ القاهرة .١9/45‏ 

- كتاب الصيدنة: محمد بن أحمد البيروني» تح الحكم محمد سعيد» مؤسسة حدرد الوطنية» كراتشي .١917‏ 

- كشّاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي» تح د. لطفي عبد البديع الحيئة المصرية العامة للكتاب 
.١ 5“‏ 

- الكليّات» معجم في المصطلحات والفروق: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي, تح د. عدنان درويش ومحمد 
المصري» منشورات وزارة الثقافة» ط١»‏ دمشق .١9/07‏ 

- الكنز اللغوي في اللسان العربي: نشر وتعليق د. أوغست هفنرء مكتبة المثنى» بغداد» عن نسخة المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت ١5٠07‏ (ويضم ثلاثة كتب هي: الإبدال لابن السكيتء والإبل وخلق الإنسان للأصمعي). 

- كنز الحفاظ في كتاب تمذيب الألفاظ: بحبى بن علي الخطيب التبريزي» نشر المعاونية الثقافية للآستانة الرضوية 
المقدسةء ط”ء ١85‏ ه. ش (هجرية خمسية) وهي صورة للكتاب الذي حققه الأب لويس شيخو. 

- اللغة العربية في التعليم العاللي والبحث العلمي: د. مازن المبارك» دار النفائس ودار الرسالة» ط؟؛ .١9/١‏ 

- اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث: د. عبد الكريم خليفة» ط١ء‏ عمان .١9/1‏ 
اللغة العربية والمعاصرة: محمد كامل حسينء دار المعارف بمصر .١9175‏ 

- ليس في كلام العرب: ابن خالويه الحسين بن أحمدء تصحيح وضبط أحمد بن أمين الشنقيطيء المكتبة المحمودية 
التجارية 61 مصر. 

- المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية المعاصرة: د. مصطفى جواد, مطبعة المثنى» ط5» بغداد 6/١١ه‏ - 
6 ١م.‏ 


- محاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى» تعليق وتقديم محمد فؤاد سركين» مؤسسة الرسالة» ط”, 1٠0١‏ ١ه‏ - 
١ام.‏ 

- البحازات النبوية: الشريف الرضي» تح د. طه محمد الزيني» مؤسسة ال حلبي وشركاه. 

- البمحاز وأثره في الدرس اللغوي: د. محمد بدوي عبد الحليل» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت .١9/5‏ 

- مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط: جمال الدين الحسيني والشيخ ركريا الأنصاري الخزرحي» عالم الكتب» 
بيروت» نسخة مصورة عن طبعة إستانبول ١١١ه.‏ 

- مجموعة القرارات العلمية مجمع اللغة العربية» محمد خلف الله ومحمد شوقي أمين» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. 

- مجمع اللغة العربية بدمشق والنهوض بالعربية: د. محمد رشاد الحمزاوي» دار التركي للنشر .١9//‏ 
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- مجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع - الحزء السادس» نشر مجمع القاهرة .١951‏ 

- مجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع - الحزء السابع» نشر مجمع القاهرة .١975‏ 

- مجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع - الحزء الثامن» نشر مجمع القاهرة .١975‏ 

- مجموعة المصطلحات التي أقرها المجمع - الحزء التاسع» نشر مجمع القاهرة .١9517‏ 

- محيط المحيط: بطرس البستانىي» مكتبة لبنان» طبعة جديدة» بيروت .١9/07‏ 

- المخصّص: علي بن إماعيل المعروف بابن سيده» لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- المراجع المعجمية العربية» مسفر الثبيتي و د. محمود إسماعيل صيني» مكتبة لبنان» 505 ١ه‏ - 91/54١م.‏ 

- المرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية والهندسية: حسن حسين فهمي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
5 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: حلال الدين السيوطي؛ تح محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد 

أبو الفضل إبراهيم؛ دار الجيل ودار الفكرء ط١»‏ بيروت. 

- المستقصى في علم التصريف: د. عبد اللطيف الخطيبء دار العروبة» الكويت .7٠0٠١7‏ 

- مشكلات اللغة العربية المعاصرة: محد محمد الباكير البرازي» مكتبة الرسالة الحديثة» ط١ء‏ عمان .١9/89‏ 

- المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدةة العربية: د. إبراهيم بن مراد» دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ بيروت 
.١ 5‏ 

- مصطلحات علمية: د. محمد صلاح الدين الكواكبي» مطبعة الجامعة السورية» ط؟؛ دمشق ١51١١ه‏ - 
5ام. 

- المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث: مصطفى الشهابي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» 2.38 ١ه‏ - 955 ١م.‏ 

- المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة: ضاحي عبد الباقي» مطبعة الأمانة» 1١‏ مصر .١919‏ 

- المصطلحات العلمية: المجمع العلمي العراقي» مطبعة ا مجمع العلمي العراقي» بغداد .١59757‏ 

- مصطلحات الفلسفة: أبو العلاء عفيفي ورفاقه» المجلس الأعلى لرعاية الفنون» القاهرة 5 .١55‏ 

- المصطلح الفلسفي عند العرب: د. عبد الأمير الأعسمء الدار التونسية للنشر» تونس والمؤسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر» .١991١‏ 

- المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية: د. محمد رشاد الحمزاوي» الدار التونسية للنشر» تونس» والدار 
الوطنية للكتاب» الحزائر. 

- المعجم العربي» دراسة إحصائية لدوران الحروف في الجذور العربية: د. يحبى مير علم» دمشق .١9/01‏ 

- معاحم على الموضوعات: د. حسين نصار» مطبوعات وزارة الإعلام» الكويت .١9/65‏ 

- معان الأبنية في العربية: د. فاضل السامرائي» طبع جامعة الكويت» ط١ء 50١‏ ١ه‏ - ١/9١م.‏ 
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- معان القرآن: أبو ركريا يحبى بن زياد الفراء» دار الكتب المصرية .١5528‏ 

- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: أبو منصور الجواليقي موهوب بن أحمد. تح أحمد محمد 
شاكر» مطبعة دار الكتب» ط5,. القاهرة ١ه‏ - 959١م.‏ 

- المعرب الصوتٍ عند العلماء المغاربة: د. إبراهيم بن مراد» الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس /79١ه‏ - 
ام. 

- معجم الدخيل في العربية: طه باقر» دار الوثبة» (دمشق - بيروت - القاهرة - الكويت). 
معجم المنهل (فرنسي - عربي): د. سهيل إدريس ود. جبور عبد النور» دار الآداب» .1915٠0 21١١‏ 

- معجم الحضارة: محمود تيمور» مكتبة الآداب» طاء اه -97.8١م.‏ 

- المعجم الطبي الموكّد: اتحاد الأطباء العرب» دار طلاس» ط4» دمشق .١945‏ 

- معجم المعاجم العربية: يسري عبد الغني عبد الله دار الجيل» ط١ء‏ بيروت 4١١‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

- المعجم العسكري الموحّدء جامعة الدول العربية» دار المعارف بمصر .١9171١- ١1+91‏ 

- معجم العلوم الطبية والطبيعية: د. محمد مشرف», مكتبة النهضة» ط”» بيروت - بغداد. 

- معجم عمقيّة للمختصرات الإنكليزية: بسام عمقية» دار الأحباب» بيروت .١99٠0‏ 

- معجم المصطلحات الفنية: هيئة التدريب» مصر. 

- معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا (مكرو هيل): معهد الإنماء العربي تحرير محمد دبسء بيروت .١9/5‏ 

- معجم المصطلحات الأدبية: إبراهيم فتحيء المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» ط١؛‏ صفاقسء الجمهورية 
الفونسية 

- معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: د. سعيد علوشء دار الكتاب اللبناني» ط١»‏ بيروت» الدار البيضاء 


ه. عه - ه6لمؤام. 

- معجم المصطلحات البحرية: الأكاديمية العربية للنقل البحري» مكتبة لبنان» طااء .١985‏ 

- معجم مصطلحات التنمية الاجتماعية: جامعة الدول العربية» .١9/7‏ 

- معجم مصطلحات الطيران المدتي: جامعة الدول العربية» ط 5» الرباط. 

- معجم مصطلحات التكنولوجيا الكيميائية: د. المهندس يحبى مصطفى العجماوي والمهندس حسن محمود 
إسماعيل» المؤسسة الشعبية للتأليف في لايبزغ» مؤسسة الأهرام .١515‏ 

- معجم المصطلحات العلمية العربية: د. فايز الداية» دار الفكرء ط١ء‏ سورية - لبنان .١95٠‏ 

- معجم الرياضيات المعاصرة: د. صلاح أحمد ود. موفق دعبول ود. إلهام حمصي. ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
.اه - 9/68ام. 

- معجم الرياضيات: مجموعة من الاختصاصيين» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ط١»‏ الكويت .١9/5‏ 

- معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية: إعداد أحمد شفيق الخطيب» ط 2.5 مكتبة لبنان» بيروت .١9/7‏ 
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- معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية: أحمد شفيق الخطيب» ط» مكتبة لبنان .١9/5‏ 

- المعجم الموحّد الشامل للمصطلحات الفنية للهندسة والتكنولوجيا والعلوم: اتحاد المهندسين العرب» مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي» الكويت .١9/5‏ 

- المعجم الفلسفي في الألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية: د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني 
ومكتبة المدرسة» بيروت .١9/57‏ 

- المعجم العربي للمصطلحات والتعاريف الإحصائية والديمغرافية» المكتب العربي للإحصاء والتوثيق» عمان 
1. 

- معجم الموسيقى العربية: د. حسين علي محفوظ» مطبعة دار الجمهورية» بغداد .١9515‏ 

- المعجم العربي؛ نشأته وتطوره: د. حسين نصار» مكتبة مصر. 

- المعجمات العربية: إعداد وحدي رزق غالي» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة ١79١ه‏ - 
3 ام. 

- معجم المعاجم: أحمد الشرقاوي إقبال» دار الغرب الإسلامي. 

- مفاتيح العلوم: محمد بن أحمد الخوارزمي» تح إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت .١31/85‏ 

- مفتاح العلوم: يوسف بن يعقوب السكاكي» ضبط وشرح نعيم زرزور» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» تح عبد السلام هارون» نشر مكتب الإعلام الإسلامي» ١4٠054‏ ه. 

- مناهج البحث في علم الاحتماع: د. قباري محمد إسماعيل» منشأة المعارف بالإسكندرية. 

- المنهجية الجديدة لوضع المصطلحات العربية: أحمد الأحضر غزال» معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» الرباط. 

- المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها: د. محمد رشاد الحمزاوي» ط١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي»0٠9/8١.‏ 

- المنصف: شرح الإمام ابن جني لكتاب التصريف للمازي» تح إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» مصر 54 .١55‏ 

- منهج البحوث العلمية: د. ثريا ملحسء دار الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة» ط”؛ بيروت 1407 اه - 
ام 

- الممتع في التصريف: ابن عصفور الإشبيلي» تح د. قباوة» ط١كء‏ المكتبة العربية بحلب» ٠79١ه‏ - .٠917١ام.‏ 

- المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تح د. التهامي الراحي» صندوق 
إحياء التراث الإسلامي» الرباط. 

- مواد البيان: علي بن حلف الكاتب» تح د. حسين عبد اللطيف» منشورات جامعة الفاتح» طرابلس - ليبيا 


.١ 585 
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- الموسم الثقافي السابع لمجمع اللغة العربية الأردني» منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» عمان 14.095 ١ه‏ - 
8 ام. 

- الموف في النحو الكوفي: صدر الدين الكغراوي» تعليق محمد بمجة البيطار» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
. 

- نظرة في معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات (كليرفيل): د. حسنبي سبح مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق 5٠5‏ ١ه‏ - 9/1 ام. 

- الواضح في علم الصرف: د. محمد خير حلواني» دار المأمون للتراث» دمشق 407 ١ه‏ - 9/0 ١م.‏ 
ب- المجلات والدوريات 

- بمجحلة مجمع اللغة العربية بدمشق» والتفصيلات في الحواشي. 

- محلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» والتفصيلات في الحواشي. 

- بحلة المجمع العلمي العراقي» والتفصيلات في الحواشي. 

- محلة مجمع اللغة العربية الأردني» والتفصيلات في الحواشي. 

- محلة اللسان العربي بالرباط» والتفصيلات في الحواشي. 
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كتاب في فقه اللغة والاشتقاق»يقدم أراءً جديدة في طريقة وضع المصطلحات وفق 
الكداس فى مقافة ندل و كزؤةةافصموان» تك القة كفن النقذمة تداحة تعر 
إلى بناء أساس علمي لاشتقاق المسطلحات العلمية » ثم تحدث في المدخل عن 
طرائق وضع المصطلح ومفهومه وتعريفه ومشكلاته» ورآه يكمن في ثلاث طرق؛ 
الأرحدة والتراء” والاقار اكه فق لكل من. قد ه الطرق فضي بخاص بها . 

ا ل 7 

وتعرض في الفصل الثاني لموضوع (التوليد) طريقة من طرائق وضع 
المسطلحات» وأشار إلى نظرة القدماء إلى المولدٌء :2 ثم إلى نظرة المحدثين إليه. 
بعدها تكلم عن التطور اللقوي والتولك» والقباش اللغري في الأوليده ورذكر أبواغ 
التوليد الثلاثة؛ الاشتقاق والارتجال والمجازء وفصّل في ذلك تفصيلاً وافيا. . 
والدخيل» كما بين مكانتهما في المصطلح. نو الحو كهذا الفضيل دداذ ذكر قئة 
الكتاب خطوة هامة في علم المصطلح وتحديده ولطرق اعتماده 
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